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ــن لا  ــا م ــر من ــانية .. / و الح ــخ الإنس ــة في تاري ــر خدع ــة أك الحري
ــردوس  ــودة للف ــة للع ــة البشري ــاة.. / رحل ــن مأس ــا م ــا له ــب، ي يح
ــا  ــرا ف ــي ح ــرني و إن أردتن ــا تخ ــدا ف ــي عب ــود.. / إن أردتن المفق
إلى  القــارب  اقتربنــا حتــى وصــل  كلــا جذبنــا  و   /.. تحاســبني 
الشــاطئ../ المأفــون ذهــب يبحــث عــن الحريــة../ يــوم بــا طعــام لا 

ــا../  ــرب أج ــا و لا يق ــب بدن يتع

ــفر  ــه في الس ــت؟.. / رغبت ــا ترك ــت م ــاذا ترك ــادرت؟ لم ــاذا غ لم
أضحــت كالشــجرة المحرمــة التــي يعجــز عــن الصــر عنهــا البــشر../ 
ــش  ــي تعي ــاة.. / لك ــفينة النج ــب س ــد أن ترك ــة لاب ــد الحري ــي تج لك
ــون و لا  ــزور.. / لا يصل ــخ الم ــل بالتاري ــد أن تقب ــالم لاب ــب الع في قل
يعــودون و لكــن يتيهــون.. / المجــرم يريــد أن يجعــل مــن نفســه 
قديســا../ لا أســتطيع أن أصــف لــك، لابــد مــن التجربــة الشــخصية.





الفصل الأول
التجربة
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جلســت  »حوريــة« أمــام قفــص الطائــر بديــع الألــوان الــذي أهداه 
ــراءة و  ــه في ب ــذت تخاطب ــاشر، و أخ ــا الع ــوم مياده ــا في ي ــا والده له
ــرد  ــت الآن ف ــبوعاً، أن ــا أس ــت معن ــد أمضي ــت ق ــا أن ــة : ه ــرح قائل م
ــك  ــرك لأحبس ــا لم أح ــران، أن ــب في الط ــك ترغ ــة، لعل ــن العائل م
ــر في  ــص لتط ــك القف ــأفتح ل ــك، س ــب مع ــك و ألع ــا لأصاحب و إن
ــا تشــعر بالجــوع و تعــود إلى بيتــك ســتجد  ــة كــا تشــاء و عندم الغرف

ــارك. ــك في انتظ طعام

ــا  ــت كأن ــم تراجع ــص ث ــاب القف ــح ب ــا لتفت ــة يده ــدت الطفل م
تذكــرت شــيئا هامــاً و قالــت : معــذرة لابــد أن أغلــق النافــذة أولاً، و 

ــاء. ــر إلى الس ــتطيع أن تنظ ــتائر لتس ــأترك الس ــي س لكن

ــذر  ــر بح ــذ ينظ ــر و أخ ــه الطائ ــى انتب ــاب حت ــت الب ــا أن فتح و م
كأنــا يفكــر هــل المــرور ممكــن أم أنــه كمــن؟ ثــم بــدأ يقــترب بحــذر 
مــن منفــذ الخــروج و أطــل برأســه أولاً و نظــر يمنــة و يــرة، و مــا أن 
ــه  ــى انطلــق كالســهم تجــاه الســاء، و لم يســاعده عقل لمــح النافــذة حت
أن يــدرك وجــود الزجــاج الــذي يســمح بالرؤيــة و لا يســمح بالمــرور 
فاصطــدم بــه رأســه الصغــر بقــوة دقــت عنقــه فخــر صريعــاً في الحال.

ــوانٍ  ــة« ث ــتغرقت »حوري ــدودة، و اس ــوانٍ مع ــهد ث ــتغرق المش اس
أخــرى لتــدرك مــا حــدث ثــم انطلقــت نحــو الطائــر في محاولــة يائســة 
ــت  ــا و ركض ــقط في يده ــاة، فأس ــارق الحي ــد ف ــه كان ق ــعافه، لكن لإس

ــة: أبي.. أبي.  ــح باكي ــدى و هــي تصي ــر ه عــى غ

اســتمرت في الركــض و الصيــاح و لم تتوقــف حتــى وجــدت نفســها 
بــن ذراعــي أبيهــا يربــت عليهــا و يســألها عــن الخــر، فقصــت عليــه 
ــن  ــدئ م ــذ يه ــكاء، فأخ ــب و الب ــهيق و النحي ــن الش ــن ب ــة م القص
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ــر أراد أن  ــدي شرا، و الطائ ــت لم تقص ــأس أن ــول : لا ب ــا و يق روعه
ــا. ــن الثمــن كان غالي ــة لك ــم بالحري ينع

ــة و  ــه الحري ــا أردت ل ــا أيض ــا: أن ــاً م ــدأت نوع ــد ه ــة« و ق »حوري
ــك؟ ــل ذل ــاذا فع ــص، فل ــه القف ــت ل ــك فتح لذل

»الأب«: أنت أردت له الحرية النسبية وهو أراد الحرية المطلقة.

لم تفهــم الطفلــة عبــارة أبيهــا فنظــرت إليــه نظــرة استفســار مشــوبة 
بالاســتياء، فقــال متلطفــاً: يعنــي أنــت أردت لــه أن يطــر في الغرفــة و 

هــو أراد أن يطــر في الســاء.

»حورية«: أليست الغرفة واسعة و جميلة؟!

»الأب«: بى. لكن الساء أوسع و أجمل.

ــه و  ــاء و كنــت ســأعتني ب ــب و الم ــا كان ســيجد الحَ ــة«: هن »حوري
ألاعبــه، أمــا في الخــارج فــكان عليــه أن يبحــث عــن الطعــام بنفســه و 
ربــا يتعــرض للخطــر مــن الطيــور الكبــرة، فهــل كان يعــرف ذلــك؟

احتــار الأب في الجــواب و لم يســتطع أن يحــدد هــل اختــار الطائــر ما 
اختــار و هــو يــدرك العواقــب و الأخطــار؟ أم أنــه اتبــع غريزتــه و هواه 
بــا بصــرة و لا إبصــار؟ فســكت برهــة ثــم بــدا لــه أن يحيــل الســؤال 
إلى الســائلة، فقــال: مــا رأيــكِ أنــتِ؟ و مــاذا تختاريــن لــو كنــتِ مكانه؟

أطرقــت الفتــاة و صمتــت فــترة ليســت بالطويلــة لكنهــا مــرت عــى 
الأب طويلــة لأنــه كان يرجــو أن تختــار الأوقــع و الأيــر، و كان يعلــم 
ــه لــن يســتطيع أن يمنحهــا الاختيــار الآخــر، ثــم رفعــت رأســها و  أن

نظــرت في عــن أبيهــا و قالــت كلمــة واحــدة: الســاء.
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شــعر الوالــد بالخــذلان و لم يجــد مــا يعــزي بــه نفســه ســوى أن ابنتــه 
مــا زالــت طفلــة و عندمــا تكــر ســتغر رأيهــا فابتســم مشــجعاً و قــال: 

حســناً، و الآن مــاذا ســنفعل بهــذا الطائــر المســكن؟

ظنــت »حوريــة« أن ابتســامة أبيهــا تشــجيعا لهــا عــى حســن جوابهــا 
و لم تــدرك أنهــا كانــت تشــجيعا لنفســه عــى الصــر عليهــا حتــى تغــر 
مــن رأيهــا، فأصبحــت »الســاء« منــذ ذلــك اليــوم أمنيتهــا القصــوى و 

غايتهــا العليــا تتطلــع إليهــا دومــاً و تحــن إليهــا شــوقاً.

ــاورة و  ــة المج ــور في الحديق ــن الزه ــرة ب ــه حف ــر ل ــة«: نحف »حوري
نضعــه فيهــا.

التقــط الأب منديــا ورقيــا وضــع فيــه الطائــر ثــم أعطــاه لابنتــه و 
قــال : فكــرة رائعــة، هيــا بنــا.

ــرى و  ــا بالأخ ــد أبيه ــت بي ــد و تعلق ــر بي ــاة الطائ ــكت الفت أمس
ــر. ــواه الأخ ــر إلى مث ــا الطائ ــا ليودع انطلق

*** ***

»حــازم لبيــب« دكتــور في علــم الاجتــاع، في أواخــر العقــد الخامس 
ــالاً  ــي ب ــن يلق ــاتذة لم يك ــن الأس ــر م ــس الكث ــى عك ــر، ع ــن العم م
لمــن يحــر متأخــراً أو يغــادر مبكــراً طالمــا لم يحــدث جلبــة أو يتســبب 
ــا  ــرا م ــاء، و كان كث ــاضرة بغب ــع المح ــن أو يقاط ــاج للحاضري في إزع
يقــول لطابــه: »مــن شــاء فليحــر متــى شــاء و لرحــل متــى شــاء 
و لكــن إياكــم و الغبــاء«، و كان طابــه يحمــدون لــه ذلــك القــدر مــن 
الحريــة، و يحــرون محاضرتــه ليــس مــن بــاب الالتــزام بالنظــام ولكــن 
ــى  ــم ع ــه معه ــم تفاعل ــال، وكان يروقه ــا و يق ــار فيه ــا يث ــة في رغب



10

المســتوى العقــاني مــع مــا يأخذونــه عليــه مــن الجفــاف عــى المســتوى 
الوجــداني.

و رغــم حــرص »حوريــة« عــى الحضــور مبكــراً إلا أنهــا تأخــرت 
ذات صبــاح، و وصلــت بعدمــا بــدأ الدكتــور »لبيــب«، فأخــذت 
ــل  ــع حب ــبب في قط ــية أن تتس ــا خش ــراف أصابعه ــى أط ــلل ع تتس
أفــكاره فتســمع مــا لا يرضيهــا مــن كامــه، حتــى وصلــت إلى أقــرب 
مقعــد شــاغر بجــوار إحــدى زمياتهــا في الجانــب الأيــر مــن قاعــة 
ــدأت في  ــدوء و ب ــن اله ــن م ــدر ممك ــر ق ــت بأك ــاضرات، فجلس المح
ــن  ــا م ــار انتباهه ــمعها و أث ــى س ــع ع ــا وق ــكان أول م ــات، ف الإنص

ــي: ــا ي ــاضر م كام المح

ــن  ــاس م ــى الن ــة، ضح ــخ البشري ــة في تاري ــر خدع ــة أك »...الحري
ــل بعضهــم بعضــاً في ســبيلها، و تغــزل فيهــا  أجلهــا بأرواحهــم، و قت

ــم : ــال أمره ــعراء، و ق ــا الش ــى به ــاء، و تغن الأدب

فَفي القَتلى لَِجيـــــــالٍ حَياةٌ
ــقُ ــمُ وَعِت ــدًى لَُ ــرى فِ وَفي الَس
بــابٌ الَحمــــراءِ  ــةِ  يَّ وَلِلحُرِّ
ــدَقُّ جَةٍ يُ ــرَّ ــدٍ مُضَــــ ــكُلِّ يَ بِ

تطلــع الدكتــور »لبيــب« إلى طابــه لحظــة ثــم أكمــل حديثه قائــاً: و 
لكــن عندمــا فتــح البــاب بالدمــاء لا كان عتــق و لا فــداء، و إنــا انتقــال 
ــتبداد  ــور الاس ــن ص ــورة م ــن ص ــد، و م ــم إلى أسٍر جدي ــن أسٍر قدي م
إلى صــورة أخــرى منــه، أو عــى أحســن تقديــر اســتبدال قيــود الحديــد 

بقيــود الذهــب، و الخــروج مــن الســجن المظلــم إلى الســجن المــيء.
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ــرددت في  ــزداد، و ت ــاب و ت ــن الط ــري ب ــات ت ــدأت الهمه ب
القاعــة بعــض الكلــات ما بــن الاحتجــاج و الاعــتراض و الاســتنكار 
ــب«  ــور »لبي ــع الدكت ــار، فقط ــاش و الاستفس ــب و الانده أو التعج
استرســاله و أشــار بيديــه للطــاب أن يهــدؤا، ثــم قــال: تعلمــون أننــا 
ــدو أنكــم لا  ــاب للمناقشــة بعــد انتهــاء المحــاضرة، لكــن يب ــح الب نفت
تســتطيعون اليــوم صــراً، فــا بــأس أن نفتــح البــاب الآن، و أضــاف 
ــد  ــكل ي ــس ب ــة لي ــاب المناقش ــد لله أن ب ــتفزة: و الحم ــامة مس بابتس

ــدق. ــة ي مرج

ــوس  ــام إلى الجل ــن القي ــل م ــارة انتق ــك العب ــن تل ــه م ــور انتهائ و ف
ــاضرات  ــة المح ــة قاع ــدأت أرضي ــه فب ــط زراً في ــب و ضغ ــام المكت أم
ــاب  ــا الط ــس عليه ــي يجل ــد الت ــكيل المقاع ــد تش ــرك لتعي في التح
ــف  ــدا الص ــة ماع ــوف متقابل ــة إلى صف ــوف متوازي ــن صف ــول م لتتح
 U « الأخــر بقــي في مكانــه ليصبــح ترتيــب المقاعــد عــى شــكل حــرف
» الاتينــي، ثــم التقــط مطرقــة خشــبية صغــرة مــن المــكان المخصــص 
لهــا بالمكتــب و دق بهــا دقتــن و قــال: هــا هــو البــاب قــد فتــح، فأعلنوا 
ــة و  ــر يمن ــم نظ ــون. ث ــم تكتم ــا كنت ــوا م ــرون، و أخرج ــم ت ــا كنت م

ــدأ؟ يــرة و أضــاف: مــن يحــب أن يب

ضغــط أحــد الطــاب الجالســن عــى الجانــب الأيمــن زراً خاصــاً 
ــى  ــة ع ــرة المثبت ــة الصغ ــى الشاش ــر ع ــة فظه ــب الكلم ــد لطل في المقع
مكتــب الدكتــور »لبيــب« اســم الطالــب و رقــم المقعــد الــذي يجلــس 
ــذا أن  ــي ه ــل يعن ــال: ه ــدأ، فق ــور أن يب ــه الدكت ــار ل ــه ، فأش علي
الأوطــان لا تســتحق التضحيــة و أن الشــعوب لا يجــب أن تناضــل مــن 

ــا؟ ــتعادة حريته ــل اس أج
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»لبيــب«: و لمــاذا يجــب عــى الشــعب أن يضحــي بحياتــه في ســبيل 
حريــة وطــن لم يخــتره بحريــة و إنــا ولــد فيــه رغــا عنــه يــا عاطــف؟

ــي  ــا يضح ــاه، أف ــه و أب ــتر أم ــان لم يخ ــك الإنس ــف«: و كذل »عاط
مــن أجلهــا؟

»لبيــب«: هــب أن أبــاه كان ظالمــاً أو فاســداً أو جهــولاً، أتخنــق حيــاة 
بريئــة لتطلــق حيــاة مجرمة؟

ــى  ــور: و إلى مت ــات الدكت ــه إجاب ــارت حفيظت ــد أث ــف« و ق »عاط
سيســتمر حوارنــا عــى هــذا النســق؟ أســأل حرتــك ســؤالا فتجيبني 

بســؤال؟

لم يبــد عــى »لبيــب« أي عامــة مــن عامــات الاســتياء أو الانزعاج 
رغــم نــرة الحــدة في عبــارة »عاطــف« الأخــرة، بــل عــى العكــس بــدا 
عليــه شيء مــن الارتيــاح و الاســتمتاع، فقــد كان مــن هــواة المباريــات 
العقليــة و القضايــا الجدليــة، فقــال في هــدوء: حســناً أيهــا الثائــر، أنــت 
عــى حــق، دعنــا نحــول الأســئلة الاســتنكارية إلى جمــلٍ خريــة فتصبح 

عــى النحــو التــالي، ثــم اعتــدل في جلســته و قــال :

الإنســان ســجن المــكان و الزمــان، و ســجن بدنــه و لونــه و أرضــه 
و وطنــه، و ســجن أسرتــه و قومــه، و ســجن بيئتــه و ثقافتــه، لم يكــن 
ــك، و  ــن كل ذل ــرر م ــتطيع أن يتح ــك و لا يس ــار في كل ذل ــه اختي ل
مــع ذلــك هــذا الســجن المســكن مطالــب بتحريــر أرضــه و وطنــه و 
ــب  ــه، و مطال ــه و ثقافت ــن بيئت ــاع ع ــب بالدف ــه، و مطال ــه و قوم أسرت
ــه أو بعضــه تحــت دعــاوى  ــه مــن أجــل ذلــك كل ــأن يضحــي بحيات ب

ــة و بريقهــا، و لذلــك أطلقــت عليهــا الخدعــة الكــرى. الحري
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طلبــت »ســارة« الجالســة في الصــف الأخــر المقابــل لمكتــب 
ــق  ــد ينطب ــك ق ــه حرت ــت ب ــا تفضل ــت: م ــة و قال ــور الكلم الدكت
عــى الــدول و الشــعوب في منطقتنــا، أمــا في العــالم المتقــدم فقــد نالــوا 

ــاً. ــة أو وهم ــت خدع ــة و ليس ــة حقيقي ــل، حري ــم بالفع حريته

»لبيــب«: لا أظــن ذلــك يــا »ســارة«، و الفــارق بيننــا و بينهــم فــارق 
ــن  ــل م ــا ننتق ــادة م ــف ع ــا للأس ــى أنن ــوع، بمعن ــة لا في الن في الدرج
ــوا إلى  ــد انتقل ــم ق ــا ه ــاً، بين ــد ضيق ــل أو أش ــجن مماث ــجن إلى س س
ــة المحــاضرة:  ــا قلــت في نهاي ــه حين ــة، و هــذا مــا قصدت ســجون رحب
ــب، و  ــود الذه ــد بقي ــود الحدي ــتبدال قي ــر اس ــن تقدي ــى أحس )أو ع
الخــروج مــن الســجن المظلــم إلى الســجن المــيء(، و ابتلــع ريقــه ثــم 
أضــاف: الأمريكيــون كمثــال منــذ عــشرات العقــود تتمثــل حريتهــم 
ــد  ــم ق ــون أنه ــن و يظن ــن و الديمقراطي ــن الجمهوري ــار ب في الاختي

ــة.  ــة الحري بلغــوا قم

ــة  ــب الكلم ــا بطل ــر أيض ــف الأخ ــن الص ــم« م ــام »عاص ــا ق و هن
ــبة  ــرد ولا بالنس ــبة للف ــة لا بالنس ــة مطلق ــاك حري ــت هن ــال: ليس و ق
ــات  ــع لحتمي ــر خاض ــاني غ ــن إنس ــود لكائ ــه لا وج ــع؛ لأن للمجتم
بيولوجيــة ومجتمعيــة، كــا أنــه لا إمكانيــة لتصــور قيــام مجتمــع يجســد 
مقولــة الحريــة بمدلولهــا الإطاقــي، أي بــا قيــد و لا شرط ولا 
حتميــات. فالحريــة بمعناهــا المطلــق ليســت ســوى فــوضى أو يوتوبيــا 
حالمــة ، و بالتــالي ليــس مــن الإنصــاف أن نلقــي باللــوم عــى الشــعوب 
ــة، و  ــن الحري ــاح م ــدر المت ــل إلى الق ــل أن تص ــن أج ــت م ــي ضح الت

ــرى. ــة ك ــة لخدع ــا ضحي ــا بأنه ــق أن نتهمه ــن الح ــس م لي
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ــن  ــراك م ــمة، أم ت ــل القس ــم« لا تقب ــا »عاص ــة ي ــب«: الحري »لبي
أنصــار أنصــاف الحلــول و الأمــور؟ ثــم ضغــط زرا عــى جهــاز 
الحاســوب فظهــرت عــى الشاشــة الموجــودة في مقدمــة القاعــة أبيــات 
مــن قصيــدة لجــران خليــل جــران تتــى بصــوت رخيــم عــى خلفيــة 

ــا: ــول فيه ــة يق ــيقية هادئ موس

لا تجالــس أنصــاف العشــاق، ولا تصــادق أنصــاف الأصدقــاء، لا 
ــاة، ولا تمــت نصــف  تقــرأ لأنصــاف الموهوبــن، لا تعــش نصــف حي
مــوت، لا تخــتر نصــف حــل، ولا تقــف في منتصــف الحقيقــة، لا تحلــم 
نصــف حلــم، ولا تتعلــق بنصــف أمــل، إذا صمــتّ.. فاصمــت حتــى 
النهايــة، وإذا تكلمــت.. فتكلّــم حتــى النهايــة، لا تصمــت كــي تتكلم، 

ولا تتكلــم كــي تصمــت.

ــا، وإذا  ــف رض ــع نص ــاك، لا تصطن ــن رض ــرّ ع ــت فع إذا رضي
رفضــت.. فعــرّ عــن رفضــك، لأن نصــف الرفــض قبــول.. النصــف 
ــا،  ــامة أجّلته ــو ابتس ــا، وه ــة لم تقله ــو كلم ــها، وه ــاة لم تعش ــو حي ه
ــو  ــف ه ــا.. النص ــة لم تعرفه ــو صداق ــه، وه ــل إلي ــب لم تص ــو ح وه
مــا يجعلــك غريبًــا عــن أقــرب النــاس إليــك، وهــو مــا يجعــل أقــرب 
ــل، أن  ــل وألّاتص ــو أن تص ــف ه ــك، النص ــاء عن ــك غرب ــاس إلي الن
تعمــل وألّا تعمــل، أن تغيــب وأن تحــر.. النصــف هــو أنــت، عندمــا 
لا تكــون أنــت.. لأنــك لم تعــرف مــن أنــت. النصــف هــو ألّا تعــرف 
مــن أنــت.. ومــن تحــب ليــس نصفــك الآخــر.. هــو أنــت في مــكان 

ــه«!! ــت نفس ــر في الوق آخ

ــبع  ــن تش ــة ل ــف وجب ــأك، ونص ــروي ظم ــن ت ــة ل ــف شرب نص
جوعــك، نصــف طريــق لــن يوصلــك إلى أي مــكان، ونصــف فكــرة 
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ــن تعطــي لــك نتيجــة.. النصــف هــو لحظــة عجــزك وأنــت لســت  ل
بعاجــز.. لأنــك لســت نصــف إنســان. أنــت إنســان.. وجــدت كــي 

ــاة!!«  ــف حي ــش نص ــي تعي ــس ك ــاة، ولي ــش الحي تعي

 »عاصــم«: لقــد جئــت بالقصيــدة يــا ســيدي في غــر ســياقها، و هي 
لا تتضمــن كلمــة واحــدة عــن الحريــة، و مــا ذكرتُــه آنفــاً عــن اســتحالة 
الحريــة المطلقــة لم يكــن مــن كامــي و إنــا.. و إنــا.. ارتبــك »عاصــم« 
و منعــه الخجــل مــن إتمــام عبارتــه، فابتســم »لبيــب« ابتســامته المســتفزة 
المعتــادة و قــال : و إنــا مــن كام علــاء الاجتــاع، هــا أنــا قــد أكملــت 

لــك حتــى أرفــع عنــك الحــرج، أليــس هــذا مــا أردت قولــه؟

»عاصم« في حياء: بى.

ــمَ لا  ــة فل ــا نحــن نتحــدث عــن الحري »لبيــب«: ليكــن، لكــن طالم
ــابقة؟ ــاء الس ــات العل ــن أطروح ــرر م نتح

ــة  ــة الحقيقي ــو أن الحري ــك ه ــه حرت ــا تطرح ــم«: إذن م »عاص
ــا  ــة مم ــة الحقيقي ــا دون الحري ــا، و كل م ــود له ــرى و لا وج ــة ك خدع

ــح؟ ــة. صحي ــس بحري ــشر لي ــه الب ــى ب يتغن

»لبيب«: أجل.

و هنــا عــاد »عاطــف« للمداخلــة قائــاً: معنــى هــذا أن حرتــك 
متفــق مــع القــول باســتحالة الحريــة المطلقــة، و مــا تعتــره ليــس بحريــة 

يعتــره الأخــرون حريــة نســبية، فالخــاف في الواقــع لفظــي.

»لبيــب«: لا. ليــس كذلــك. عندمــا يئــس البــشر مــن التمتــع 
بالحريــة المطلقــة و لكــي يخففــوا مــن درجــة الاحبــاط لديهــم، أخــذوا 
ــدأوا  ــة النســبية أو المتاحــة عــى أنهــا مطلقــة و ب في التعامــل مــع الحري
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ــدوا في الأرض و  ــى أفس ــار حت ــال و الإكب ــالات الإج ــونها ه يلبس
ســفكوا الدمــاء مــن أجلهــا، و صــدق قــول مــدام رولان إبــان الثــورة 
ــب  ــم ترتك ــن الجرائ ــم م ــة ك ــا الحري ــة: ) أيته ــام المقصل ــية أم الفرنس
باســمك!(، و كان أحــرى بهــم أن يســموا الأشــياء بأســائها و أن 
ــب  ــتحق أن ترتك ــة و لا تس ــت بحري ــبية ليس ــة النس ــوا أن الحري يعترف
الجرائــم مــن أجلهــا، و حينئــذ تصبــح التضحيــات مشروطــة و لا تتــم 

ــح. ــا الصحي إلا في إطاره

ــر  ــل تحري ــن أج ــة م ــألة التضحي ــا إلى مس ــذا يعيدن ــف«: و ه »عاط
ــرة. ــل و العش ــن و الأه ــل الوالدي ــن أج ــة م ــان أو التضحي الأوط

»لبيــب«: نعــم. إن كانــت تضحيــات الشــعوب و نضالهــا فقــط مــن 
أجــل اســتبدال الحــكام مــن الجنســيات الأخــرى بحــكام مــن نفــس 
ــذا  ــة، فه ــة للوطني ــي خيان ــك فه ــم ذل ــه إذا لم يت ــار أن ــية، و اعتب الجنس
ــى  ــم ع ــار الحك ــخصية، فمعي ــراض ش ــل لأغ ــداع و تحاي ــش و خ غ
ــع بالجنســية، فالحاكــم  ــة و ليــس التمت ــق العدال ــا هــو تحقي الحــكام إن
الــذي يحافــظ عــى الوطــن و مقدراتــه و يرعــى المواطنــن و مصالحهــم 
ــرط  ــذي يف ــم ال ــخ، و الحاك ــن المري ــاء م ــو ج ــي و ل ــم وطن ــو حاك ه
في مصالــح البــاد و العبــاد و يكتســب الجــاه مــن الظلــم و المــال مــن 
ــق  ــة في عم ــذوره ضارب ــت ج ــو كان ــن و ل ــم خائ ــو حاك ــلب ه الس
تاريــخ البــاد، و يتمتــع بالجنســية أبــا عــن جــد إلى مائــة مــن الأجــداد.

تــرددت »حوريــة« قليــاً ثــم حســمت أمرهــا و قــررت المشــاركة في 
الحــوار، فطلبــت الكلمــة و قالــت: اختلــف معك يــا دكتــور »لبيب« أن 
البــشر يئســوا مــن الحريــة المطلقــة و أن الحريــة الحقيقيــة لا وجــود لهــا، 
أنــا بصراحــة أتحــدث عــن نفــي، فالأمــل في الحريــة المطلقــة لا يــزال 
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حيــاً في خيــالي، و البحــث عــن الحريــة الحقيقيــة نزعــة بشريــة مســتمرة 
ــة في  ــة العميق ــب أن الرغب ــذا، و أحس ــا ه ــة إلى يومن ــدء الخليق ــذ ب من
الحريــة المطلقــة كانــت الدافــع الخفــي وراء معصيــة أبينــا آدم الأولى، و 
هــي التــي جعلتــه ينجــذب إلى الشــجرة المحرمــة و يلتفــت عــن آلاف 
ــة  ــت كامل ــا كان ــه فيه ــجار حريت ــك الأش ــة، لأن تل ــجار المباح الأش
أمــا الشــجرة المحرمــة فحريتــه فيهــا كانــت منقوصــة و لذلــك أراد أن 

يســتكملها.

ــوق  ــن ف ــة م ــرة فاحص ــة« نظ ــب« إلى »حوري ــور »لبي ــر الدكت نظ
النظــارات الطبيــة التــي يرتديهــا ثــم قــال لهــا: إذن المعصيــة يــا »حورية« 

هــي الســبيل إلى الحريــة الحقيقيــة مــن وجهــة نظــركِ؟

»حوريــة«: ليســت المعصيــة و إنــا الإرادة و الاختيــار و التجربة و إن 
أدت بنــا للمعــاصي فهــي معصيــة عارضــة نتعلــم منهــا ثــم نقلــع عنها، 
ــة  ــن مشروعي ــة م ــي الحكم ــذه ه ــل ه ــا، و لع ــل أبوين ــا فع ــا ك تمام

التوبــة بعــد كل ذنــب و إن تكــرر منــا في اليــوم ســبعن مــرة.

»لبيــب« موجهــاً الحديــث للطلبــة : مــا رأيكــم فيــا تطرحــه 
زميلتكــم؟ 

ــة  ــي محاول ــة ه ــن و الحري ــن الدي ــع ب ــة للجم ــة محاول ــارة«: أي »س
للجمــع بــن نقيضــن، الديــن يقــوم عــى وجــود رب خالــق معبــود و 
بــشر مخلوقــن عبيــد، ليــس لهــم إلا أن يقولــوا ســمعنا و أطعنــا، فأنــى 

ــد أن يكــون حــراً؟ للعب

»عاصــم«: حتــى لــو تحــرر الإنســان مــن الديــن فســيبقى خاضعــاً 
للحتميــات البيولوجيــة و المجتمعيــة، و ســيظل ســجيناً للبــدن و 
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اللــون، و الأرض و الوطــن، و البيئــة و الثقافــة، كــا أشــار الدكتــور.

ــو كان المطلــوب مــن البــشر مجــرد الســمع و الطاعــة  »عاطــف«: ل
ــى  ــادات و حت ــن الج ــق م ــة الخل ــة في منظوم ــاك إضاف ــت هن ــا كان لم
ــدور  ــذا ال ــوم به ــن يق ــات م ــن المخلوق ــاك م ــكان هن ــة، و ل المائك
أفضــل مــن البــشر بكثــر، و لمــا كان هنــاك معنــى لتكليفهــم و إرســال 

ــبتهم. ــم و محاس ــل إليه الرس

ــا  ــداً ف ــي عب ــة، إن أردتن ــع الحري ــض م ــاب يتناق ــارة«: الحس »س
تخــرني، و إن أردتنــي حــراً فــا تحاســبني عــى اختيــاري، أرأيــت كــم 

ــة؟ ــن و الحري ــن الدي ــض ب التناق

»عاصــم«: بهــذا المنطــق فــإن الحريــة ســتتناقض أيضــا مــع الأخاق 
ــارة و  ــع، و الحض ــة و المجتم ــن، و السياس ــم و القوان ــم، و النظ و القي

التاريــخ، فلــاذا جعلــتِ الديــن غرضــا لســهامكِ دون كل مــا ســبق؟

ــك درج  ــة، و لذل ــع الحري ــض م ــاب يتناق ــم الحس ــة«: نع »حوري
ــون أن  ــم يعلم ــاب، لأنه ــوم الحس ــاب ي ــة الحس ــى مقول ــة ع العام
الحســاب الحقيقــي مؤجــل، و أن البــشر يســتطيعون من خــال التحايل 
ــاءلة و  ــن المس ــات م ــوذ الإف ــال و النف ــتخدام الم ــون و اس ــى القان ع
المحاســبة، فنحــن نعيــش يومــن أو حياتــن، يــوم فيــه عمــل و لا جــزاء 
و يــوم فيــه جــزاء و لا عمــل، و بذلــك نحــن أحــرار حريــة حقيقيــة.

 »عاطــف«: بــل الحريــة بــا حســاب لا معنــى لهــا، و إذا لم يتحمــل 
الإنســان نتيجــة مــا يختــار فــا قيمــة الاختيــار؟ هبــوا أن أكل أبينــا آدم 
ــئولية  ــل مس ــه أي شيء، و لم يُحم ــب علي ــة لم يترت ــجرة المحرم ــن الش م
ــجرة و  ــن الش ــون الأكل م ــة أن يك ــة؟ النتيج ــا النتيج ــرار، ف ــذا الق ه
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عــدم الأكل منهــا ســواء بســواء، يعنــي يســتوي الوجــود و العــدم، و 
ــة،  ــن الجن ــه م ــع خروج ــا م ــشر، أم ــر و ال ــة، و الخ ــة و المعصي الطاع

ــة. ــدأت الرحل ــال الخــرة و ظهــرت الحكمــة و ب فقــد ن

»سارة«: أية رحلة؟

»عاطف«: رحلة البشرية للعودة إلى الفردوس المفقود.

لمعــت عينــا الدكتــور »لبيــب« حينا ســمع عبــارة »عاطــف« الأخرة 
لســبب غــر مفهــوم، ثــم قــال: أوشــك الوقــت عــى النفــاذ. حواركــم 
لا بــأس بــه، لكنكــم مــا زلتــم تــدورون حــول الموضــوع و لم تصلــوا 
بعــد إلى صلبــه، مــا أريــده منكــم جميعــا- المتكلمــن و المســتمعن- في 
المــرة القادمــة أن يحــدد كل واحــد منكــم موقفــه مــن »الحريــة« في جملــة 

واحــدة لنتمكــن مــن تحريــر المنــاط.

»حورية«: ها بدأت حرتك أولاً يا دكتور.

ــا »حوريــة« حينــا ذكــرت لكــم أن الحريــة  »لبيــب«: قــد فعلــت ي
ــة. ــخ البشري أكــر خدعــة في تاري

*** ***

ــة  ــة صياغ ــن بمحاول ــغولة الذه ــزل مش ــة« إلى المن ــادت »حوري ع
ــم  ــا و حل ــق قلبه ــن عش ــا م ــص موقفه ــة تلخ ــة مانع ــارة جامع عب
ــت  ــا دخل ــة، و عندم ــوة بالحري ــك المدع ــا، تل ــل حياته ــا و أم روحه
ــه  ــه، لكن ــة علي ــت التحي ــه و ألق ــت إلي ــه فذهب ــا في مكتب ــت أباه لمح
كان مســتغرقا في قــراءة أوراق اســتخرجها مــن صنــدوق خشــبي قديــم 
لكنــه أنيــق بــدا مألوفــا لديهــا، فلــم ينتبــه لهــا و لم يــرد عليهــا، فصفقــت 
بيديهــا و رفعــت صوتهــا قائلــة بمــرح: اصــح يــا نائــم .. وحــد الدائــم.
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ــرة  ــب، و ثم ــة القل ــا بحب ــال: مرحب ــاً و ق ــا الأب باس ــت إليه التف
ــؤاد. الف

»حورية«: ماذا تقرأ أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد؟

»الأب«: ألا تذكرين هذا الصندوق و تلك الأوراق؟

عقــدت »حوريــة« حاجبيهــا و قالــت: بــى. هــذا صنــدوق جــدي و 
أحســب أن تلــك الأوراق مذكراتــه.

»الأب«: أجل.

»حورية«: و ما الذي ذكرك بها بعد تلك الأعوام؟

»الأب«: لم أنســها لأذكرهــا، و لكــن حــان موعــد مراجعتهــا 
ــد  ــا بع ــد قراءته ــا أن أعي ــب لي في نهايته ــد كت ــة أبي، فق ــب وصي حس

ــرت. ــد م ــنون ق ــذه الس ــوم ه ــنوات، و الي ــس س خم

»حوريــة«: و هكــذا الأكــوان تــدور و الأزمــان تــدور، أذكــر مــدى 
حفاوتــك بهــا عندمــا وصلتــك بعــد خمســة أعــوام مــن اختفــاء جــدي، 
و أنــك حاولــت أن تــشرح لي محتواهــا لكنــي لم أتمكــن مــن الاســتيعاب 

في ذلــك الوقــت.

»الأب«: و هــا أنــت اليــوم عــى أعتاب ســن الرشــد، و قد أوشــكت 
عــى الانتهــاء مــن دراســتك الجامعيــة، و لعــل هــذا مــا قصــده جــدك 
حينــا أوصى بالرجــوع إلى مــا كتبــه بعــد خمــس ســنن، يبــدو أنــه أراد 

أن ينقــل خرتــه للجيــل الثالــث أيضــا.

ــى  ــت م ــن أي وق ــوقاً م ــر ش ــوم أكث ــا الي ــل أن ــة«: بالفع »حوري
ــاة. ــن الحي ــرار م ــدي في الف ــة ج ــة تجرب لمعرف
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»الأب«: ليس الفرار من الحياة، بل الفرار إلى الحرية.

»حورية« في حماسة من وجد كنزاً: حقاً.

»الأب«: هــذا مــا وقــع في قلبــي حــن قرأتهــا للمــرة الأولى، و ربــا 
بعــد القــراءة الثانيــة نصــل لنتيجــة ثانيــة.

»حورية«: إذن تفضل و ابدأ بالقراءة و كي أذان مصغية.

»الأب« و هــو يمــد يــده بالمذكــرات إلى ابنتــه: بــل أحــب هــذه المــرة 
أن أســمعها منــك.

شــعرت »حوريــة« بــيء مــن الرهبــة و هــي تتنــاول المذكــرات، و 
ــة الخدعــة  تســألت بينهــا و بــن نفســها: هــل ســيدحض جدهــا نظري
الكــرى أم ســيؤكدها؟ ثــم فتحــت الصفحــة الأولى و أخــذت في 

ــراءة: الق

ــي  ــل عق ــب.. يش ــن كل جان ــي م ــاتي.. يحيطن ــك بحي ــل يفت )..المل
و يمحــق وجــداني.. و كلــا أردت منــه فــكاكاً وجدتــه يكبلنــي بقيــود 
الواجــب.. الواجــب تجــاه بيتــي ..عمــي .. أسرتي، ألا يمكــن للمــرء 
أن يــؤدي الفــروض و الواجبــات دون أن يقــع أســراً لهــا! ألا يمكــن 
للفــرد أن يحــب مــن يحــب مــن البــشر دون أن يفقــد قــدراً مــن حريتــه! 
يبــدو أن هنــاك تناســباً عكســيا بــن الحــب و الحريــة، و قديــاً قيــل مــن 
المســتحيل الجمــع بــن النقيضــن، يحــب الرجــل امــرأة فتمتلــك قلبــه، 
ــه،  ــك عقل ــه فيمتل ــب عمل ــه، و يح ــون وقت ــاءه فيمتلك ــب أصدق و يح
ــداً  ــا عب ــد من ــا الواح ــذا يحي ــه، و هك ــون حيات ــه فيمتلك ــب أطفال و يح

مملــوكاً لمــن يحــب، و الحــر منــا مــن لا يحــب، يــا لهــا مــن مأســاة.
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ــوق؟  ــذا الط ــر ه ــن ك ــف يمك ــر؟ كي ــن المف ــرج؟ و أي ــا المخ ف
ــة  ــا بالحري ــوز فيه ــان أن يف ــتطيع الإنس ــا يس ــة م ــاك لحظ ــد أن هن لا ب
دون أن يخــر فيهــا الحــب، لا بــد أن هنــاك نقطــة مــا يمكــن للإنســان 
عندهــا أن ينطلــق دون أن يخــل بالواجــب، وقــد انتظــرت هــذه اللحظة 
ــت  ــد وصل ــا ق ــا أن ــراً، و ه ــة كث ــك النقط ــن تل ــت ع ــاً و بحث طوي
ــة،  ــة الفارق ــت اللحظ ــاق و أدرك ــة الانط ــت إلى نقط ــراً، وصل أخ
فقــد فارقتنــي الحبيبــة إلى ربهــا ، و وصلــت إلى ســن التقاعــد، و أنهيــت 
مهمتــي تجــاه أسرتي فابنــي الوحيــد قــد شــق طريقــه في الحيــاة بنجــاح 
و ابنتــه الوحيــدة أتمــت العقــد الأول مــن عمرهــا المبــارك، و الأصدقــاء 
ــل  ــني، و لا عم ــة تؤنس ــوم لا حبيب ــرة، فالي ــا و الآخ ــوا في الدني تفرق
ــر  ــذا في نظ ــي، و ه ــق يجذبن ــغلني، و لا صدي ــي، و لا أسرة تش يكبلن
ــأعترها  ــي س ــة و لكن ــتراب النهاي ــى اق ــة ع ــاس عام ــن الن ــر م كث
ــن  ــي م ــا يكفين ــي م ــرام و مع ــا ي ــى م ــي ع ــة، فصحت ــة للبداي فرص
ــد الآخــرون، و إن  ــد لا كــا يري ــد كــا أري ــا مــا أري المــال، فــالآن أحي

ــون. ــرة العي ــم ق ــرون ه ــؤلاء الآخ كان ه

مــذ ولــدت و أنــا كغــري مــن النــاس أعيــش أســراً مقيــداً، ففــي 
طفولتــي المبكرة عشــت أســراً لظــروف والــدي الاقتصاديــة و مكانتها 
الاجتاعيــة و ثقافتهــا الشرقيــة، و في طفولتــي المتأخــرة عشــت أســر 
ــة  ــا و المراهق ــية، و في الصب ــات المدرس ــن و الواجب ــات المدرس توجيه
كنت أســر الرفــاق والأصحــاب و الهوايــات و الألعاب، و في الشــباب 
ــد  ــاد، و بع ــاد و العب ــم الب ــي تحك ــن الت ــم و القوان ــر النظ ــت أس كن
التخــرج كنــت أســر ســنن الحيــاة و ضروراتهــا و متطلبــات المعيشــة و 
ضغوطهــا، نعــم تصادمــت مــع كل مــا ســبق و ركبــت طبقــاً عــن طبــق 
و حاولــت أن أغــر لــون الشــفق، لكــن النتيجــة في النهاية كانــت مزيداً 
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ــارس  ــذا الف ــا آن له ــرر؟ أم ــر أن يتح ــذا الأس ــا آن له ــق، أم ــن الره م
ــد آن الأوان...( ــى.. ق ــر؟ ب ــر أن يط ــذا الط ــا آن له ــل؟ أم أن يترج

توقفــت »حوريــة« عــن القــراءة و تطلعــت في حــرة إلى أبيهــا، فقــال 
لهــا مداعبــاً: لمــاذا أطبقــتِ شــفتيكِ؟ و لمــا تطــل الحــرة مــن عينيــكِ؟

»حورية«: هل كان جدي متشائاً؟

»الأب«: لا. لكنه كان يميل إلى التجريد في نظرته للأمور.

»حورية«: و هل من التجريد أن يحيل النعم إلى نقم؟

»الأب«: ماذا تقصدين؟

ــا، و  ــا يراه ــس مم ــى العك ــور ع ــي أرى الأم ــد أنن ــة«: أقص »حوري
مــا يشــكو منــه أحمــد الله عليــه، ففــي طفولتــي المبكــرة عشــت أمــرة 
عــى والــدي، كل رغبــاتي مجابــة و كل مــا أرجــوه أنالــه، و في طفولتــي 
المتأخــرة كنــت محــل تقديــر و تشــجيع المدرســات و المدرســن، و رغــم 
مــا كنــت أجــده مــن التعــب في أداء الواجبــات المدرســية كنــت أجــد 
فيهــا متعــة التحــدي و لــذة الإنجــاز، و في الصبــا و المراهقــة كان 
الرفــاق و الأصدقــاء و الهوايــات و الألعــاب مصــادر لتبــادل الخــرات 
و نوافــذ للمــرح و الانطــاق و فرصــاً لمعايشــة الاهتامــات المشــتركة.

ــن النظــم و القوانــن التــي  »الأب«: و عــى هــذا النحــو أيضــاً تري
ــاد؟ تحكــم البــاد و العب

»حوريــة«: نعــم طالمــا خلــت مــن الظلــم، فلــن يكــون الهــدف منهــا 
إلا حفــظ الحقــوق و ضــان تكافــؤ الفــرص و تســير حيــاة النــاس في 

يــر و انســجام.
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»الأب«: مهــا يكــن في الســلطات الأسريــة و المدرســية و المجتمعيــة 
و الحكوميــة مــن نفــع و فائــدة تظــل للحريــة مكبلــة و مقيــدة، و هــذا 

هــو التجريــد الــذي أجــده في كام جــدك.

»حورية«: إذن لكي يكون الإنسان حراً لا بد أن يعيش وحيداً.

»الأب«: ربا.

ــر  ــن غ ــة م ــعبية:) الجن ــال الش ــون في الأمث ــا يقول ــة«: فل »حوري
ــداس(؟ ــا تن ــاس م ن

ــة، و  ــدة معضل ــع الوح ــعادة م ــكلة، الس ــي المش ــك ه »الأب«: تل
ــة. ــر ممكن ــاس غ ــع الن ــة م الحري

ــا مــن لا  ــرى أن الحــر فين ــة! الجــد ي ــا لكــم مــن عائل ــة«: ي »حوري
ــداً. ــون وحي ــر أن يك ــري أن شرط الح ــب، و الأب ي يح

ــا  ــدك، رب ــه ج ــا كتب ــراءة م ــن ق ــي م ــى تنتهِ ــري حت »الأب«: اص
ــك. ــر نظرت تتغ

»حوريــة«: نعــم لا بــد أن أكمــل القــراءة، لكــن ليــس الآن، أريــد 
أن أكــون أكثــر تركيــزاً، هــل تــأذن لي بالاحتفــاظ بمذكــرات جــدي إلى 

حــن الانتهــاء مــن قراءتهــا؟

ــا  ــن ضعيه ــد، و لك ــكل تأكي ــدوق: ب ــا الصن ــو يناوله »الأب« و ه
ــدوق. ــذا الصن ــا في ه دوم

»حورية«: يبدو أن لهذا الصندوق عند جدي شأن.

»الأب«: أجل.
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»حورية«: و ما شأنه؟

»الأب«: عندما تختمن القراءة تعرفن.

»حورية«: لا تزد شوقي فا عندي منه يكفيني.

»الأب«: نلتقي ثانية بعدما تنتهن.

»حورية«: حسناً. أراك عى خرٍ يا أبي.

»الأب«: في أمان الله يا ابنتي.

*** ***

ــرة  ــام حج ــم أم ــاعد بالقس ــدرس المس ــعيد« الم ــئ الس ــف »هان وق
مكتــب الدكتــور »لبيــب« و طــرق البــاب بلطــف، و عــى الفــور ســمع 

صــوت الدكتــور قائــاُ: تفضــل يــا هانــئ.

دخــل »هانــئ« إلى الغرفــة و ألقــى التحيــة عــى الدكتــور ثــم قــال: 
طلبتنــي مبكــراً هــذا الصبــاح، يبــدو أن الحــوار الــذي دار في المحــاضرة 

الماضيــة يشــغلك.

أومــأ »لبيــب« برأســه قائــاُ: اســتنتاجك في محلــه رغــم أنــك لم تكــن 
ــاضراُ معنا. ح

»هانئ«: نعم لكني حصلت عى الأسطوانة المدمجة و شاهدتها.

»لبيب«: و ما رأيك؟

»هانــئ«: حرتــك خرجــت عــن المألــوف و حولتهــا مــن محــاضرة 
إلقائيــة لمحــاضرة نقاشــية اســتجابة لرغبــة الطلبــة، و كان ذلــك رائعــاً، 

لكــن مــاذا بعــد؟
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ــات  ــل قاع ــوار داخ ــه، الح ــن أجل ــك م ــا طلبت ــذا م ــب«: ه »لبي
ــة. ــة العملي ــن التجرب ــد م ــي، لا ب ــاضرات لا يكف المح

»هانئ«: و لما في هذه المرة بالذات؟ هذا شيء لم تفعله من قبل؟

ــاب  ــتجابة الط ــت، و اس ــا لاحظ ــة ك ــرة مختلف ــذه الم ــب«: ه »لبي
كانــت متميــزة، فهــم يســتحقون أكثــر مــن الــكام النظــري، و دوري 
ــانحة، و  ــة س ــت الفرص ــا كان ــم كل ــتوى التعلي ــع مس ــم أن أرف كمعل
حتــى لــو لم أفعــل ذلــك مــن قبــل فلــكل شيء بدايــة، و لــكل حــادث 

حديــث.

رس الحرية من خال التجربة العملية؟ »هانئ«: و كيف ستُدَّ

ــال  ــبيل المث ــى س ــن ع ــد، لك ــدي بع ــور ل ــرة لم تتبل ــب«: الفك »لبي
ــف  ــعراء تختل ــة للش ــعورية عميق ــارب ش ــن تج ــة ع ــد الناتج القصائ
ــة  ــد النابعــة عــن الرغبــة في اســتعراض القــدرات الباغي عــن القصائ
أو الصــادرة عــن رجــاء منفعــة عاجلــة بمــدح فــان أو رثــاء أخــر أو 
ــراً.  ــم تأث ــراً و أعظ ــى أث ــوع الأول أبق ــك أن الن ــث، لا ش ــاء ثال هج
ــن  ــة م ــم الأخاقي ــفية و القي ــاني الفلس ــة المع ــه، دراس ــا أبتغي ــذا م ه

ــة. ــة و الوجداني ــارب الفكري ــال التج خ

»هانــئ«: لكــن التجــارب الشــعورية هــي تجــارب طبيعيــة و ليســت 
اصطناعية.

»لبيــب«: بالنســبة لنــا ســتكون اصطناعيــة لكــن بالنســبة للطــاب 
ســتكون طبيعيــة.

»هانــئ« معترضــاً بحــذر: و لكــن في هــذه الحالــة قــد نكــون أخللنــا 
ــاق المهنة. بأخ
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ــا  ــول! كل م ــاذا تق ــب: م ــة و الغض ــن الدهش ــج م ــب« في مزي »لبي
ــب  ــن إلى أرض الملع ــوف المتفرج ــن صف ــأنقلهم م ــي س ــر أنن في الأم
ــت  ــد أخلل ــون ق ــك أك ــة، أفبذل ــاركة حقيقي ــاراة مش ــاركوا في المب ليش

ــة؟ ــم الأخاقي بالقي

»هانــئ« بنــرة لا تخلــو مــن التحذيــر: ســيدي هــؤلاء بــشر و ليســوا 
حقــول تجــارب، و أنــت أعلــم منــي بالضوابــط العلميــة و المهنيــة التــي 

اعتمدتهــا الجامعــة بهــذا الشــأن.

»لبيــب« باســتياء: طلبتــك لتدعمنــي و تعاوننــي فــإذا بــك تحبطنــي 
و تعرقلنــي، ألم أشرف عــى رســالتك التــي تقدمــت بهــا لنيــل درجــة 

الماجســتر؟ هــل أضررت بــك في شيء؟

ــي أرد  ــب أنن ــي، و أحس ــي و علمتن ــل أفدتن ــل: ب ــئ« بخج »هان
ــا  ــة م ــتياءك، فغاي ــك و اس ــر حنق ــذي يث ــذا ال ــي ه ــل بموقف الجمي
ــك  ــى مكانت ــر ع ــد يؤث ــر ق ــورط في أم ــدك أن تت ــي لا أري ــر أنن في الأم

ــي. ــتقبلك الأكاديم ــة، و مس العلمي

ــأجعل  ــأس. س ــتردد: لا ب ــت و ال ــن الصم ــة م ــد بره ــب« بع »لبي
التجربــة اختياريــة لمــن يشــاء مــن الطــاب، و ســتجرى خــال إجــازة 
نصــف العــام دون أن يكــون لهــا شــأن بالجــدول الــدراسي و الســاعات 
المعتمــدة و لــن تدخــل نتائجهــا ضمــن معايــر تقويــم الطــاب، هــل 

يريحــك هــذا؟

»هانــئ«: أحســب أنــا هــذا أفضــل بالفعــل، لكنــي لــن أرتــاح تمامــاً 
حتــى أعلــم طبيعــة هــذه التجربــة.
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»لبيــب« في نفســه: لقــد خدمتنــي يــا »هانــئ« مــن حيــث لا تشــعر، 
ــن  ــح و القوان ــود اللوائ ــت قي ــل تح ــن العم ــل م ــل بالفع ــذا أفض ه
الجامعيــة المكبلــة للعلــم و الحريــة، أخرتكــم أنهــا خدعــة كــرى فلــم 

ــوني. تصدق

ــاد  ــه، فأع ــه لجواب ــدم انتباه ــتاذه و ع ــئ« شرود أس ــظ »هان لاح
ــوي  ــي تن ــة الت ــة التجرب ــن نوعي ــتفر ع ــت اس ــاً: كن ــؤال قائ الس

إجرائهــا و طبيعتهــا؟

ــس  ــاج أن تلم ــة تحت ــم الأخاقي ــفية و القي ــاني الفلس ــب«: المع »لبي
أطرافهــا القصــوى لتتمكــن مــن إدراكهــا و اســتيعابها و الإحاطــة بهــا 
ــزان  ــاحة الات ــد مس ــن تحدي ــا م ــن أيض ــب، و لتتمك ــع الجوان ــن جمي م
بدقــة بحيــث يكــون مــا قبــل هــذه المســاحة و مــا بعدهــا خارجــاً عــن 

المعنــى الــذي تبحــث عنــه أو القيمــة التــي تدرســها.

»هانــئ«: تقصــد مثــاً أن إدراكنــا للكــرم يتطلــب معرفــة التقتــر و 
التبذيــر، و تعاطينــا مــع الشــجاعة يحتــاج منــا الإلمــام بالجبــن و التهــور، 

و هكــذا. أليــس كذلــك؟

»لبيب«: بى.

»هانئ«: فا طرفا النقيض بالنسبة للحرية؟

»لبيب«: الفوضى و السجن.

 *** ***
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ــدوق و وضعتهــا  ــة« مذكــرات جدهــا مــن الصن أخرجــت »حوري
ــا،  ــي بصديقته ــن« لتلتق ــة الخالدي ــت إلى »حديق ــم خرج ــا ث في حقيبته
ــاء  ــشرة في أنح ــاء المنت ــة البيض ــل الرخامي ــن التاثي ــر ب ــذت تس و أخ
الحديقــة التــي أقيمــت لتخليــد ذكــرى الكثر مــن العلــاء و الشــعراء و 
الأدبــاء و الحكــاء مــن أمثــال الفــارابي و البــروني و المتنبــي و غرهــم، 
ــا  ــا، و عندم ــس عليه ــادت أن تجل ــي اعت ــة الت ــت إلى الأريك و توجه
ــل أن  ــت قب ــن الوق ــعاً م ــا متس ــت أن لديه ــاعتها أدرك ــرت إلى س نظ
يحــن موعــد وصــول الصديقــة فأخرجــت الورقــات التــي أحرتهــا 
و بــدأت تنصــت لصــوت جدهــا ينســاب إلى عقلهــا مــن بــن أصــوات 

تغريــد الطيــور و خريــر المــاء، و هــو يقــول:

)..بــى. قــد آن الأوان أن أحيــا حيــث أريــد لا حيــث ولــدت، و أن 
أقــول مــا أحــب لا مــا يجــب أن يقــال، و أن أعمــل مــن أجــل المتعــة 
ــوم، و أن  ــا أق ــد ف ــام و أرق ــا أن ــو ف ــال، و أن أصح ــل الم ــن أج لا م
أعيــش الحــاضر بــا أســفٍ عــى مــاضٍ و لا خــوفٍ مــن آتٍ، و عنــد 
هــذه النقطــة مــن التفكــر قــررت أنــه قــد حــان وقــت الرحيــل، كل 
مــا أرجــوه هــو الرحيــل إلى مــكان تتوفــر فيــه ثــاث خصــال، أن يكون 
أهلــه عــى الفطــرة، و ألا تكــون قــد دخلتــه التكنولوجيــا، و ألا يعرفني 
ــاهر في  ــون، و المش ــررون منطلق ــم، مح ــل في نعي ــد، فالمجاهي ــه أح في
ــد  ــرني ق ــس الق ــب أن أوي ــا أحس ــذا م ــدون، ه ــون مقي ــم، مكبل جحي
أدركــه، و لذلــك كان يعيــش في المــكان حتــى إذا مــا اشــتهر أمــره و ذاع 
ــاة )عُرفــت فاهــرب(،  ــه غــادره إلى غــره، فصــار شــعاره في الحي صيت
ــه في  ــه إلى رغبت الكتــب التــي تــروي ســرته ترجــع هــذا التــصرف من
الإخــاص و البعــد عــن الريــاء، و هــذا مــا كنــت أعتقــده في صبــاي 
ــذا  ــج ه ــه كان ينته ــد أن ــل فأعتق ــر الطوي ــذا العم ــد ه ــا الآن و بع أم
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ــاء إلا أخــس  ــة، و هــل الري ــاً للعبودي ــة و اجتناب ــة في الحري النهــج رغب
أنــواع الــرق؟

و بعــد القــرار يبقــى التنفيــذ، و يطــرأ الســؤال: أيــن هــذا المــكان؟ 
و هــل لتلــك الخصــال الثــاث وجــود في هــذا الزمــان؟ يغلــب عــى 
حــدسي أني قــد أجــد المــكان المــرام في إحــدى قــرى جنــوب شرق أســيا 
أو وســط افريقيــا، ســأجتهد حتــى أجــده، فــإن لم أجــده ســأوجده، و 

هنــاك ســأكمل كتابــة هــذه الورقــات..(.

-  إلى أي الباد رحلتِ؟ و بأي القرى حللتِ؟

ــت  ــة و التفت ــادت إلى الحديق ــن الأوراق و ع ــة« م ــت »حوري خرج
ــا. ــتِ معن ــكِ كن ــاً »ســارة«. كأن باســمة إلى الصديقــة و قالــت: مرحب

»سارة«: معكم! من أنتم؟

»حوريــة«: أنــا و جــدي، كان في طريقــه إلى قريــة ينعــم فيهــا بالحريــة 
و كنــت برفقتــه حتــى قدمــتِ، فاعتــذرت لــه و رجعــت إليكِ.

جلســت »ســارة« بجانــب صديقتهــا و قالــت : قريــة الحريــة! يــا لهــا 
مــن رومانســية. الحريــة ليســت قريــة أو مكانــاً ننتقــل إليــه، إنــا هــي 
ــس  ــن النف ــان في باط ــا الإنس ــإن لم يجده ــا، ف ــون في صدورن ــز مدف كن

فلــن يجدهــا عــى ظهــر الأرض.

ــا  ــان ي ــه الإنس ــل إلي ــف يص ــن كي ــز الدف ــذا الكن ــة«: و ه »حوري
ــصر و الأوان؟ ــة الع ــان و حكيم ــوفة الزم فيلس

ــن كل  ــود، م ــع القي ــن جمي ــرر م ــى يتح ــل حت ــن يص ــارة«: ل »س
المعتقــدات و الأفــكار و المشــاعر.
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»حوريــة«: و مــاذا ســيبقى لــه مــن إنســانيته بعــد ذلــك؟ إذا تحــرر 
ــز  ــوى الغرائ ــم س ــى له ــن يبق ــم فل ــم و عواطفه ــن عقوله ــشر م الب

ــة. ــادة الطيني ــة لل ــاصر المكون ــة و العن الحيواني

ــيس أن  ــكار و الأحاس ــن الأف ــرر م ــت بالتح ــا عني ــارة«: إن »س
ــا. ــم فين ــا لا أن تتحك ــم فيه نتحك

»حوريــة«: التحكــم في الأفــكار و المشــاعر يتطلــب خضوعهــا 
ــة إلا  ــاً لهــذا التصــور لا يكــون الإنســان مطلــق الحري لــلإرادة، و طبق

ــك؟ ــس كذل ــق الإرادة، ألي إذا كان مطل

ــدون  ــة ب ــا حري ــدي، ف ــق ي ــي أطل ــي حريت ــى. أعطن ــارة«: ب »س
ــد. ــة الي طاق

»حوريــة«: لا. طاقــة اليــد تعنــي طاقــة القــدرة لا طاقــة الإرادة، 
و كلنــا يعلــم مــدى العجــز المركــب فينــا.

»سارة«: و ما فائدة طاقة الإرادة مع العجز عن إنفاذها؟ 

»حورية«: أنا أريد و أنت تريد و يفعل الله ما يريد.

ــت في  ــا قل ــة ك ــة المطلق ــن بالحري ــكِ تؤمن ــن أن ع ــارة«: و تدَّ »س
ــد  ــو إلا أح ــا ه ــه م ــذي ذكرتِ ــا ال ــب فين ــز المرك ــاضرة؟ العج المح
ــن  ــري إلى م ــم، انظ ــم بأيديه ــاس أيديه ــا الن ــل به ــي يكب ــام الت الأوه
ســبقونا في ســلم الحضــارة، إرادتهــم نافــذة و أيديهــم مطلقــة، إذا أردوا 
تحريــر بلــد حرروهــا، و إذا أردوا احتــال أخــرى احتلوهــا، و إذا 

ــا. ــا و أجاعوه ــة حاصروه ــوا ثالث ــاءوا أن يعاقب ش
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»حوريــة«: العجــز ليــس وهمــاً، بــل هــو صفــة كــال في الإنســان، 
فنحــن نتعلــم و نترقــى مــن عجزنــا و ضعفنــا و جهلنــا و خطئنــا، إنــا 
الوهــم هــو حلــم القــوة المطلقــة و أن يظــن أهــل الأرض أنهــم قــادرون 
عليهــا و عــى مــن عليهــا، و الحقيقــة في الصــورة التــي رســمتهِا للتقــدم 

الحضــاري المزعــوم ليســت إلا الظلــم و العــدوان.

»ســارة«: الظلــم ســيختفي فقــط حينــا يختفــي الضعفــاء، و 
العــدوان لــن يتوقــف طالمــا هنــاك مســاكن، ألا تريــن أن الحــروب بــن 
دول المتقدمــة توقفــت منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة و أصبحــت فقــط 

ــم. ــا بينه ــام في ــون بالس ــم ينعم ــا ه ــا، بين ــة إلين موجه

ــاء ليــس عــدلاً،  ــل الضعف ــذي ســيتحقق بقت ــة«: العــدل ال »حوري
ــن  ــن يمك ــم كل م ــم ظل ــد ت ــه ق ــي أن ــه يعن ــم لأن ــة الظل ــو قم ــا ه إن
ظلمــه بالفعــل، و الســام الــذي ســيحل بذبــح المســاكن ليــس ســاماً 
ــن  ــى كل م ــدوان ع ــم الع ــد ت ــه ق ــي أن ــه يعن ــدوان لأن ــة الع ــل قم ب
يمكــن العــدوان عليــه، هــذا ليــس ترقيــا في ســلم الحضــارة الإنســانية 

ــة. ــة الحيواني ــاً في ســلم الغاب ــه بــل تدني كــا تصفين

»سارة«: هل نقاشنا عن العدل و السام أم عن الحرية؟

»حورية«: بل عن الحرية.

»سارة«: إذاً لنعد إلى قضيتنا و لا داعٍ لاستطراد.

»حورية«: لا بأس . كا تشائن.

ــا إليهــا فعــاً، المشــيئة أو  ــي وصلن »ســارة«: هــذه هــي النقطــة الت
الإرادة، معنــى قولــك: أنــا أريــد و أنــت تريــد و يفعــل الله مــا يريــد أن 
الإرادة مقيــدة، فأنــى لصاحــب الإرادة المقيــدة أن ينــال الحريــة المطلقة؟
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»حوريــة«: العبــارة المذكــورة تتنــاول الفعــل لا الإرادة، يعنــي الفعل 
ــة  ــاء، فحري ــا نش ــاء م ــرار في أن نش ــن أح ــيئة، نح ــد لا المش ــو المقي ه
الإرادة لدينــا مطلقــة، و حريــة الفكــر كذلــك، و حريــة المشــاعر أيضــا، 
لكــن حريــة الإرادة لهــا اليــد العليــا لأننــا مــن خالهــا يمكننــا التحكــم 

في أفكارنــا و مشــاعرنا.

ــت  ــوة تحقق ــرت الق ــوة، إذا توف ــاً للق ــا دائ ــد العلي ــارة«: الي »س
ــك و  ــا، و لذل ــة بدونه ــود للحري ــا، و لا وج ــت حريته الإرادة و أثبت
عــى مــر العصــور كان العبيــد مــن الضعفــاء و الأســياد مــن الأقويــاء.

ــن  ــيد م ــال الس ــن أن ين ــا يمك ــى م ــح، أق ــر صحي ــة«: غ »حوري
العبــد أن يتحكــم في جســده، لكــن مهــا أوتي مــن القــوة فــا ســلطان 
ــال  ــه أن ين ــاً فيمكن ــا كان ضعيف ــد مه ــه، و العب ــه و روح ــى قلب ــه ع ل
وراثــة الأرض و الإمامــة فيهــا، و عاقــة العبــد بالســيد عاقــة مرتبطــة 
ــاني  ــل الإنس ــة بالتفاع ــة و مرتبط ــن جه ــه م ــع و قوانين ــة المجتم بثقاف
ــون  ــد تك ــة و ق ــون إيجابي ــد تك ــالي ق ــرى و بالت ــة أخ ــن جه ــا م بينه
ــالله  ــد، ب ــن العب ــاً م ــاءة و ضعف ــد دن ــيد أش ــون الس ــد يك ــلبية، و ق س
ــاً و  ــدراً و شرف ــع ق ــرراً و أرف ــوة و تح ــر ق ــن أكث ــي م ــكِ أخرين علي

ــف؟ ــن خل ــة ب ــاح أم أمي ــن رب ــال ب ــانية: ب ــة الإنس ــدر بالكرام أج

»ســارة« في ثــورة: إيجابيــة! العبوديــة قــد تكــون إيجابية! يعني إنســان 
ــة و  ــذه العاق ــل ه ــتعبد يتقب ــان المس ــذا الإنس ــإذا به ــانا ف ــتعبد إنس يس
يراهــا إيجابيــة و ســنية و مُرضيــة و بهيــة! مــا أبــدع أفــكارك المريخيــة!

ــتحياً  ــه مس ــا ترين ــكِ أن م ــت ل ــو أثب ــاذا ل ــة: م ــة« ضاحك »حوري
ــة؟ ــا الأرضي ــة قــد تحققــت عــى كرتن ــد وقــع، و أن الأفــكار المريخي ق



34

 »سارة«: المياه تكذب الغطاس و الغطاسة.

»حوريــة« وقــد تقمصــت دور »شــهرزاد«: كان يــا مــكان في قديــم 
الزمــان و ســالف العــصر و الأوان، طفــل بــرئ رقيــق اختطفــه تجــار 
ــرى  ــوه في أم الق ــوق و عرض ــى الن ــم ع ــع متاعه ــوه م ــق، فحمل الرقي
للبيــع في الســوق، فاشــترته ســيدة مشــهورة بالــر و الســاحة و وهبتــه 
ــه و  ــه، و علم ــاه و أكرم ــة، فرب ــدق و الأمان ــروف بالص ــا المع لزوجه
ــى  ــام و أهــل الفت ــه، و دارت الأي ــه فأحب ــى ب ــه، فتعلــق قلــب الفت أدب
ــن  ــا م ــه، و طلب ــوه و عم ــاء أب ــره و ج ــوا أم ــى علم ــه حت ــون عن يبحث
ــى  ــل بالفت ــاء الرج ــا، فج ــه له ــا أن يترك ــك ابنه ــذي مل ــل ال الرج
ــا  أمامهــا و قــال لــه: » اخــترني أو اخترهمــا ». فقــال الشــاب: » مــا أن
بالــذي أختــار عليــك أحــداً، أنــت منــي مــكان الأب والعــم ». فقــالا 
ــك  ــك وعم ــى أبي ــة، وع ــى الحري ــة ع ــار العبودي ــك! أتخت ــه: » ويح ل
وأهــل بيتــك؟ » فقــال لهــا: » مــا أنا بالــذي أختــار عليــه أحــداً. وإني يا 
أبي رأيــت مــن ذلــك الرجــل الــيء الحســن فــا أنــا بمفارقــه ». فحينها 
فــرح الرجــل الكريــم ووقــف عــى صخــرة أمــام الكعبــة وقــال: » يــا 
ــا رأى  ــه ». فل ــي وأرث ــي يرثن ــى ابن ــذا الفت ــهدوا، ه ــش اش ــل قري أه

ــا.  ــوه وعمــه طابــت نفســها وانصرف ذلــك أب

»ســارة«: قــد أدركــت مــا تقصديــن، و هــذه الحادثــة ليــس لهــا في 
ــم. ــكِ التعمي ــل، و لذلــك لا يمكن ــخ مثي التاري

»حوريــة«: لســتُ في حاجــة إلى التعميــم، و هــذه الحادثــة العجيبــة 
ــرم و  ــب و الك ــع الح ــدة، م ــر القصي ــي جوه ــدة ه ــارة فري ــا إش فيه
ــن  ــة م ــورت العاق ــان ،تط ــى الامتح ــاز الفت ــد اجتي ــان و بع الإحس
العبوديــة إلى البنــوة، فــإذا كان هــذا العطــاء و تلــك المكافــأة قــد وقعــا 
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مــن إنســان يوصــف بأنــه الرحمــة المهــداة لشــاب اختــاره دون ســواه و 
فضلــه عــى أبيــه و عمــه، فــا بالــك بمــن أهــدى هــذه الرحمــة للعالمــن 
كيــف يكــون عطــاؤه و مكافأتــه لمــن اختــاره وحــده و لم يــرض بغــره؟

»ســارة«: المســلات التــي تنطلقــن منهــا هــي عنــدي ليســت 
بمُسَــلمة، و الأحــام الورديــة لا تزيــل التناقــض بــن الحريــة و 

العبوديــة، و لا تحــل المعضــات الفلســفية.

»حوريــة«: يبــدو أن الإشــكالية التــي طرحتهِــا في المحــاضرة الماضية 
ــكِ قائمة. مازالــت في ذهن

»سارة«: أي إشكالية تعنن؟

ــا  ــراً ف ــي ح ــرني، و إن أردتن ــا تخ ــداً ف ــي عب ــة«: إن أردتن »حوري
ــبني. تحاس

»سارة«: أجل. با شك.

ــاره، أو أراد  ــدا باختي ــون عب ــر أن يك ــن الح ــا أراد م ــة«: رب »حوري
ــة  ــح العبودي ــا تصب ــه، و عنده ــراً في عبوديت ــون ح ــد أن يك ــن العب م
قمــة الحريــة لأنــه اختــار بإرادتــه أن يمحــو إرادتــه و يتحــرر مــن جميــع 
ــه لم يبــق  ــة لأن ــة هــي محــض العبودي ــة، و تصبــح الحري ــه البشري صفات
لــه شيء يملكــه حتــى قلبــه و روحــه و بــات مملــوكاً لمعبــوده بالكليــة.

ــتعلنينه في  ــذي س ــة ال ــن الحري ــك م ــو موقف ــذا ه ــارة«: و ه »س
محــاضرة الدكتــور »لبيــب« القادمــة؟

ــن  ــى الآن م ــن حت ــة لم أتمك ــقي للحري ــم عش ــة«: لا. فرغ »حوري
ــة.  ــزة محكم ــارة موج ــا في عب ــي منه ــة موقف صياغ
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»سارة«: لا بأس. لا يزال في الوقت بقية قبل موعد المحاضرة.

»حورية«: و ماذا عنكِ؟

ــت  ــم أضاف ــة، ث ــة النهائي ــل إلى الصياغ ــاً لم أص ــا أيض ــارة«: أن »س
باســمة: لكنــي مندهشــة مــن اعتبــارك لنفســكِ عاشــقة للحريــة، فــا 

ــا. ــدوة له أراكِ إلا ع

»حوريــة« مازحــة: مــا محبــة إلا بعــد عــداوة، لكــن إن كنــتِ 
ــا  ــذي يراه ــل ال ــا المبج ــن دكتورن ــا تُعدي ــة ف ــة للحري ــي كاره تُعدينن

ــرى. ــة ك خدع

»ســارة«: كام الدكتــور »لبيــب« ينفــي جوهــر القضيــة فــا مجــال 
فيــه للكــره و المحبــة، فــإذا كانــت الحريــة في جوهرهــا لا وجــود لهــا، 

فكيــف ســتحبينها أو تكرهينهــا؟

ــرح  ــه، أن يط ــك عادت ــخصيته و تل ــذه ش ــتِ. ه ــة«: صدق »حوري
ــاعر. ــيس و المش ــن الأحاس ــردة م ــائل مج ــات و المس الموضوع

ــرككِ لتعــودي  ــة بالانــصراف، و قالــت: أت نهضــت »ســارة« مؤذن
ــرك  ــزال ينتظ ــه لا ي ــت: لعل ــا و أضاف ــزت بعينه ــم غم ــدكِ، ث إلى ج

ــة.  ــة الحري ــكِ إلى قري ليصحب

»حوريــة«: نعــم، و عندمــا نصــل سأرســل لــك بالعنــوان لتلحقــي 
بنــا.

»سارة«: أحسب أن انتظاري سيطول.

*** ***



37

بعــد انــصراف صديقتهــا عــادت »حوريــة« إلى خلوتهــا، و غاصــت 
في أعــاق الأوراق لتُجــي منهــا حكمــة الــرُاق، و عندمــا وصلــت إلى 

جدهــا وجدتــه يقــول لهــا: 

)..هــا أنــا أعــاود الكتابــة بعــد طــول انقطــاع، فلكــي تكتــب لا بــد 
أن تنقطــع و تتقطــع، نعــم - بعــد رحلــة بحــث طويلــة لكنهــا جميلــة و 
مرهقــة بيــد أنهــا مشــوقة - وصلــت إلى القريــة التــي أردتهــا و وجدتهــا 
ــث  ــميتها - حي ــذا س ــة - هك ــة الحري ــا، قري ــي حددته ــال الت بالخص
ــت  ــة، و تعلم ــة العصري ــى التقني ــانية ع ــرة الإنس ــا الفط ــب فيه تتغل
ــد  ــه كان أش ــرراً لأن ــر تح ــان الأول كان أكث ــا أن الإنس ــاة فيه ــن الحي م
تبســطاً، و عــى مــر الأزمــان صــار الإنســان بــل صــارت الحيــاة كلهــا 
أشــد تعقيــداً، و هكــذا أضحــى الإنســان رقيقــاً، الأجيــال الأولى مــن 
ــن  ــانية، و لم يك ــت الإنس ــيتها كان ــية، فجنس ــا جنس ــت ب ــة كان البشري
ــاك  ــن هن ــالي لم يك ــة، و بالت ــرة الأرضي ــا كان الك ــن، فوطنه ــا وط له
ــن  ــرات، و لم يك ــفر و لا تأش ــوزات للس ــاد و لا ج ــن الب ــدود ب ح
هنــاك صاحــب عمــل و عــال، بــل كان الجميــع مــن رجــال الأعــال، 
ــا  ــاد، ف ــد اصط ــى الصي ــن ابتغ ــب، و م ــب احتط ــن أراد أن يحتط م
ــشروط، و  ــب م ــاً للحط ــجاً تجاري ــوب و لا س ــد مطل ــاً للصي تصريح
كان الجميــع سواســية، لا يوجــد أحــرار و مماليــك و لا أســياد و عبيــد، 
و لكــن رغــم أرض الله الواســعة و نعمــه الســابغة لم يعجــز بنــو آدم عــن 
ــاً  ــروب ذرائع ــت الح ــم، و أصبح ــا بينه ــروب في ــع للح ــاد الذرائ إيج
لســفك الدمــاء ثــم ذرائعــاً لاســترقاق، و ذلــك بعدمــا عــرف البــشر 
الزراعــة فبــدلاً مــن قتــل المنتصريــن لإخوانهــم المنهزمــن عمــدوا إلى 
اســتعبادهم تحــت ضغــط الحاجــة لليــد العاملــة لزراعــة الأرض و بنــاء 
ــدون  ــن يع ــن و المؤرخ ــن الباحث ــد م ــب أن العدي ــارة، و العجي الحض
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ــتعباده -  ــه إلى اس ــدو أو أكل لحم ــفك دم الع ــن س ــول م ــذا - التح ه
ــاً في الســلم الأخاقــي عــى اعتبــار أنــه أدى في النهايــة إلى حقــن  ترقي
ــع، و  ــل الطم ــة ب ــن الرحم ــه لم يك ــع إلي ــم أن الداف ــبياً، رغ ــاء نس الدم
هكــذا نجــح الإنســان - هــذا الكائــن الفريــد الــذي اجمعــت المائكــة 
و الشــياطن عــى ســوء الظــن بــه - في بنــاء أقــدم الحضــارات المعروفــة 
ــت  ــواءً كان ــا س ــدة منه ــل واح ــم تخ ــتعباد، فل ــى الاس ــه ع في تاريخ
ــة مــن نظــام الــرق،  ــة أو الروماني ــة أو الأشــورية أو الإغريقي الفرعوني
بــل كان المعلــم الأول الخواجــة أرســطو يــرى في هــذا النظــام الحكمــة 

البالغــة. 

المهــم أننــي وجــدت القريــة، أعنــي وصلــت إلى بغيتــي و حصلــت 
عــى حريتــي، فــا أحــد يقــول لي لــيء فعلتُــه لمَ فعلتَــه و لا لــيء لم 
أفعلــه هــا فعلتــه، ثــم مــاذا بعــد؟ في البدايــة كنــت متحمســاً لمعرفــة 
أنــاط الحيــاة فيهــا، مشــغولاً بمراقبــة عــادات و تقاليــد أهلهــا و تعلــم 
لغتهــم، و لكــن بعــد فــترة عــاد الملــل و آبــت الرتابــة، وجــدت الحريــة 
ــه  ــر إلي ــس أكاد أف ــه بالأم ــررت من ــا ف ــعادة، و م ــد الس ــي لم أج لكن
اليــوم، و مــن هجرتــه البارحــة افتقــده الليلــة، الحريــة لم تمنــع الوحشــة، 
ــة  ــزت الحري ــي ح ــي أنن ــوة، يحزنن ــزل الجف ــرة، و لم تُ ــكن الع و لم تس
لكننــي لا أدري كيــف أمارســها؟ كيــف أســامرها؟ كيــف أراقصهــا؟

يبــدو أن رحلــة البحــث عــن الحريــة أجمــل مــن الحريــة ذاتهــا، و أن 
الســر إليهــا أمتــع مــن الحصــول عليهــا، و الجهــاد مــن أجلهــا أبــدع 
مــن الوقــوف عندهــا، و الرجــاء فيهــا أنفــع مــن نيلهــا، و العشــق لهــا 

أحــى مــن الــزواج بهــا.
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 لكــن إن صــح مــا ســبق فهــذا يعنــي أن البحــث عــن الحقيقــة أجمــل 
ــذ مــن النجــاح، و أن  مــن الحقيقــة ذاتهــا، و أن الســعي إلى النجــاح أل
الســباق إلى الجنــة أكثــر روعــة منهــا، و يقينــي أن ذلــك ليــس بصــواب، 
ــا. و  ــود له ــا لا وج ــا أنه ــا و إم ــل له ــي لم أص ــا أنن ــح إم ــذا يتض و هك
هنــا يولــد الســؤال في الوجــدان و ينمــو في الجنــان عــن ماهيــة ســيدة 

الحســن و الجــال تلــك المدعــوة بالحريــة؟ مــا هــي الحريــة؟..(

توقفــت »حوريــة« عــن القــراءة، فقــد شــغلها الســؤال عــن 
ــم  ــواب، ث ــر في الج ــذت تفك ــات و أخ ــوت الورق ــال، فط الاسترس
ــاء  ــاء و الحك ــن العل ــا م ــن حوله ــوه م ــا في وج ــول ببصره ــدأت تج ب
ــن لم  ــة، لك ــاء الحديق ــشرون في أرج ــن ينت ــاء الذي ــعراء و الأدب و الش
ــادت  ــتها و ع ــن جلس ــت م ــدواء، فنهض ــم بال ــد منه ــعفها واح يس

ــار. ــل و النه ــب اللي ــه تعاق ــا ب ــا يتحفه ــار م ــا في انتظ أدراجه

*** ***

ــف«  ــه »عاط ــا صديق ــض بين ــة الرك ــارس رياض ــم« ي كان »عاص
جالــسٌ بالجــوار يحتــي كوبــاً مــن الــكاكاو و يتصفــح بعــض المواقــع 
ــن و  ــن الح ــه ب ــه بنظرات ــوب، و يتابع ــاز الحاس ــى جه ــة ع الإخباري
الحــن، و عندمــا انتهــى »عاصــم« مــن التمريــن توجــه بقوامــه الرياضي 
الممشــوق إلى الطاولــة التــي يجلــس إليهــا صاحبــه و ألقــى عليــه التحيــة 

ثــم جلــس عــى المقعــد المقابــل لينــال قســطاً مــن الراحــة.

ــي  ــال الطبيع ــر الرتق ــك عص ــت ل ــد طلب ــا ق ــا أن ــف«: ه »عاط
ــا أردت. ــكر ك ــدون س ب
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تنــاول »عاصــم« الكــوب و شرب بعضــه ثــم قــال مازحــاً: بــدون 
ســكر لأنــك حتــاً قــد أفرغتــه كلــه في كوبــك أليــس كذلــك؟

أغلــق »عاطــف« جهــاز الحاســوب و هــو يقــول: بــى. أليــس ذلــك 
بأفضــل مــن الحرمــان الــذي تفرضــه عــى نفســك؟

»عاصــم«: مــا تعتــره حرمانــاً هــو مــا يجعلنــي أســعد بصحــة جيدة 
ــم رشيق. و جس

ــن  ــدر م ــن ق ــازل ع ــك تتن ــي أن ــا صديق ــذا ي ــى ه ــف«: معن »عاط
ــي،  ــعادتي في حريت ــا فس ــا أن ــعادة، أم ــن الس ــدراً م ــق ق ــة لتحق الحري
ــوام  ــي و الق ــذاء الصح ــم الغ ــل ه ــاب، و لا أحم ــذ و ط ــا ل ــاول م أتن
ــا. ــم له ــكر لا طع ــدون س ــاة ب ــكاً: فالحي ــاف ضاح ــم أض ــاضي، ث الري

»عاصــم«: ســتصاب بالســمنة يومــاً، و عندئــذ ســتغر رأيــك حتــاً. 
ــك أن  ــن يمكن ــة فل ــعادة و الحري ــن الس ــع ب ــك الجم ــو أمكن ــى ل حت

تضيــف إليهــا الصحــة أيضــاً.

»عاطــف«: أنــا إلى الآن بصحــة جيــدة و وزن مناســب، فلــا 
الدخــول في معركــة لســت مضطــراً لهــا؟ لا شــك أن مشــاهدة المعــارك 
ــن كان  ــاء التمري ــك أثن ــد أن ــا متأك ــا، أن ــتردي فيه ــن ال ــة م ــر متع أكث
ــا  ــازم لخاي ــجن ال ــر الأكس ــك و توف ــة تنفس ــط عملي ــك ضب هم
جســدك و ليــس التمتــع برشــاقة الحــركات و تناســق الخطــوات، تمامــاً 
ــا المتعــة مــع كل قفــزة  كــا أشــاهد فيلــاً مــن أفــام الحركــة، أجــد أن
بينــا يجــد الممثــل فيهــا المشــقة، فكــم مــرة اضطــر لإعــادة المشــهد و كم 
كانــت نســبة التعــرض للخطــر فيــه، كل هــذا و القفــزة عــى الشاشــة 
فــا بالــك لــو كانــت عــى أرض الواقــع، ابــشر حينئــذٍ بالتــواء كاحلــه 
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ــال  ــال الجــال و المــارس ين ــه، الخاصــة أن المشــاهد ين أو بكــر رقبت
الألم.

»عاصــم«: المشــاهد ينــال جمــالاً موهومــاً بينــا المــارس ينــال مجــداً 
حقيقيــاً، و المشــاهد للمعــارك لا ينتــصر أبــداً بينــا المحــارب قــد ينتصر 

و قــد يهــزم.

»عاطف«: و قد يُؤسر المحارب فيفقد حريته بالكلية.

»عاصــم«: الخــوف مــن الأسر لا يحقــق الحريــة، بــل يكبلهــا بقيــود 
ــة الكاملــة  ــا لا يتمتــع بالحري مضاعفــة، و إن أردت الحــق فالواحــد من
أبــداً إلا في بدايــة حياتــه حــن يولــد و يعيــش الأيــام الأولى مــن عمــره 

و لــه حقــوق عنــد كل أحــد و ليــس عليــه واجبــات تجــاه أي أحــد.

»عاطــف«: و مــا قيمــة الحريــة في هــذه المرحلــة العمريــة إن كنــا لا 
نشــعر بهــا؟

ــا  ــل منه ــد أفض ــتطع أن أج ــي لم اس ــت أدري لكن ــم«: لس »عاص
ــان في  ــدأ الإنس ــرد أن يب ــة، فبمج ــات الحري ــى درج ــن أق ــراً ع مع
الإدراك و التعاطــي مــع مــن حولــه تظهــر القيــود مــن حيــث يحتســب 
و مــن حيــث لا يحتســب، أبســط مثــال أنــك إذا كنــت في غرفــة وحــدك 
ــم لحــق بــك أخــر، ففــي هــذه اللحظــة ســتفقد نصــف حريتــك في  ث
ــه،  ــباك أو إغاق ــح الش ــه، و في فت ــاءة أو إطفائ ــاح الإض ــعال مصب إش
ــارب  ــا يق ــه م ــاركك في ــب يش ــى كوك ــش ع ــت تعي ــك و أن ــا بال ف

ــشر. ــن الب ــارات م ــشرة ملي الع

ــة  ــك إن لحظ ــق مع ــا أدري، أتف ــدري فأن ــت لا ت ــف«: إن كن »عاط
ــي  ــت ه ــك كان ــا، و لذل ــر عنه ــة و التعب ــان الحري ــدة في بي ــد فري المول
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اللحظــة التــي اســتندت إليهــا المقولــة التراثيــة الشــهرة: )متــى 
ــة اســتعباد  اســتعبدتم النــاس و قــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً( في إدان
البــشر بعضهــم البعــض بــكل صــوره و أنواعــه، و هــذه اللحظــة و إن 
كنــا لا نعيهــا و لا نذكرهــا، فإنهــا قــد غرســت فينــا شــيئاُ لا نصــل إلى 
الكــال بدونــه، و مــن ثــم يصبــح ســعينا في الحيــاة هدفــه هــو الرجــوع 
ــك  ــل، تل ــرر الكام ــة و التح ــراءة التام ــة ال ــة، لحظ ــك اللحظ إلى تل
اللحظــة التــي عشــناها ســابقاً بــا وعــي و لا ذاكــرة و لا إرادة ســنعود 
إليهــا لاحقــاً - إذا نجحنــا في إتمــام دورة حياتنــا عــى الوجــه الأكمــل 
و اســتطعنا وصــل البدايــة بالنهايــة - لنعيشــها كــرة أخــرى لكــن مــع 
ــاً  ــكام جواب ــذا ال ــار ه ــك اعتب ــرة و الإرادة، و يمكن ــي و الذاك الوع

عــى ســؤالي الســابق.

»عاصــم«: أراك لا تنفــك عــن الــدوران في فلــك الفــردوس المفقــود 
الــذي أشرتَ إليــه أيضــاً في مناقشــتنا أثنــاء محــاضرة الدكتــور »لبيــب« 

الأخــرة، هــل لاحظــت كيــف لمعــت عينــاه وقتهــا؟

»عاطف«: نعم. و لا أدري أكان هذا استحساناً منه أم استنكاراً؟

»عاصــم«: تعلــم أنــه شــخص يصعــب أن تعلــم مــا يــدور بخلــده، 
ــوالى  ــم تت ــرراً ث ــد مح ــان يول ــك أن الإنس ــة قول ــال خاص ــى كل ح ع
ــه إلى سلســلة مــن المقاومــة ليعــود محــرراً  ــود فتتحــول حيات ــه القي علي
كــا كان، فــإذا تحــرر عــاد إلى الــراءة الأصيلــة التــي هــي شرط للعــودة 

إلى الفــردوس المفقــود.

ــإذا  ــا ف ــب تُحررن ــل و المعاي ــن الرذائ ــراءة م ــل. ال ــف«: أج »عاط
تَحررنــا انطلقنــا إلى الفــردوس فتفتــح لنــا الأبــواب، و بقــدر مــا يقــترب 
الإنســان مــن الــراءة بقــدر مــا يمكنــه النفــاذ مــن الحجــب و لذلــك 
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ــارة  ــم( للإش ــن عيالك ــم م ــذوا فالك ــة: )خ ــا مقول ــوارث أجدادن يت
ــتراق  ــى اخ ــم ع ــى و قدرته ــلأ الأع ــال بالم ــد الأطف ــة عه إلى حداث
ــار و يســعون لاســتعادتها قبــل  الحجــب براءتهــم التــي يفتقدهــا الكب
انتهــاء الحيــاة و فــوات الأوان، و الســعيد مــن ينجــح في ذلــك، و بهــذا  
النجــاح ينتقــل الإنســان مــن مصارعــة الآفــات و الأهــوال و الظــام 
إلى معانقــة الجــال و الجــال و الأنــوار، و مــن مجادلــة المــلأ الأســفل إلى 
ــة  ــا كان للمائك ــه آدم عندم ــتعيد دور أبي ــى، و يس ــلأ الأع ــاة الم مناج

معلــاً.

»عاصم«: حالم أنت كعادتك، عاطفي كاسمك.

»عاطــف«: يبــدو أنــك أكثــر ميــاً لــرأي الدكتــور »لبيــب« و تظــن 
ــب  ــة الحج ــا إزال ــة و علين ــت محجوب ــا و ليس ــود له ــة لا وج أن الحري

عنهــا.

»عاصــم«: لا. أنــا مــا زلــت مقتنعــاً بالحريــة النســبية المتاحــة 
للبشريــة، و لا أميــل إلى نظريــة الخدعــة الكــرى التــي يدعيهــا الدكتــور 

ــا. ــادي به ــي تن ــى الت ــية المث ــة الرومانس و لا إلى نظري

»عاطف«: ترى ماذا يعد لنا الدكتور في المرة القادمة؟

»عاصم«: لا تعجل. ما تنتظره اليوم سيأتي غداً.

*** ***

دخــل الطــاب قاعــة المحــاضرات و لاحظــوا أن المقاعــد قــد 
رتبــت عــى شــكل حــرف »U« الاتينــي فعلمــوا أنهــم بصــدد حلقــة 
نقاشــية، فبــدأوا في اختيــار المقاعــد للجلــوس، و بعــد لحظــات وصــل 
الدكتــور »لبيــب«  يرافقــه مســاعده »هانــئ« و اتخــذ كل منهــا مقعــده 
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ــة  ــد التحي ــة، و بع ــة القاع ــود في مقدم ــاوي الموج ــب البيض ــى المكت ع
ــال: ــاشرة و ق ــوع مب ــب« في الموض ــل »د. لبي دخ

اليــوم ســنطبق مــا اتفقنــا عليــه في المحــاضرة الســابقة، و المطلــوب 
أن يســجل كل واحــد منــا- أنــا و أنتــم- موقفــه مــن الحريــة في عبــارة 
محكمــة عــى الشاشــة المثبتــة في مقعــده، و ســتظهر لــه أيضــاً العبــارات 
ــارة منهــا  ــه أن يقيــم كل عب التــي ســيكتبها الأخــرون، و ســيكون علي
ــدى  ــب م ــد حس ــاً تتصاع ــا تمام ــق معه ــدة إن كان لا يتف ــة واح بدرج
ــا  ــاً، و بعده ــا تمام ــق معه ــات إن كان يتف ــس درج ــا إلى خم ــه معه اتفاق
ســيقوم »د. هانــئ« الــذي بــدوره ســتظهر عــى شاشــته أيضــا مواقفنــا 
مــن الحريــة و تقيياتهــا بإعــان المواقــف التــي نالــت أعــى الدرجــات، 
ثــم نبــدأ في تلقــي الأســئلة و التعليقــات و المناقشــة، ثــم ابتســم 

ــادة وقــال: واضــح أم مفهــوم؟ ابتســامته المســتفزة المعت

الطاب في صوت واحد: لا واضح و لا مفهوم.

كاد »هانــئ« أن يقهقــه لكنــه تمالــك نفســه، بينــا لم يبــد عــى 
»لبيــب« أي انطبــاع، فقــد كان يــدرك أن الطــاب إنــا يحاولــون الــرد 
ــة التــي  عــى اســتفزازه لهــم، فنظــر إليهــم مــن فــوق النظــارات الطبي

ــدأ. ــال: إذن فلنب ــه و ق ــاً حاجبي ــا رافع يرتديه

انهمــك الطــاب في الكتابــة و في نفس الوقــت التي كانــت العبارات 
تظهــر عى شاشــاتهم كانــت تظهر أيضــاً عى الشاشــة الرئيســة الموجودة 
فــوق مكتــب المحاضريــن في مقدمــة القاعــة، و لوحــظ أن العديــد مــن 
العبــارات كانــت تظهــر لرهة ثم تختفــي، و كذلــك الدرجات المســجلة 
ــى أن  ــدل ع ــا ي ــتمرار مم ــص باس ــد و تنق ــت تزي ــارة كان ــام كل عب أم
العديــد مــن المشــاركن كانــوا متردديــن في تحديــد المواقــف و التقييــم.
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ــج  ــص بالتدري ــة تتناق ــى الشاش ــرات ع ــذت التغ ــترة أخ ــد ف و بع
حتــى اســتقرت عــى الوضــع النهائــي لهــا، و عندهــا طلــب »د. لبيــب« 
ــى  ــط ع ــز فق ــم و التركي ــة به ــات الخاص ــق الشاش ــاب غل ــن الط م
الشاشــة الرئيســة، ثــم بــدأ »د. هانــئ« في إعــان النتائــج و تســجيلها 

عــى تلــك الشاشــة و هــو يقــول:

ــا  ــب أنه ــة، و الغري ــات خمس ــى الدرج ــازت أع ــي ح ــف الت المواق
جميعهــا متســاوية، و ســأقوم الآن بتســجيلها عــى الشاشــة مــع ماحظة 

أن الترتيــب لــن يكــون لــه دلالــة إحصائيــة بالطبــع.

ــى  ــة ع ــارات الآتي ــة العب ــة الرئيس ــى الشاش ــر ع ــدأت تظه ــم ب ث
ــوالي: الت

العبــارة الأولى: الحريــة أن نكــون آلهــة لأن العبيــد لا يكونــون 
أحــراراً.

العبارة الثانية: الحرية حق يقابله واجب.

العبارة الثالثة: الحرية الحقيقية أسمى معاني الحياة الإنسانية.

العبارة الرابعة: الحرية أجمل حلم في مسرة البشرية.

العبارة الخامسة: الحرية أكر خدعة في تاريخ البشرية.

ــد  ــاب ق ــد أن الط ــى يتأك ــات حت ــب« لحظ ــور »لبي ــر الدكت انتظ
ــاش، و  ــدأ النق ــا الآن أن نب ــال: يمكنن ــم ق ــارات ث ــس عب ــوا الخم وع
كــا تعودنــا يمكــن لمــن يريــد أن يكــون أول المشــاركن أن يضغــط زر 
المشــاركة عــى شاشــته و يلقــي بدلــوه، ثــم تتــوالى المشــاركات بترتيــب 

ــاً. ــة آلي ــات المداخل طلب
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افتتحــت »ســارة« النقــاش بقولهــا: الحلــم و الخــداع كاهمــا بعيــد 
عــن الحقيقــة، و لذلــك لا أجــد فارقــا جوهريــا بــن العبــارة الرابعــة و 

الخامســة بــل أحســب أنهــا مترادفتــان.

ــن  ــكل م ــكان ل ــان ل ــت العبارتــان مترادفت ــو كان ــف«: ل »عاط
ــم  ــاً، فالحل ــح قطع ــر صحي ــذا غ ــى و ه ــس المعن ــداع نف ــم و الخ الحل
ــرج  ــا يخ ــداع ف ــا الخ ــة أم ــول إلى حقيق ــا يتح ــق و عنده ــل للتحق قاب
عــن دائــرة الكــذب في جميــع الأحــوال. الفــارق الثــاني و الــذي أعــده 
ــر  ــا المس ــام الأول، أم ــاضي في المق ــي بالم ــخ معن ــاً، أن التاري جوهري

ــتقبل. ــاضر بالمس ــاضي بالح ــل الم فيص

»عاصــم«: هــذا يعنــي أن العبــارة الخامســة تعــر عــن موقــف يائس 
مــن الحريــة بينــا الرابعــة تعــر عــن موقــف متشــوق إليهــا، أو يمكننــا 
القــول أن هــذه تتبنــى موقفــاً ســلبياً مــن الحريــة و تلــك تتبنــى موقفــاً 

إيجابيــاً منهــا.

ــا  ــل، إن ــأسٍ أو الأم ــة الي ــألة الحري ــي في مس ــب«: لا يعنين »د. لبي
ــان في  ــق العبارت ــا تتف ــع، و هن ــى أرض الواق ــا ع ــدى تحققه ــي م يعنين
ــتقباً  ــر مس ــال التغي ــع احت ــا تض ــع، إلا أن إحداهم ــن الواق ــا ع نفيه
ــاق  ــل في نط ــا لا تدخ ــة لأنه ــذه النقط ــرض له ــرى لم تتع ــا الأخ بين

ــي. ــث العلم البح

ــم  ــت العل ــدرج تح ــة ين ــوع الحري ــب أن موض ــة«: لا أحس »حوري
ــه،  ــل في نطاق ــب لا يدخ ــتقبل أو الغي ــال إن المس ــى يق ــي حت التجريب
ــفي، و  ــث الفلس ــت البح ــوي تح ــري تنط ــة نظ ــن وجه ــي م ــا ه و إن

ــم. ــن العل ــع م ــفة أوس الفلس
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»عاطــف«: أريــد الانتقــال إلى العبــارة الأولى لــو أذنتــم، مــا معنــى 
أن نكــون آلهــة؟ 

»عاصــم«: هــذا ديــدن الحداثــة، عــادة مــا تصبــو إلى تأليــه الإنســان 
و أنســنة الإلــه.

ــا  ــي أنه ــح أمام ــارة، وواض ــى في العب ــذا المعن ــظ ه ــارة«: لم ألح »س
عبــارة رمزيــة، و المقصــد أن التحــرر الكامــل المطلــق غــر متصــور إلا 
لمــن لا يُســأل عــا يفعــل، و هــذا لا يعنــي خــروج البــشر عــن مقتــى 
ــتطيع  ــن يس ــوة، م ــد الق ــم لمقالي ــتلزم امتاكه ــا يس ــم، و إن بشريته

ــا؟ ــه في عصرن ــا تفعل ــى ع ــدول العظم ــاءلة ال مس

»عاطــف«: معنــى هــذا أن القــوة هــي الســبيل إلى الحريــة، و القــوة 
جوهرهــا الإكــراه، إذاً الحريــة تقتــي الإكــراه! ألا يعــد ذلــك تناقضاً؟

»ســارة«: لا تناقــض. فحريــة »ألــف« تقتــي الانتقــاص مــن حريــة 
»بــاء«، و لا يمكــن لدولــة مــا أن تحــرز القــوة إلا إذا أضعفــت غرهــا 
مــن الــدول، ببســاطة عندمــا تفــرغ مــن دلــوك في دلــو أخيــك، يزيــد 

دلــوه بقــدر مــا ينتقــص مــن دلــوك.

»عاطــف«: نعــم هــذا إذا نظــرتِ إلى الدلــو أمــا إذا أبــصرتِ قلــب 
مــن يُفــرغ لوجدتِــه يمتــلأ بقــدر مــا يعطــي.

ــن،  ــة الآخري ــن حري ــاص م ــي الانتق ــك لا تقت ــم«: حريت »عاص
ــن. ــة الآخري ــدأ حري ــن تب ــي ح ــك تنته حريت

»ســارة« بــيء مــن التحــدي: إن كنــت تؤمــن بتلــك المقولــة فتيقــن 
أن حريتــك ســتنتهي قبــل أن تبــدأ.
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ــة إلى الذاتيــة، وجهــوا  »د. لبيــب«: تجنبــوا الانتقــال مــن الموضوعي
ــخاص. ــكار لا إلى الأش ــم إلى الأف حديثك

»حوريــة«: أجــل هــذا مــا ســأفعله الآن. و بالعــودة إلى العبــارة محــل 
ــذي تطرحــه  ــد أن التصــور ال ــة - أج ــة أن نكــون آله ــاش - الحري النق
ــي  ــاءلة لا يعن ــى المس ــة ع ــالي الألوهي ــل، فتع ــر مكتم ــة غ للألوهي

ــة المطلقــة لهــا. الحري

لاحظــت »حوريــة« تســلل أكثر من ســبابة في محاولة للوصــول إلى زر 
طلــب المداخلــة عــى شاشــات الزمــاء، فســابقتهم فســبقتهم فتمكنت 
مــن منعهــم مــن مقاطعتهــا قبــل توضيــح فكرتهــا كاملــة، وأضافــت:

ــن  ــد م ــن أن يح ــا يمك ــن أو م ــون مَ ــد في الك ــه لا يوج ــح أن صحي
حريــة القــوة و القــدرة و المشــيئة الإلهيــة، و لكــن تبقــى الألوهيــة ذاتها، 
تفــرض عــى ذاتهــا مــا تشــاء، فتحــرم الظلــم عــى نفســها كمثــال، و 
هــذا يعنــي أن الضوابــط لا تتنــافى مــع الحريــة المطلقــة، بــل إن كانــت 
تلــك الضوابــط نابعــة مــن الــذات فهــي دلالــة ترقــي في طاقــة و كال 
الحريــة، و ينبغــي عــى البشر احتــذاء هــذا النمــوذج إذا أرادوا أن يكونوا 
ــة. ــون الحري ــا يحقق ــدر م ــة بق ــن الألوهي ــم م ــدر اقترابه ــراراً، و بق أح

ــة  ــة - الحري ــارة الثالث ــص العب ــا إلى تمحي ــل بن ــذا يص ــم«: ه »عاص
ــة  ــم وصــف الحري ــاذا ت ــاة الإنســانية - لم ــة أســمى معــاني الحي الحقيقي

ــال؟ ــبيل المث ــى س ــة ع ــة أو المطلق ــس بالكامل ــة؟ و لي ــا بالحقيقي هن

»عاطف«: ربا لأن الحرية الحقيقية ليست بالكاملة و لا المطلقة.

ــت  ــي ليس ــة فه ــة و مطلق ــة كامل ــن الحري ــل إن لم تك ــارة«: ب »س
ــة. حقيقي
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ــس  ــن لي ــة لكائ ــة و مطلق ــة كامل ــون الحري ــف تك ــم«: كي »عاص
ــشر. ــا ب ــى أنن ــب ألا ننس ــق، يج ــل و لا مطل بكام

»حوريــة«: صحيــح أن الإنســان ليــس بكامــل و لكنــه قابــل 
للكــال، و ليــس بمطلــق و لكنــه قــادر عــى الاتصــال بالمطلــق.

ــترب  ــا يق ــدر م ــان بق ــول أن الإنس ــا الق ــي يمكنن ــف«: يعن »عاط
مــن الكــال و بقــدر مــا يتصــل بالمطلــق يجعــل لحياتــه معنــى ســامياً، 

ــاً. ــه حق ــال حريت ــمو لا ين ــذا الس ــدون ه و ب

»حوريــة«: المهــم أن نصــل للحقيقــة في كل شيء، حقيقــة الإنســان، 
حقيقــة الحيــاة، حقيقــة الحريــة.

نظــر »د. لبيــب« إلى الســاعة المعلقــة في قاعــة المحــاضرات ثــم قــال: 
أوشــك الوقــت المخصــص للمناقشــة عــى الانتهــاء. ثــم ابتلــع ريقــه و 
أضــاف: أرى أنكــم قــد تناولتــم أربعــة مواقــف مــن خمســة، ألا يريــد 
أحدكــم التعليــق عــى العبــارة الثانيــة: )الحريــة حــق يقابلــه واجــب(؟

ــى  ــا تتبن ــح أنه ــق، واض ــة لتعلي ــا بحاج ــد أنه ــم«: لا اعتق »عاص
ــار أنهــا نســبية و أنهــا مســؤولية. ــة باعتب الموقــف التقليــدي مــن الحري

»د. لبيب«: هل توافقون عى ما قاله »عاصم«؟

الطاب: نعم.

ــن كل  ــو م ــة. أرج ــوة التالي ــل للخط ــا ننتق ــب«: إذن دعون »د. لبي
واحــد منكــم أن يســجل أمــام كل عبــارة مــن العبــارات الخمــس كلمــة 
واحــدة تلخــص الموقــف الــذي تتبنــاه تلــك العبــارة مــن الحريــة، ثــم 

يقــوم »د. هانــئ« مشــكوراً بعــرض مــا توصلتــم إليــه.
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انهــى الطــاب المهمــة المطلوبــة خــال دقائــق، ثــم أخــذ »د. هانــئ« 
في تســجيل الخاصــة عــى الشاشــة الرئيســة و هــو يقــول: لدينــا الآن 
ــدة  ــة واح ــا بكلم ــر عنه ــة و مع ــن الحري ــددة م ــف مح ــة مواق خمس

ســتظهر أمامكــم حــالاً:

الحرية: نسبية

الحرية: إلحاد

الحرية: وهم

الحرية: حلم

الحرية: حقيقة

طلبــت »ســارة« المداخلــة عــى عجــل و قالــت: اعــترض وصــف 
الحريــة بالإلحــاد، هــذا تلخيــص مخــل للموقــف الــذي تتبنــاه إحــدى 

ــارات، و نــوع مــن الإرهــاب الفكــري. العب

»د. لبيــب«:  لا يوجــد مجــال للإرهــاب  الفكــري في قاعــات العلــم 
و الدراســة، نحــن نناقــش الأفــكار و لا نحاكــم مــن يطرحهــا.

»د. هانــئ«: ليــس هنــاك إرهاب في الموضــوع، إنا هــو توصيف مجرد 
لمــا تنطــوي عليــه تلــك العبــارات مــن دلالات مــن خــال اســتيعابكم 
لهــا، دعينــي أشرح لــك. مــا حــدث هــو أننــي قمــت بتجميــع الكلات 
ــازت  ــي ح ــة الت ــت الكلم ــم عين ــارة ث ــام كل عب ــا أم ــي كتبتموه الت
النســبة الأكــر مــن أصواتكــم، و في حالــة العبــارة محــل النقــاش الآن 
- الحريــة أن نكــون آلهــة - وجــدت أن الكلمــة التــي جــاءت في المرتبــة 
الأولى هــي )الإلحــاد( تليهــا مبــاشرة )الفــوضى( بفــارق صــوت واحد.
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ــوم  ــى مفه ــوء ع ــن الض ــداً م ــي مزي ــب«: إن أردت أن تلق »د. لبي
ــأس. ــا ب ــت ف ــد التصوي ــم نعي ــرك ث ــة نظ ــن وجه ــارة م العب

»ســارة«: أظــن أن الموقــف الــذي تعــر عنــه العبــارة هــو أن الحريــة 
انطــاق بــا حــدود.

ــإن  ــداً، ف ــاف جدي ــد أض ــف ق ــذا التعري ــن أن ه ــم«: لا أظ »عاص
ــا حــدود مــن الســاء فهــو إلحــاد، و إن كان  ــاً ب كان المقصــود انطاق

ــوضى. ــي ف ــن الأرض فه ــدود م ــا ح ــاق ب انط

»عاطف«: ألا يسعنا أن نقول إن الحرية انطاق و كفى؟

»عاصــم«: بــى و لكــن في هــذه الحالــة لــن تكــون العبــارة محكمــة 
ولا محــددة.

»حوريــة«: أحســب أن الموقــف مــن الحريــة عــى أنهــا إلحــاد موقــف 
ــن  ــشر م ــن الب ــا م ــأس به ــبة لا ب ــد نس ــود عن ــي، موج ــي وواقع حقيق
ــؤدي إلى  ــى أن ت ــم يخش ــة بعضه ــن الحري ــن م ــن: المحذري كا الفريق
الإلحــاد، و الداعــن إليهــا بعضهــم يظــن أنهــا لــن تتحقــق إلا بالإلحــاد، 

و هــذا يســتحق البحــث و الدراســة.

»عاصــم«: و بالتــالي ليــس هنــاك تلخيــص مخــل و لا إرهــاب 
فكــري، دعونــا نمــي مــع هــذا الطــرح و لننظــر إلى أيــن ســيمي بنا.

»سارة«: حسناً. اقتنعت و لا داعٍ لإعادة التصويت.

»د. لبيــب« بأســلوب مرحــي نوعــاً مــا: جميــل. و الآن أوشــكت 
شــمس المحــاضرة عــى المغيــب، و لم يعــد لدنيــا ســوى دقائــق 
معــدودات، هــذه الدقائــق ســأطرح عليكــم فيهــا فكــرة تجربــة عمليــة 
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اختياريــة لــن يترتــب عليهــا تحصيــل درجــات إضافيــة في المــادة 
ــة  ــى مناقش ــاعدكم ع ــاخ يس ــق من ــا خل ــدف منه ــن اله ــية، لك الدراس

ــد. ــف جدي ــال موق ــن خ ــف و م ــور مختل ــن منظ ــة م ــة الحري قضي

ــاس  ــا حم ــدأ أيض ــئ«، و ب ــه »د. هان ــى وج ــر ع ــر يظه ــدأ التوت ب
ــو،  ــوار  تعل ــم في الح ــاركن منه ــبة المش ــذت نس ــزداد و أخ ــاب ي الط
ــة  ــا طبيع ــاً: و م ــؤال قائ ــد« بالس ــى »ماج ــاب يدع ــد الط ــادر أح فب

ــة؟ ــك التجرب تل

»د. لبيــب«: هــي عبــارة عــن رحلــة عــر »غابة الجبــل«، تعلمــون أن 
كثافــة الأشــجار هنــاك و الطبيعــة الجبليــة للتضاريــس و رغبــة الجهــات 
المعنيــة في الحفــاظ عى تلــك البقعــة الفريدة كمحميــة طبيعيــة بعيدة عن 
التلــوث، كل ذلك ســيجعل من أقدامكم وســيلة مواصاتكــم داخلها.

»ماهــر«: هــذا جيــد، و اضــح أننــا ســنجمع بــن الرياضــة الذهنيــة 
و البدنيــة.

»د. هانــئ«: لكــن هــذه المنطقــة بعيــدة عن تغطيــة شــبكات الهواتف 
المحمولــة و هــذا قــد يؤثر عــى نســبة الأمــان في تلــك الرحلة.

»حنان«: و لكنه أيضا سيزيد من نسبة الإثارة و التشويق فيها.

ــس  ــتترة: لي ــدة المس ــي و الح ــر المخف ــن الضج ــيء م ــب« ب »د. لبي
هنــاك خطــر يــا دكتــور، فهــذه ليســت غابــة للحيوانــات المفترســة و إنا 
كــا نعلــم جميعــاً أنهــا عبــارة عــن غابــة مــن النباتــات يتوســطها جبــل و 
تســكنها بعــض الحيوانــات الأليفــة، و كل مــن يصطحــب معــه وســائل 

الاتصــال الحديثــة في رحاتــه فكأنــه لم يرحــل أصــاً.

»حورية« و قد تذكرت رحلة جدها: هذا صحيح.
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»جميلة«: و كم من الوقت يستغرق عبور »غابة الجبل«؟

»د. لبيــب«: إذا تمكنــا مــن قطــع عشريــن كيلــو مــتر يوميــا يمكننــا 
عبورهــا في  ثاثــة أيــام.

»عادل«: متى موعد الرحلة؟

»د. لبيــب«: في الأســبوع الثــاني مــن إجــازة منتصــف العــام 
الــدراسي.

»عاصــم«:  و مــا العاقــة بــن تلــك الرحلــة الخلويــة و بــن مســألة 
؟ ية لحر ا

»د. لبيــب«: لو أخرتك لفســدت التجربة، الفكــرة أن تواجه في تلك 
الرحلــة موقفــاً يدفعــك إلى التفكــر و يضــع أمامــك عــدة اختيــارات.

»عاطف«: أجدها تجربة شائقة، سأشترك في تلك الرحلة.

»سارة«: و أنا كذلك.

»ليى«: و أنا أيضا.

ــتراك  ــم في الاش ــجيل رغبته ــى تس ــات ع ــاب و الطالب ــع الط تتاب
ــدد  ــادة ع ــع زي ــة، و م ــن الطلب ــشرة م ــم إلى ع ــل عدده ــى وص حت
ــى  ــاح ع ــئ« و الارتي ــه »د. هان ــى وج ــق ع ــزداد القل ــاركن ي المش
وجــه »د. لبيــب« الــذي  قــال في النهايــة : نســبة المشــاركة تقــترب مــن 
ــوات  ــدأ في الخط ــا أن نب ــدة، يمكنن ــبة جي ــي نس ــة و ه ــن بالمائ الخمس
ــا  ــام و الأدوات و كل م ــز الخي ــشروع في تجهي ــم ال ــة، يمكنك التنفيذي
ــح و  ــن النصائ ــم م ــل لك ــة، و سأرس ــه في الرحل ــن أن تحتاجون يمك

ــداد. ــاعدكم في الإع ــا يس ــات  م المقترح
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»د. هانــئ« بــيء مــن التحــدي: و هــل يمكننــي أيضــا المشــاركة في 
الرحلــة يــا دكتــور؟

نظر »د. لبيب« إليه نظرة فاحصة ثم قال في اقتضاب: بالطبع.

*** ***

اســتلقت »حوريــة« عــى فراشــها و أخرجــت مذكــرات جدهــا، و 
ــت  ــا رحل ــل« ك ــة الجب ــأرحل إلى »غاب ــي س ــدو أنن ــه: يب ــت تخاطب قال
ــت؟ و  ــن وصل ــرى إلى أي ــا أولاً ن ــن دعن ــة«، لك ــة الحري ــت إلى »قري أن
ــت في  ــم شرع ــة؟ ث ــة الحري ــن ماهي ــؤالك ع ــواب س ــت ج ــل عرف ه
إكــال القــراءة مــن حيــث انتهــت المــرة الســابقة، و أصغــت إلى صــوت 

جدهــا و هــو يقــول:

).. و هنــا يولــد الســؤال في الوجــدان و ينمــو في الجنــان عــن ماهيــة 
ســيدة الحســن و الجــال تلــك المدعــوة بالحريــة؟ مــا هــي الحريــة؟ 

 بعــد قــدر مــن التفكــر ليــس بالقليــل، و بعــد هــذا الســر الطويل، 
اعــترف أننــي لم أجــد جوابــاً يشــفي العليــل، و لكنــي و إن  لم اســتطع 
معرفــة  ماهيــة الحريــة، أزعــم معرفــة مــا ليــس بالحريــة، فالحرية ليســت 
في التخلــص مــن الواجبــات، و ليســت في البعــد عــن المســئوليات، و 
ليســت في تــرك الوطــن و الفــرار في البــاد، ببســاطة لأننــي فعلــت كل 
ذلــك و مــا زلــت أشــعر بالقيــود داخــي، يعنــي و إن كنــت قــد حققــت 
ــة، فقــد وجدتهــا ظاهــراً و لم  ــة الحري مــا تمنيــت ووطــأت قدمــاي قري

أجدهــا باطنــاً، وجدتهــا حــولي و لم أجدهــا في قلبــي.

عنــد هــذه النقطــة مــن التفكــر رأيتهــا، كنــت جالســاً عــى صخــرة 
عــى شــاطئ البحــرة التــي تطــل عليهــا القريــة، و كانــت هــي تمــي 
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الهوينــى، مــرت أمامــي و لم تلتفــت إلي، امــرأة ربــا في العقــد الخامــس 
مــن عمرهــا لكــن نــرة الشــباب لم تغب عــن وجههــا، لســت أدري ما 
الــذي جذبنــي إليهــا، ربــا المامــح الصارمــة عــى وجههــا، ربــا طريقة 
ــت إلى  ــى انته ــصري حت ــا بب ــا، تابعته ــا في روحه ــا شيء م ــيها، رب مش
قــارب خشــبي صغــر قديــم مربــوط بحبــل إلى ســارية عــى المرســى، 
فقفــزت داخلــه و فكــت الحبــل و بــدأت في التجديــف حتــى وصلــت 
إلى عمــق مناســب في البحــرة ثــم التقطــت الشــبكة مــن قــاع القــارب 
ــكون، و  ــر و س ــهد في ص ــب المش ــت تراق ــرة و ظل ــا في البح و ألقته
بعــد فــترة أخــذت في جمــع الشــبكة بمهــارة و التقــاط مــا علــق بهــا مــن 

الأســاك، و قفلــت عائــدة إلى الشــاطئ.

رغــم أننــي أمضيــت قرابــة العــام في تلــك القريــة إلا أننــي لم أر هــذه 
المــرأة إلا اليــوم، و أغلــب الظــن لأننــي لم أكــن أجلــس عــى الشــاطئ 
في هــذا الوقــت مــن قبــل، نظــرت إلى ســاعتي و عزمــت عــى المجــيء 
في اليــوم التــالي في نفــس الموعــد، و فعلــت و لكنهــا لم تفعــل، و تكــرر 
ــررت  ــاءت و ك ــث ج ــوم الثال ــده، و في الي ــذي بع ــوم ال ــر في الي الأم
مــا فعلتــه في المــرة الأولى، و ظلــت عــى هــذا النحــو تغــرب يومــن و 
تــشرق في الثالــث، تبــدو كأنهــا لا تــراني و أبــدو كأني لا أرى ســواها، 
ــذ  ــدأت في تنفي ــه و ب ــي في ــاءت ه ــود، و ج ــوم الموع ــاء الي ــى ج حت
ــرة  ــذه الم ــن ه ــب، لك ــر قل ــن ظه ــه ع ــذي صرت أحفظ ــا ال برنامجه
ــدأت  ــه و ب ــذي يربط ــل ال ــت الحب ــارب و حل ــتقرت في الق ــا أن اس م
في الابتعــاد أمتــار قليلــة حتــى وجدتهــا تســتخدم الدلــو في إفــراغ المــاء 
الــذي تــرب إلى القــارب و في نفــس الوقــت تحــاول التجديــف للعودة 
إلى المرســى الخشــبي عــى الشــاطئ، أدركــت أنهــا في أزمــة و انطلقــت 
عــى الفــور التقطــت الحبــل و ألقيــت بــه إليهــا بأقــى مــا اســتطعت 
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ــكان  ــل في الم ــط الحب ــن رب ــتْ م ــة و تمكن ــت المحاول ــوة، نجح ــن ق م
المخصــص لــه بالقــارب، و أخــذ كل منــا يجــذب طــرف الحبــل، و كلــا 
ــل  ــد يفص ــاطئ و لم يع ــارب إلى الش ــل الق ــى وص ــا حت ــا اقتربن جذبن
ــارب  ــن الق ــدت م ــرأة و صع ــا الم ــدة خطته ــوة واح ــوى خط ــا س بينن
ــن  ــى ع ــرت إلي دون أن تتخ ــه، فنظ ــاً لوج ــا وجه ــي و إياه و وجدتن
صرامتهــا و قالــت بلغــة أهــل القريــة التــي بــدأت اتقنهــا: شــكراً لــك.

قلــت و أنــا أنــزل إلى القــارب الــذي صعــدتْ هــي منــه: لا شــكر 
عــى واجــب.

فحصــتُ القــارب و أدركــت ســبب تــرب الميــاه إليــه، ثــم قلــت 
لهــا: يمكننــي إصاحــه إن شــئت.

قالت في توجس: هذا كرم منك أيها الشيخ الغريب.

يبــدو أنهــا أرادت أن تذكــرني بكــر ســني حتــى لا يلعــب الشــيطان 
بــرأسي، و الحقيقــة أنهــا لم تكــن بحاجــة لذلــك فأنــا مــن ناحيــة لم أنــس 
ــي  ــاعدها أنن ــا أس ــي و أن ــر في ذهن ــرى لم يخط ــة أخ ــن ناحي ــني و م س
ــد  ــه ي ــاج مــن يمــد ل ــا مجــرد إنســان يحت أســاعد امــرأة في ورطــة و إن
العــون، صحيــح أننــي انجذبــت إليهــا منــذ أســابيع و كنــت انتظرهــا 
ــأنها، و  ــة ش ــا و غراب ــا لغرابته ــا و إن ــس لأنوثته ــن لي ــا لك و أراقبه
أحببــت أن أزيــل توجســها فقلــت: اســمي »نــادر« تركــت وطنــي بعــد 

وفــاة زوجتــي منــذ عامــن و اســتوطنت قريتكــم منــذ عــام.

قالت: كم من الوقت يستغرق إصاح القارب؟

قلت: سأبدأ فيه اليوم و يمكنك استخدامه غدا.
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قالت: لا بأس هذا جيد.

قلت: هل لديكم ما يكفيكم من السمك حتى الغد.

قالت: لديكم؟ أنا أعيش وحدي، ليس معي أحد.

قلت: أليس لديكِ عائلة؟

قالــت: زوجــي تــوفي منــذ عقديــن، و ابنــي الوحيــد غــادر القريــة 
منــذ عامــن.

قلت باستنكار: غادر! إلى أين؟

قالت: المأفون ذهب يبحث عن الحرية.

شــعرت أن دلــواً مــن المــاء البــارد يصــب فــوق رأسي الســاخن، و 
قلــت: لا ينبغــي لــه أن يبحــث عــن الحريــة و يــترك والدتــه و هــي في 

حاجــة إليــه.

قالــت: أنــا لســت في حاجــة إليــه، أنــا اصطــاد و مــا أصطــاده أطعــم 
منــه و أبيــع لأشــتري مــا يكفينــي لمــدة يومــن ثــم أعــود إلى الصيــد في 

اليــوم الثالــث و هكــذا.

قلــت: ربــا لــو قمــتِ بالصيــد كل يــوم أو يومــن لــزاد دخلــكِ و 
ادخــرتِ.

ــا  ــا فيه ــرة و م ــود و البح ــرب موج ــار و ال ــا الادخ ــت: و لم قال
ــه. ملك

قلت: ليوم كهذا.
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قالت: يوم با طعام لا يتعب بدناً و لا يقرب أجاً.

أدركــت أنهــا تتحــدث بمنطــق مختلــف عــن منطقــي و أن لهــا رؤيــة 
مغايــرة للحيــاة و بالتــالي للحريــة، فســألتها: طالمــا أن أمــورك عــى مــا 

يــرام و لا تحتاجــن لابنــك فلــا تعتبــن عليــه بحثــه عــن الحريــة؟

قالت: لأنه الأحرى به أن يفر من الحرية لا أن يبحث عنها.

صحت: و لما؟

ــان،  ــي الحرم ــول، تعن ــي الذب ــقاء، تعن ــي الش ــة تعن ــت: الحري قال
ــد. ــي البع تعن

و قلت و أنا اشعر بمطارقها تحطم أحامي: كيف؟

قالت: انظر إلى الجنن، انظر إلى الزهرة، انظر إلى الناي.

قلت: ما لها؟

قالــت: الجنــن كان يعيــش في جنــة الرحــم، لا يحمــل هــم الجــوع و 
العــري، و لا الظمــأ و الحــر، ينصــت إلى أعــذب الألحــان، لحــن قلــب 
الأم، ثــم تحــرر فانتقــل مــن النعيــم إلى الشــقاء، و بــدأت المعانــاة فأخــذ 
ــوان  ــة الأل ــة الأرض، بديع ــا في جن ــت تحي ــرة كان ــصراخ. و الزه في ال
تفــوح بالعطــر، فجــاء مــن يحررهــا فقطفهــا فقتلهــا، ففقــدت نضارتها، 
ــة  ــا، و في النهاي ــب عبره ــا، و ذه ــت أوراقه ــا، و ذبل ــت ألوانه و بهت
داســتها الأقــدام. و النــاي كان في جنتــه كذلــك حتــى نــزع منهــا منــذ 
ــزال إلى الحــن، يعــاني مــن الحرمــان و يئــن مــن  زمــان ســحيق فــا ي
الحنــن. ألا يعنــي كل ذلــك البعــد عــن النعيــم؟ و عــن الحيــاة؟ و عــن 

الســعادة؟



59

ــرر  ــولا تح ــاة، و ل ــا الحي ــا عرفن ــة م ــرر الأجن ــولا تح ــل ل ــت: ب قل
الزهــور مــا تهــادى المحبــون، و لــولا تحــرر النــاي مــا تذوقنــا الألحــان.

قالــت و هــي تهــم بالانــصراف: إذن أنــت تــرى أن الشــقاء و 
الذبــول و الحرمــان ثمــن مناســب للحريــة، فاشــبع بهــا.

غاظنــي أن تتركنــي في حــرتي و تنــصرف فهممــت أن أمســك بهــا 
لأمنعهــا، ثــم انتبهــت أن هــذا لا يليــق، فقلــت مســتعطفاً: أرجــوكِ لا 
ــا، فــاذا تريــن  تذهبــي. مــا زال لــدي ســؤال. إذا كان هــذا مــا أراه أن

أنــتِ؟ ألا تريديــن للأجنــة أن تولــد؟

قالت: بى أريدها أن تولد و لكن لكي تعود.

قلت: إلى أين؟

نظرت إلى نظرة من يتعجب من غبائي ثم قالت: إلى الجنة.

ــا  ــتطع أن أمنعه ــاد، و لم اس ــذت في الابتع ــرأة و أخ ــتدارت الم اس
هــذه المــرة، لم يســعفني ذهنــي بحيلــة، أقــى مــا اســتطعته أن  أصيــح 
قائــاً بعدمــا ابتعــدت بضعــة أمتــار: ســيدتي. هــل يمكننــي أن أعــرف 

اســمك؟ 

ــت:  ــة و قال ــة و الطيب ــن الصرام ــع ب ــذي يجم ــا ال ــت بوجهه التفت
ــة. رحيم

صحــت مــرة أخــرى و هــي تبتعــد: ســتجدين القــارب جاهــزاً غداً 
في نفــس الموعــد يــا ســيدة رحيمــة.

ــر  ــكني لأح ــت إلى مس ــري انطلق ــن نظ ــت ع ــرد أن غاب بمج
ــن  ــوعٍ م ــعر بن ــت أش ــارب، كن ــاح الق ــت في إص ــم شرع أدواتي ث
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ــرف  ــعيداً لا أع ــت س ــود، و كن ــذ عق ــي من ــاس فارقن ــة و الح الهم
ــة، و  ــل و الرتاب ــعر بالمل ــد أش ــل لم أع ــى الأق ــن ع ــداً، و لك ــاذا تحدي لم
وجدتنــي اســتخدم المطرقــة في تثبيــت الألــواح كمــن يعــزف مقطوعــة 
موســيقية، و وجــدت أننــي كلــا تناثــرت حبــات العــرق عــى جبينــي 
و جذعــي تناثــرت معهــا العديــد مــن الأفــكار و المشــاعر الســلبية التــي 
كانــت تعشــعش في رأسي أو تســكن في صــدري، فأخــذت تغــادر كيــاني 

ــولي..( ــن ح ــر م ــي في الأث ــدة عن ــبح مبتع و تس

طــوت »حوريــة« الورقــات و أعادتهــا إلى الصنــدوق و هــي تخاطــب 
جدهــا بصــوت مســموع قائلــة: حــرت قلبــي معــك يــا جــدي! هــل 
ــم وضعــت  ــة أم عــن الســعادة أم عــن المغامــرة؟ ث تبحــث عــن الحري
رأســها عــى الوســادة و استســلمت للنــوم، ذلــك الــرزخ بــن المــاضي 
ــوم  ــل الن ــرى مــن ذا و ذاك، فهــي قب و المســتقبل، حيــث يمكنهــا أن ت
كانــت بالأمــس و بعــده ســتصبح في الغــد، فرأت أنهــا حبيســة في مكان 
مظلــم إلا مــن ضــوء خافــت لا تــدري مــا مصــدره، صاحــت تنــادي 
مــن يســاعدها فلــم تجــد مــن يســمعها، تحسســت طريقهــا نحــو البــاب 
ــت أن  ــا يئس ــا، و عندم ــن يجيبه ــد م ــم تج ــا فل ــه بيديه ــذت تطرق و أخ
يأتيهــا العــون مــن الخــارج نظــرت إلى الداخــل فوجــدت حجــراً يزيــد 
ــت  ــا، تحرك ــوات منه ــد خط ــى بع ــى ع ــد ملق ــة الي ــم قبض ــن حج ع
نحــوه و التقطتــه ثــم عــادت إلى البــاب عــى أمــل أن تتمكــن مــن ثقبــه 
أو كــره، و بــدأت ضرباتهــا تتــوالى حتــى أصابهــا الإجهــاد و انحــدر 
عــى جبينهــا العــرق، ثــم ســمعت صوتــاً يوحــي بقــرب انهيــار البــاب 
فــازداد حماســها، و لكــن فجــأة أضــاءت الغرفــة بضــوء النهــار فالتفتت 
تتفقــد المــكان فوجــدت أن الغرفــة محاطــة بالجــدر مــن ثــاث جهــات 
ــن  ــة م ــى غاب ــل ع ــة و تط ــاب فمفتوح ــة للب ــة المقابل ــا الجه ــط أم فق
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النباتــات يتوســطها جبــل في منظــر بديــع، فانطلقــت تركــض برعتهــا 
القصــوى تجــاه الغابــة، حتــى لم يبــق بينها و بــن النجــاة إلا بضعــة أمتار 
ســمعت صوتــا مألوفــا لديهــا يحذرهــا، كان صــوت جدها و هــو يقول: 
ــا  ــرك، رب ــل بط ــا ح ــري م ــذري و تذك ــة«، اح ــا »حوري ــذري ي اح
قادتــك الحريــة الزائفــة إلى حتفــك. في التــو مــر بخيالهــا  مشــهد الطائــر 
ــض  ــن الرك ــف ع ــه، لم تتوق ــى مصرع ــذة فيلق ــدم بالناف ــو يصط و ه
لكنهــا ألقــت بالحجــر الــذي كان لا يــزال بقبضتهــا نحــو الغابــة بأقى 
ــد  ــه يصطــدم بالجــدار الزجاجــي المضــاد للكــر و يرت ــإذا ب قوتهــا، ف
بعنــف تجــاه وجههــا، فرفعــت يدهــا تحتمــي بهــا، ثــم اســتيقظت لاهثة.

*** ***

ــون  ــوا يرتب ــة و جلس ــاحات الجامع ــدى س ــاب في إح ــى الط التق
أمورهــم قبــل الرحلــة ببضعــة أيــام و هــم يحتســون بعــض المشروبــات 
الســاخنة، قــال »ماجــد«: لمــاذا وقــع اختيــار الدكتــور عــى هــذا المــكان 

في ظنكــم؟

»عــادل«: غابــة الجبــل تبعــد عــن العاصمــة مســرة يــوم بالســيارة، 
و هــي منطقــة نائيــة كانــت فيــا مــى مصــدر جــذب ســياحي لجــال 
ــذا  ــة في ه ــا خاص ــون إليه ــن يذهب ــل م ــا الآن فقلي ــا، أم ــة فيه الطبيع

الوقــت مــن العــام، أي في الشــتاء.

ــدة  ــوع ع ــا، وق ــاس عنه ــصراف الن ــبب ان ــال أن س ــد«: يق »ماج
ــد  ــاز بالعدي ــة يمت ــل الغاب ــات، فجب ــبب المتاه ــاء بس ــوادث اختف ح
ــول إلى  ــة الوص ــن بمحاول ــري المغامري ــي تغ ــه الت ــرات داخل ــن المم م
ــودون  ــون و لا يع ــا يصل ــل، ف ــر الجب ــة ع ــن الغاب ــر م ــب الآخ الجان

ــون. ــن يتيه و لك
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ــا نســمعها مــن  ــات كن »ماهــر«: كل هــذه مجــرد إشــاعات و حكاي
ــود، و  ــة عق ــذ بضع ــا من ــة م ــت واقع ــا حدث ــا، رب ــا و جداتن أمهاتن
ــث و  ــائل البح ــدم وس ــع تق ــا الأن م ــن تكراره ــه لا يمك ــب أن أحس

ــال. الاتص

»عاصــم«: ألم تســمع تحذيــر الدكتــور »هانــئ« بــأن المنطقــة خــارج 
نطــاق التغطيــة و أن الهواتــف الحديثــة لا جــدوى منهــا هنــاك؟

ــل  ــل الجب ــالك داخ ــن في المس ــورة تكم ــت الخط ــر«: إذا كان »ماه
فنحــن قطعــاً لــن نســلكها، فهــي ليســت رحلــة مغامــرة و استكشــاف 

ــاع. ــة تســاعد عــى دراســة علــم الاجت ــا المفــترض أنهــا رحل و إن

»عاطــف«: أجــل و معنــا خرائــط واضحــة للطــرق المؤديــة للجانب 
الأخــر مــن خــال الممــرات الممهــدة بــن ثنايــا الجبــل لا داخله.

»عاصم«: لكن لا يزال السؤال قائا، لماذا هذا المكان بعينه؟

»ماهــر«: هــذا الســؤال لا طائــل مــن ورائــه، لأنــه ســيظل مطروحــاً 
مــع كل مــكان آخــر.

»عــادل«: صحيــح و لكــن في كل الحــالات مــن الأهميــة بمــكان أن 
نكــون عــى بصــرة مــن أمرنــا.

»ماهر«: لماذا لا تسألون الدكتور و تريحون أدمغتكم؟

»ماجد«: قد فعلت.

نظروا إليه نظرات تجمع بن الغيظ و الاستنكار ثم قالوا: 

- يا لك من مستفز!
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- يعني حصلت عى الإجابة ثم جئت تمتحننا!

- و لماذا جعلتنا نرب الأخماس في الأسداس؟

- ثم تركتنا نقع في حيص بيص؟

»ماجــد«: رويدكــم. نعــم ســألته و لكــن لم تقنعنــي إجابتــه و لذلــك 
أحلــت الســؤال إليكــم في أول الجلســة.

»عاصم«: و ماذا كانت إجابته؟

ــه  ــردد علي ــه ت ــه لأن ــبة ل ــوف بالنس ــكان مأل ــال إن الم ــد«: ق »ماج
عــدة مــرات منــذ الصغــر، و أنــه مناســب للمواقــف التــي يعدهــا لنــا 
كحافــز للتفكــر و دافــع للدراســة، كــا أن عــدم وجــود رواد في هــذا 
الوقــت مــن العــام ســيمنع عنــا التشــويش و يعطينــا المزيــد مــن الحرية.

»ماهر«: أجدها إجابة مقنعة.

»عاطف«: و أنا كذلك.

 »عاصــم«: حتــى لــو لم تكــن مقنعــة، فكــا يقولــون المــاء ســيكذب 
الغطــاس، دعونــا نخــوض التجربــة ثــم نعيــد التقويــم لمــدى مناســبة 

المــكان للرحلــة و الهــدف منهــا.

ــة  ــدي خيم ــا ل ــزات، أن ــل الآن للتجهي ــأس و للننتق ــادل«: لا ب »ع
ــخاص. ــة أش ــي لخمس تكف

»ماجــد«: حســناً مــا دمتــم كلكــم مقدمــون فلــن أحجــم، يمكننــا 
ــة، و  ــك الرحل ــا لتل ــبة تمام ــي مناس ــب فه ــيارتي الجي ــتقل س أن نس

ــق. ــال الطري ــادة خ ــاوب القي نتن
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»ماهــر«: و أنــا ســأوفر لكــم مــا طلبــه الدكتــور في الرســائل التــي 
ــال و  ــة و الحب ــة للطاق ــة المخزن ــح الكهربائي ــن المصابي ــا م ــلها إلين أرس

غرهــا.

»عاطــف« و هــو يشــر إلى بطنــه مبتهجــاً: و أنــا عــي التمويــن مــن 
المــاء و العصائــر و الغــذاء.

»عاصــم«: أظــن أنــه لم يعــد ينقصنــا شيء ســوى أن يعــد كل واحــد 
منــا حقيبتــه الشــخصية و حــذاءه الريــاضي، لكــن إذا تذكرتــم أي شيء 

قــد تحتاجونــه فأنــا عــى اســتعداد أن أوفــره لكــم.

*** ***

قال والد حورية بحزم: لا أوافق.

»حورية« باستعطاف: و لم؟َ

»الأب«: المــكان بعيــد و لا توجــد جهــة إشراف رســمية عــى 
ــم. ــاتذة عندك ــد الأس ــاد أح ــي اجته ــا ه ــة، إن الرحل

»حوريــة«: يــا أبتــي نحــن جميعــاً في ســنة التخــرج و قــد قاربنــا ســن 
ــد أو جاوزناه. الرش

»الأب«: المســألة ليســت بالســن، فالمســافرون بحــراً و جــواً مهمهــا 
كانــت أعارهــم، الجهــة أو الشركــة التــي تنقلهــم مســئولة عــن أمنهــم 
و ســامتهم و تخضــع لمعايــر دوليــة و إذا قــصرت تتــم محاســبتها، أيــن 

تجديــن هــذا في رحلتكــم المزعومــة.

»حوريــة«: نحــن لــن نركــب البحــر و لــن نطــر في الجــو، هــي مجرد 
ــة أو مجموعــة مــن  ــة تقــوم بهــا عائل ــل أي رحل ــة مثلهــا مث ــة بري رحل



65

ــة  ــاج جه ــا تحت ــذه أيض ــل ه ــياحة، ه ــاف أو الس ــاء لاصطي الأصدق
ــمية؟ إشراف رس

»الأب«: لا تجادلي.

لم تستســلم »حوريــة« و قــررت أن تلقــي بورقتهــا الرابحــة، فقالت: 
و إذا كان ســيصحبنا في هــذه الرحلــة شــخص أنــت تعرفــه و تثــق فيــه؟

»الأب«: من هذا الشخص؟

»حورية«: الدكتور هانئ سعيد.

ــئ شــخصية  ــان: هان »الأب« و قــد أخــذت ثلــوج حزمــه في الذوب
محترمــة، أعرفــه منــذ صغــره فوالــده مــن أعــز أصدقائــي، ثــم أضــاف 
بنظــرة ذات مغــزى: و أعلــم أنــه لــن يدخــر وســعاً في حمايتــك حتــى 

لــو ضحــى بنفســه مــن أجلــك.

»حوريــة« و هــي تقــاوم وصــول حمــرة الحيــاء مــن قلبهــا إلى 
وجنتيهــا: أفهــم مــن ذلــك أنــك توافــق؟

ــل انتظارهــا: قــد..  ــة متعمــداً ليطي »الأب« و هــو يبطــئ في الإجاب
قــد أوافــق.

ــد  ــل أن يعي ــة قب ــت مرع ــا و انصرف ــة« رأس أبيه ــت »حوري قبل
ــاً. ــكراً جزي ــا أبي. ش ــكراً ي ــول: ش ــي تق ــر و ه التفك

»الأب« مداعبــاً: انتظــري أنــا قلــت قــد. قــد فقــط. و لكنهــا كانــت 
قــد اختفــت. 

*** ***
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لحقــت »حوريــة« بصديقاتهــا المجتمعــات في بيــت »ســارة«، و 
دخلــت عليهــن و هــي تشــر بعامــة النــصر و تقــول: لقــد نجحــت في 

ــاً؟ ــا أيض ــن عليه ــل حصلت ــة، فه ــى الموافق ــول ع الحص

»حنان«: بشق الأنفس.

»جميلة«: نعم بيء من الجهد.

»سارة«: أما أنا فلم أجد مشقة في ذلك.

ــن  ــر م ــى الأذان أم ــاح ع ــة الإلح ــتخدمت طريق ــا اس ــى«: و أن »لي
ــحر. الس

»حورية«: يعني كل شيء عى ما يرام.

»جميلة«: كيف سنسافر؟

»حنان«: يبدو أنكِ لم تقرئي رسالة الدكتور حازم الأخرة.

»جميلة«: بالفعل فقد نسيت هاتفي بالمنزل، ماذا كتب فيها؟

ــكل  ــه ســيارة ملحــق بهــا مقطــورة مجهــزة ب »ســارة«: ذكــر أن لدي
ــا  ــشراب يمكنن ــام و ال ــدا الطع ــا ع ــة م ــه في الرحل ــد نحتاج ــا ق م
اســتخدامها، و ســيتناوب القيــادة مــع الدكتــور »هانــئ«، أمــا الطــاب 

ــب. ــد« الجي ــيارة »ماج ــتقلون س فسيس

»ليــى«: هــذا رائــع. ســتكون رحلــة مريحــة، كأننــا سنســافر في غرفة 
ــرف المنزل. ــن غ م

ــون في  ــل أن نك ــن الأفض ــل و م ــق طوي ــح. الطري ــان«: صحي »حن
ــا. ــى راحتن ــون ع ــق لنك ــكان مغل م
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»جميلة«: مسألة الطعام و الشراب هينة يمكنني تدبرها.

»ليــى«: مــا يشــغلني هــو كيــف ســيوظف الدكتــور »لبيــب« هــذه 
الرحلــة في دراســة قضيــة الحريــة؟

»ســارة«: ربــا مــن خــال مراقبــة و مناقشــة ســلوك بعــض 
الحيوانــات في المواقــف المختلفــة، فهــذه المنطقــة مشــهورة بالغــزلان و 

ــب. الأران

»حنان«: ستكون رحلة صيد إذن.

»حورية«: لا يوجد مثل الطيور في عشقها للحرية.

»جميلــة«: مــا يهمنــي الرحلــة ذاتهــا لا مــا فيهــا مــن التجــارب، فأنــا 
بحاجــة لتغيــر الجــو.

ــارب  ــري بالتج ــور العبق ــي الدكت ــم أن يكتف ــة: المه ــى« مازح »لي
ــارب. ــات تج ــن إلى حيوان ــا نح ــات لا أن يحولن ــى الحيوان ع

*** ***

عــادت »حوريــة« إلى منزلهــا بُعيــد العــصر و كان الجــو دافئــاً رغــم 
الشــتاء، فشــعرتْ بــأن القــراءة تناديهــا، فلبــت النــداء و أخــذت 
ــن  ــوب م ــع ك ــة م ــا في الشرف ــت تطالعه ــا و جلس ــرات جده مذك

ــاخن: ــاي الس الش

ــيدة  ــادت الس ــارب، و ع ــة الق ــى حادث ــهر ع ــتة أش ــرت س )..م
ــرة و  ــى الصخ ــي ع ــدت إلى مجل ــا، و ع ــا و برنامجه ــة إلى عادته رحيم
مراقبتهــا، لم أتكلــم معهــا طويــاً و لكنــي تعلمــت منهــا كثــراً، و كان 
الصيــد مــن ضمــن مــا تعلمتــه منهــا أو بســببها لأكــون أدق و أضبــط، 
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ــباك، و  ــي الش ــي في رم ــدر رغبت ــاك بق ــة في الأس ــدي رغب ــن ل لم تك
معالجــة الصــر و الترقــب، و كانــت وســيلتي في التعلــم المشــاهدة عــن 
ــن  ــت م ــي تمكن ــة، و لكن ــاً عظيم ــق نتائج ــا لم أحق ــك رب ــد و لذل بع
خــال ممارســة الصيــد أن ألحــظ المفارقــة بــن رؤيتــي و رؤيــة الســيدة 
رحيمــة للأمــور، فمــن وجهــة نظــري كان الصيــد تجســيداً للوقــوع في 
ــرر  ــاً للتح ــا كان تكريس ــة نظره ــن وجه ــة، و م ــدان الحري الأسر و فق
ــاء  ــن م ــروج م ــمك الخ ــبة للس ــو بالنس ــس ه ــوره، ألي ــح ص في أوض
ــات في  ــاة الكائن ــي حي ــدود؟ يعن ــاء الامح ــدود إلى الفض ــرة المح البح
ــة أم  ــور الحري ــن ص ــورة م ــائها، ص ــت س ــا و تح ــى أرضه ــا، ع بيئته
العبوديــة؟ إذا نظرنــا إلى رحلتــي مــن وجهــة نظــر الســيدة رحيمــة فهــا 
أنــا قــد تحــررت و هــذا مــا أدعيــه، و إذا نظرنــا لهــا مــن وجهــة نظــري 
فمعنــى هــذا أننــي قــد وقعــت أســراَ في قريــة الحريــة و هــذا مــا أنفيــه، 
لقــد جعلتنــي الســيدة رحيمــة أشــعر بــا أنــا فيــه مــن التناقــض، فأنــا 
ــا  ــادرتي أن ــا مغ ــوع في الأسر بين ــا وق ــاك لموطنه ــادرة الأس أرى أن مغ

ــة! لموطنــي انطــاق نحــو الحري

سألتني مرة: لماذا غادرت؟ 

صحيــح، لمــاذا غــادرتُ؟ لمــاذا تركــتُ مــا تركــتُ؟ لمــاذا جئــتُ إلى 
هنــا و مــاذا أدركــتُ؟ و هــل وجــدتُ مــا طلبــتُ؟ تذكــرتُ قولهــا عــن 
ــة  ــة(، فاســتحييت أن أجيبهــا إجاب ابنهــا: )المأفــون يبحــث عــن الحري

مبــاشرة، فقلــت لهــا: هنــاك شيء ينقصنــي، أبحــث عنــه و أطلبــه.

قالــت: مــا تظــن أنــه ينقصــك إنــا ينقصــك نقيضــه، و مــا تبحــث 
عنــه بالســفر إلى الخــارج لــن تجــده إلا بالســفر إلى الداخــل، و مــا تطلبــه 

. مك ما أ
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ــعرني  ــت أن تش ــض فأحب ــعاري بالتناق ــفِ بإش ــا لم تكت ــدو أنه يب
بالحــرة، فنظــرت لهــا نظــرة تجمــع بــن الباهــة و الاستفســار و قلــت: 

ــن؟ ــاذا تقصدي م

قالت: أتنصت إذا حكيت لك حكاية؟

قلت: بالطبع.

قالــت: كان هنــاك رجــل مــن العابثــن الاهــن غــر الآبهــن ليء، 
وفي ليلــة كان يلهــو مــع رفاقــه يشربــون ويمرحــون، فمــرَّ بهــم رجــل 
ــب  ــا: صاح ــال له ــة، فق ــهِ جاري ــت إلي ــاب، فخرجَ ــدقَّ الب ــح، ف صال
ــتِ، لــو كان عبــداً  الــدار حــرُّ أم عبــد؟ قالــت: بــل حُــرّ، قــال: صدَقْ
لاســتعمل أدب العبوديــة، فَسَــمِعَ الرجــل مُحاورَتَهُــا، فســارع إلى الباب 
جُــل الصالــح، فقــال للجاريــة: ويحــك!  حافيــاً حــاسراً، و قــد ولىَّ الرَّ
تْــهُ بــا جــرى، فقــال: أي ناحيــة  مــن كلَّمــكِ ومــاذا قــال لــكِ؟ فأخرََ
ــا  قــهُ، فقــال لــه: ي ــى لَحِ ــه حتّ أخَــذَ هــذا الرّجُــل؟ قالــت : كــذا، فَتَبعَِ
ســيدي أنــت الــذي دققــت البــاب وخاطبــت الجاريــة؟ قــال : نعــم، 
ــهِ عــى الأرض و  ي غَ خدَّ ــرَّ ــهِ فَمَ ــادَهُ علي قــال: أعــد عــيََّ الــكام، فأعَ
قــال: بــل عبــد! بــل عبــد! ثــمّ هــام عــى وجهــه حافيــاً حــاسراً، حتــى 
ــي  ــال: لأنّي مــا صالَحَنِ ــسُ نعــاً، ق ــه: لِمَ لا تلب ــل ل ــاء فقي ــرِفَ بالحفَ عُ

مــولاي إلاّ وأنــا حــافٍ فــا أزول عــن هــذه الحالــة حتــى المــات.

أدركــتُ مــا رمــتْ إليــه لكنــي لم أوافقهــا عليــه، نعــم، مــا قالتــه كان 
صحيحــاً في جملتــه لكنــه لا ينطبــق عــى حالتــي، مشــكلة الســائرين و 
الســالكن و المســافرين و الراحلــن تكمــن في تداخــات و تشــابكات 
و تقاطعــات محطــات الســر و مقامــات الســلوك و مســافات الســفر و 
اتجاهــات الرحــات، فــا يقــع عــى يمــن أحدهــم قــد يقــع عى شــال 
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الآخــر، و مــا يكــون أمــام بعضهــم قــد يكــون وراء البعــض الآخــر، 
و مــن يســلك طريــق الحريــة قــد يتجــاوز طريــق الرضــا، و مــن يســر 
ــد  ــة ق ــو المحب ــه نح ــن يتج ــدل، و م ــدم بالع ــد يصط ــة ق ــو الرحم نح

ــر في الأدب. يتعث

ــشرق في  ــم ت ــن ث ــب يوم ــرة، تغي ــس الوت ــى نف ــام ع ــت الأي مض
ــوم  ــي ي ــال، فف ــن المح ــال م ــن دوام الح ــة، لك ــيدة رحيم ــث الس الثال
جــاء الموعــد و لم تــأتِ هــي، انتظــرت و ترقبــت و تمنيــت لكــن لم يــأت 
ــالي  ــوم الت ــة، و في الي ــق الأمني ــب و لم تتحق ــر المرتق ــر و لم يظه المنتظ
ــي أنهــا  عــاودت الكــرة فلــم تعــد، شــعرت بالقلــق و ضاعفــه معرفت
تــأكل رزقهــا يومــاَ بيــوم، و تذكــرت قولهــا: )يــوم بــا طعــام لا يتعــب 
بدنــاً و لا يقــرب أجــاً(، و الآن مــر يومــان ممــا يعنــي انتهــاء صاحيــة 

ــا. ــى حالته ــان ع ــا، و ضرورة الاطمئن مقولته

كانــت القريــة مكونــة مــن حيــن كبريــن: الحــي الشرقــي و الحــي 
ــا، و  ــألت عنه ــي أولاً و س ــي الشرق ــوق الح ــت إلى س ــربي، توجه الغ
بعــد قليــل مــن الجهد وصلــت إلى مســكنها، فالنــاس في القــرى يعرفون 
ــم  ــنة عنده ــمعتي الحس ــر و س ــي في العم ــاً و كان تقدم ــم بعض بعضه
ــة عنــي،  بعــد فــترة طويلــة مــن الإقامــة بــن ظهرانيهــم طــاردة للريب
ــت  ــا، فتجول ــة له ــا لا عائل ــم أنه ــي أعل ــاب لأنن ــرق الب ــتطع ط لم اس
حــول المنــزل اســتفر مــن الجــران فأخــروني أنهــا لم تظهــر منــذ ثاثــة 
أيــام و أغلــب الظــن أنهــا في بيتهــا الثــاني في الحــي الغــربي، فهنــا منــزل 
ــا  ــم هن ــاك بيــت زوجهــا رحمــه الله، و هــي تقي والدهــا رحمــه الله و هن
ــوق  ــة في س ــررت المحاول ــرى، فك ــاً أخ ــاك أحيان ــتقر هن ــاً و تس أحيان
الحــي الغــربي، فوصلــت إلى نفــس النتيجــة، و جــاءني نفــس الجــواب، 
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ــد  ــبونها ق ــشرق يحس ــل ال ــر، أه ــي الأخ ــا في الح ــم أنه ــي يزع كل ح
ــت  ــي جئ ــم أنن ــت، أخرته ق ــد شَرَّ ــا ق ــرب يظنونه ــل الغ ــت و أه ب غَرَّ
لتــوي مــن الحــي الشرقــي و أنهــا ليســت هنــاك و طلبــت منهــم التأكــد 
ــدأوا  ــا و ب ــن جرانه ــة م ــي عائل ــت مع ــا، فانطلق ــا ببيته ــن وجوده م
ــداء  ــح و لا الن ــاب فت ــن لا الب ــمها لك ــادون اس ــا و ين ــون بابه يطرق
ســمع، حاولــت أن أقنعهــم بالدخــول فربــا أصابهــا مكــره، فرفضــوا 
ــا  ــا، و عندم ــا في غيابه ــة داره ــيدة رحيم ــى الس ــوا ع ــدة أن يقتحم بش
جادلتهــم ســألوني: هــل طرقــت بابهــا في الحــي الشرقــي؟ هــل تأكــدت 

مــن عــدم وجودهــا؟ فقلــت: لا.

قالــوا: إذن عــد مــن حيــث أتيــت و تأكــد مــن عــدم وجودهــا قبــل 
أن تطالبنــا باقتحــام دارهــا. 

ــف  ــرر الموق ــه، و تك ــروني ب ــا أم ــت م ــاً ففعل ــم محك كان منطقه
عــى الجانــب الشرقــي، فلــم تفتــح البــاب و لم تســمع النــداء، تصاعــد 
ــوا  ــد كان ــي، فق ــة مطلب ــوا في إجاب ــا تعنت ــاً كل ــري و ازددت تعصب توت
ــن  ــت متيق ــي كن ــر، لكن ــرة الكبائ ــوة كب ــدار عن ــول ال ــرون أن دخ ي
مــن وجودهــا في أحــد الداريــن، فطالمــا لم تذهــب للصيــد و لم تظهــر في 

ــون؟ ــن أن تك ــن يمك ــوق فأي الس

تخطيــت الجــران و توجهــت نحــو البــاب الخشــبي و انهلــت عليــه 
بقبضتــي و قدمــي، فســارع جارهــا ليمنعنــي خشــية أن ينكــر البــاب 
و جذبنــي إلى الخلــف ليبعــدني، تراجعــت عــدة خطــوات فوقــع نظــري 
ــه  ــت ب ــه و رمي ــى الأرض، فالتقطت ــى ع ــبياً ملق ــر نس ــر كب ــى حج ع
ــاً  ــار غضب ــب الج ــة، غض ــة عالي ــدث ضج ــوة فأح ــاب بق ــو الب نح
ــولا  ــيفتك بي ل ــه س ــت أن ــى ظنن ــاً حت ــوي مرع ــدم نح ــديداً و تق ش
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ــا  ــت، عنده ــل البي ــر داخ ــاء يك ــاء أو إن ــوت وع ــمعنا ص ــا س أنن
فقــط اقتنــع الجــران أننــي عــى حــق، و بــدلاً مــن أن يهاجمنــي الرجــل 
ــاً  ــاد مرع ــة و ع ــيدة رحيم ــاور للس ــه المج ــق إلى بيت ــاوزني و انطل تج
معــه معولــه فــرب بــه البــاب ضربــة واحــدة ففتحــه، انتظــرت أنــا 
و الرجــل و دخلــت زوجتــه و ابنتيهــا، لحظــات و عــادت المــرأة بوجــه 
يعلــوه الفــزع و طلبــت منــا إحضــار الطبيــب و أخرتنــا أنهــا ســتقوم 

بعمــل مــا في وســعها بمســاعدة ابنتيهــا لحــن وصــول الطبيــب.

عدنــا و معنــا الطبيــب، فرافقتــه الجــارة إلى حجــرة الســيدة رحيمــة، 
ــارة  ــة عب ــيدة رحيم ــت الس ــة، كان بي ــا في الصال ــا و زوجه ــت أن و بقي
ــتنتجت  ــة اس ــة مغلق ــا، و غرف ــم فيه ــي تقي ــة الت ــن، الغرف ــن غرفت ع
ــي جلســنا ننتظــر فيهــا  ــة الت أنهــا تخــص والديهــا رحمهــا الله، و الصال
الطبيــب، كانــت الصالــة بــا أثــاث تقريبــاً، مجــرد ســجادة أنيقــة نظيفــة 
و بعــض الوســائد حولهــا للجلــوس، و في زاويتهــا قطعــة مــن الخشــب 
ــه محــراب  المزخــرف عــى شــكل قــوس ارتفاعــه مــتر واحــد يبــدو أن
ــة صغــرة عليهــا  للصــاة، و في الجانــب الأيمــن مــن المحــراب طاول
صنــدوق خشــبي بديــع الصنــع عــى شــكل جــزء مــن جــذع شــجرة 
طولــه يزيــد عــن الشــر قليــاً و عرضــه و ارتفاعــه يقــل كل منهــا عــن 

الشــر قليــاً.

خــرج الطبيــب و أخرنــا أنهــا تعــاني مــن الحمــى بســبب الالتهــاب 
ــد زاد مــن وطــأة  ــام ق ــة أي ــذ ثاث ــاً من ــذق طعام ــوي و كونهــا لم ت الرئ
المــرض عليهــا، ثــم أصــدر لنــا التعليــات و التوجيهــات التــي أخذنــا 
ــن أن  ــا يمك ــل كل م ــان في نق ــدأت البنت ــور، فب ــى الف ــا ع في تنفيذه
ــع  ــا م ــت أن ــا، و ذهب ــا إلى بيته ــن بيته ــة م ــيدة رحيم ــه الس تحتاج
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ــذر لي  ــق اعت ــة، و في الطري ــاب المطلوب ــة و الأعش ــشراء الأدوي الأب ل
ــب  ــعر بالذن ــا، و كان يش ــا فتصادقن ــه، وصدقن ــذرت ل ــل و اعت الرج
تجــاه تفريطــه في حــق جارتــه و يؤكــد لي أنهــم كانــوا يظنونهــا في بيتهــا 
في الحــي الغــربي، و أنهــا المــرة الأولى التــي يصيبهــا فيهــا المــرض منــذ 
ســفر ابنهــا، و كنــت أحــاول أهــون عليــه لمــا شــعرت بــه مــن صدقــه، 
ــن،  ــبوعن التالي ــوال الأس ــة ط ــيدة رحيم ــة الس ــى خدم ــا ع و تناوبن
ــه و  ــة و الفواك ــن الأطعم ــيئاً م ــي ش ــر مع ــارة أح ــت في كل زي كن
كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد الســيدة رحيمــة في مرضهــا و أن يخفــف 
المؤنــة عــن جرانهــا، فهــم لم يكونــوا مــن الأغنيــاء و لكنهــم كانــوا مــن 

ــخياء. الأس

بعــد مــرور الأســبوعن تماثلــت الســيدة رحيمــة للشــفاء و أخــذت 
تســترد عافيتهــا فأذنــت لي في زيارتهــا، دخلــت برفقــة جارتهــا الســيدة 
حليمــة فوجــدت حجرتهــا أيضــا خاليــة مــن الأثــاث إلا بعــض 
ــى  ــرة ع ــجادة كب ــس و س ــه للماب ــب أن ــدوق أحس ــائد و صن الوس
جــزء منهــا قــاش محشــو بالقطــن تســتخدمه كريــر لهــا، و عــى يمنهــا 
طاولــة خشــبية صغــرة عليهــا جــرة مــاء، جلســت الســيدة رحيمــة و 
عليهــا غطــاء مــن الصــوف عــى سريرهــا و جلســت بجانبهــا جارتهــا 
الســيدة حليمــة، بينــا جلســت أنــا عــى وســادة في الجهــة المقابلــة لهــا 

و قلــت: حمــداً لله عــى ســامتك.

قالت: شكراً لك للمرة الثانية.

قلت: في خدمتكِ يا سيدة رحيمة.

قالــت جارتهــا الســيدة حليمــة: كانــت تســمع نداءنــا و طرقنــا عــى 
البــاب لكــن لم تكــن تســتطيع الحركــة أو الصيــاح.



74

أضافــت الســيدة رحيمــة: أجــل. حتــى قذفــتَ بالحجــر عــى الباب 
و أحــدث تلــك الجلبــة العاليــة، فانتبهــت بعدمــا كاد أن يغمــى عــي، 
و شــعرت أنهــا فرصتــي الأخــرة للنجــاة فاســتجمعت مــا بقــي مــن 

قــوتي و أطحــت بجــرة المــاء القديمــة مــن عــى الطاولــة فانكــرت.

قلت: أما زلت تصرين أنكِ في غنى عن ابنكِ؟

ــع  ــا لم يمن ــوتي ك ــع م ــوده ليمن ــا كان وج ــى. م ــإصرار: ب ــت ب قال
ــاتي. ــه نج غياب

قلت: كعهدك تتكلمن بمنطق غر منطقي.

ــي  ــب أنن ــألتني: ه ــطء و س ــها بب ــت رأس ــم رفع ــة ث ــت بره أطرق
ــع؟ ــت صان ــاذا أن ــه، م ــي إلي ــك بحاجت أخرت

قلــت بأكــر قــدر مــن الصــدق شــعرت بــه في حيــاتي: أســافر إليــه 
و أحــره إليــك.

ــه  ــت إلي ــت: إذا احتج ــم قال ــها، ث ــن أنس ــرة لم و ل ــرت إلي نظ نظ
ســأبلغك...(

ــن  ــك م ــا ل ــول: ي ــي تق ــا و ه ــرات جده ــة« مذك ــوت »حوري ط
ــة  ــدو أنــك ســتضيف لبحثــك عــن الحري ــل أيهــا الجــد! يب ــارس نبي ف

ــة. ــيدة رحيم ــال للس ــن الض ــن الاب ــث ع البح

*** ***



الفصل الثاني
المصيدة
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قبيــل الرحلــة المرتقبــة بعــدة أيــام كانــت هنــاك أشــياء مــا، تحــدث 
ــداث  ــع لأح ــد الموق ــا، لتع ــخاص م ــخص أو أش ــل ش ــكان بفع في الم
ــرض  ــرح للع ــداد الم ــوه بإع ــرج و معاون ــوم المخ ــا يق ــا ك ــا، تمام م
المنتظــر، فــترى أجهــزة يتــم تركيبهــا في أماكــن محــددة بحيــث لا تظهــر 
للجمهــور، و تــرى أدوات تظهــر و تختفــي، و تــرى أشــياء تنتقــل مــن 
هنــا و هنــاك،  و مــن ضمــن مــا تــرى أيضــاً صخــرة كبــرة عــى رأس 
منحــدر يبعــد عــشرة أمتــار مــن فتحــة أحــد الكهــوف بالجبــل، بحيــث 
ــدار  ــن الانح ــا م ــة، و لا يمنعه ــك الفتح ــدت تل ــدرت لس ــو انح ل
ــت  ــر و كن ــت النظ ــا، و إذا دقق ــت في قاعدته ــر مثب ــر كب ــوى حج س
ــون  ــظ مدف ــل غلي ــوط بحب ــر مرب ــذا الحج ــت أن ه ــرة أدرك ذا بص
ــر  ــرف الأخ ــن الط ــة م ــة حديدي ــد رافع ــل بي ــتراب و متص ــت ال تح
مختفيــة أو قــل مخفــاة بــن الأشــجار، و لا يتطلــب الأمــر ســوى جذبهــا 
ــل«  ــة الجب ــد »غاب ــذا لم تع ــرة، و هك ــدر الصخ ــر  و تنح ــزول الحج لي
مكانــاً طبيعيــاً خالصــاً و إنــا مزيــج بعضــه طبيعــي خالــص و بعضــه 

ــاز. ــي بامتي اصطناع

*** ***

انطلقــت الســيارتان تنهبــان الطريــق إلى غابــة الجبــل، ســيارة 
الدكتــور »لبيــب« تجــر المقطــورة و بداخلهــا الطالبــات، و ســيارة 
ــامرون و  ــع يتس ــاب، و الجمي ــن الط ــاؤه م ــه أصدق ــد« و مع »ماج

يمرحــون.

ــئ«  ــور »هان ــه الدكت ــيارة و بجانب ــود الس ــب« يق ــور »لبي كان الدكت
ــا دكتــور؟ ــاً: مــا خطتــك للرحلــة ي ــدأ الحديــث قائ الــذي ب
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»لبيــب«: حــوارات ســقراط. فالغــرض إعطــاء أكــر فرصــة ممكنــة 
للتفكــر و النقــاش ليصــل الطــاب إلى قناعاتهــم بأنفســهم دون ضغــط 

الوقــت و المنهــج كــا في قاعــة المحــاضرات.

ــال إلى  ــات الأمي ــع مئ ــتلزم قط ــرض يس ــذا الغ ــل ه ــئ«: و ه »هان
ــه؟ ــل لتحقيق ــة الجب غاب

ــم  ــاخ المائ ــر المن ــرد توف ــة مج ــل في الخط ــة الجب ــب«: دور غاب »لبي
ــة و  ــة المغلق ــة الاجتاعي ــن البيئ ــرر م ــر و التح ــاق في التفك لانط

ــس إلا. ــز لي ــل محف ــرد عام ــي مج ــة، فه ــة الجاف ــاة المدني الحي

ــال  ــن خ ــة م ــة الحري ــن دراس ــك ع ــن كام حرت ــئ«: فأي »هان
ــة؟ ــة العملي التجرب

»لبيب«: الرحلة في ذاتها تجربة عى كل حال.

ــث  ــب« و حدي ــن »لبي ــه و ب ــابق بين ــوار الس ــئ« الح ــتعاد »هان اس
ــجن أو  ــض للحريــة، فقــال: و أيــن الس ــن طــرفي النقي ــر ع الأخ

ــة؟ ــك الرحل ــوضى في تل الف

ضاقــت عينــا »لبيــب« و هــو يجيــب بقولــه: المقصــود مــن حديثــي 
عــن الســجن أو الفــوضى كان المعنــى الفلســفي، أمــا إذا أردت المعنــى 
ــة  ــدة مهجــورة مــن الغاب ــا عندمــا نصــل إلى بقعــة بعي المــادي، فيمكنن
ــا  ــاب، عنده ــه الط ــيارتن دون أن ينتب ــود الس ــرغ وق ــعة أن نف الشاس
ــا  ــكل من ــن ل ــا يمك ــاً، ووقته ــا جميع ــجن لن ــة إلى س ــتتحول الغاب س
ــل  ــا؟ و ه ــع ليناله ــه أن يدف ــم يمكن ــده و ك ــة عن ــة الحري ــم قيم أن يعل

ــا؟ ــع له ــل أن يدف ــتحق بالفع تس
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اتسعت عينا »هانئ« و هو يقول: أهذا ما تنوي عمله فعاً؟

ــر إلى  ــاد للنظ ــم ع ــئ« ث ــه »هان ــرة إلى وج ــب« نظ ــس »لبي اختل
ــي؟ و  ــت توافقن ــاب، أكن ــرد بالإيج ــو كان ال ــول: ل ــو يق ــق و ه الطري
ــع  ــوم و م ــر موه ــا خط ــي و إن ــر حقيق ــا خط ــد هن ــبة لا يوج بالمناس

ــوب. ــك محس ذل

»هانــئ«: بالطبــع! فبــا أنــك ســتفرغ الوقــود لابــد أنــك ســتحتفظ 
بوقــود احتياطــي في مــكان مــا لا يعلمــه غــرك، لتصبــح وحــدك مــن 
ــة، إن  ــجن الغاب ــاح س ــك مفت ــن يمل ــت م ــشر، فأن ــر الب ــك تحري يمتل
ــض  ــصر بع ــاذا ي ــت أدري لم ــه، لس ــئت فتحت ــه و إن ش ــئت أغلقت ش

ــه و يجــدون متعتهــم في ذلــك! ــدور الإل ــام ب ــاس عــى القي الن

ــول،  ــا تق ــر ك ــس الأم ــئ«: لي ــتفزه رد »هان ــب« دون أن يس »لبي
صحيــح ســيكون لــدي حــل للمعضلــة و إلا لتعرضنــا جميعــاً للهــاك، 
ــاب أن كل  ــن ب ــا م ــه و إن ــدور الإل ــام ب ــاب القي ــن ب ــس م ــن لي و لك
ــة، و  ــة النهاي ــة و نقط ــة البداي ــدد نقط ــط يح ــن ضاب ــا م ــد له ــة لاب تجرب
لذلــك أخرتــك أن المخاطــرة هنــا محســوبة و لا يوجــد خطــر حقيقــي 

عــى الطلبــة.

ــد أي نقطــة  ــك أن تخــرني عن ــه، هــل يمكن ــا تظن ــذا م ــئ«: ه »هان
ســتطلق صافــرة نهايــة التجربــة؟ عندمــا تنهــار أعصــاب الطــاب؟ أم 
عندمــا تظهــر أخــاق الأزمــات و يبــدأ بعضهــم في قتــال بعــض عــى 

ــاة؟ ــاء أو الغــذاء أو أي ضرورة مــن ضرورات الحي الم

»لبيــب« بــيء مــن العنــاد: لــن أدع الأمــور تصــل إلى هــذه 
الدرجــة.
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»هانــئ« بــيء مــن الحــدة: بالطبــع فأنــت تــرى أن مقاليــد 
ــاب  ــن أن الط ــل تظ ــيطرتك، ه ــت س ــدك، و كل شيء تح ــور بي الأم

ــوك؟ ــن يقاض ــم ل ــن أنه ــل تظ ــذا؟ ه ــى شيء كه ــامحونك ع سيس

»لبيــب« محــاولاً تهدئــة النقــاش: أرجــو أن تهــدأ، لاحــظ أننــا نناقش 
مجــرد فرضيــة، أنــا لم أفعــل شــيئاً بعــد، و لــو كنت ســأفعل لمــا أخرتك. 
و الآن دعنــي أجــب عــن ســؤالك فأقــول: الطــاب لــن يســامحوني بــل 
سيشــكرونني، مــا ســيتعلمونه في أيــام معــدودات في هــذه الرحلــة قــد 
لا يتعلمــون مثلــه في ســنوات، و العلــم لا يكــون بــا ثمــن، أمــا عــن 
ــا  ــون و أن ــف يفعل ــون، و كي ــم يفعل ــا أظنه ــاً ف ــم لي قضائي ماحقته
ــاضرة  ــروا في المح ــد أق ــدون و ق ــم راش ــى شيء، و كله ــم ع لم أجره
الأخــرة - و هــي مســجلة كــا تعلــم - بأنهــم موافقــون عــى رحلــة 
يتعرضــون فيهــا لمواقــف تدفعهــم للتفكــر و البحــث في مســألة الحرية.

»هانــئ«: عــذرك الوحيــد بالفعــل إنهــا مجــرد فرضيــة، لكــن تأكــد 
أنــك إذا فكــرت في تحويلهــا إلى واقــع ســأمنعك.

»لبيــب« بــيء مــن الســخرية: لــو أردتُ لمــا اســتطعتَ منعــي، ثــم 
عــاد إلى الجــد قائــاً: أليــس لديــك أي شــغفٍ علمــي؟ ألا تريــد حتــى 
ــام  ــة أم ــل الطلب ــيكون رد فع ــف س ــع كي ــول أن تتوق ــاب الفض ــن ب م
هــذا الموقــف؟ و كيــف ســيفكر فيــه كل منهــم؟ و كيــف ســيعالجونه؟

»هانــئ«: لــدي مــن الفضــول و الشــغف العلمــي مــا يكفــي، لكــن 
ــات  ــشر كحيوان ــة الب ــول دون معامل ــا يح ــم م ــن القي ــدي م ــا ل أيض

ــارب.   تج

*** ***
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صاحت »ليى«: هذه المقطورة رائعة.

ــة، و  ــد الحاج ــر عن ــول إلى سري ــة تتح ــة مريح ــم أريك ــة«: نع »جميل
ــة  ــة مليئ ــاخنة، ثاج ــات الس ــع المشروب ــرة، و أدوات لصن ــد وث مقاع

ــذ و طــاب. ــا ل ب

»حنــان«: أهــذا مــا لفــت نظــرك، و لم يلفتــه وجــود مكتبــة صوتيــة 
بجانــب مكتبــة الكتــب، بهــا محــاضرات  مســجلة للدكتــور »لبيــب« و 

آخريــن؟

»حوريــة«: كل يغنــي عــى ليــاه، هنــاك أيضــاً أدوات للصيــد لــو 
ــن. لاحظت

ــورة  ــيارة و المقط ــذه الس ــذا؟ ه ــه ه ــن ل ــن أي ــن م ــارة«: و لك »س
ــداً. ــة ج ــا مرتفع ــا قيمته ــة به الملحق

»ليــى«: مــا أعلمــه أن عائلــة الدكتــور »لبيــب« عائلــة ثريــة تعمــل 
في مجــال المقــاولات و تنفــذ مشــاريع عماقــة، و بالتــالي امتاكــه لمثــل 

هــذه الســيارة ليــس بالأمــر المســتغرب.

»جميلة«: حقا!

»حورية«: أجل. هذا ما أعرفه أيضا.

ــل،  ــة الجب ــل إلى غاب ــى نص ــا حت ــنمي وقتن ــف س ــارة«: و كي »س
ــل. ــل طوي ــق طوي فالطري

»ليــى«: أنــا سأســتلقى عــى هــذه الأريكــة المريحــة و أضــع 
الموســيقى. إلى  لاســتمع  الســاعات 
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»جميلة«: و أنا سأستخدم الحاسوب المحمول.

»حنــان«: و انــا ســأجلس عــى هــذا الكــرسي الوثــر أراقــب جريان 
الأشــجار عــى الطريــق، هــذه هوايتي.

ــراءة في  ــل الق ــة لأكم ــة رائع ــا فرص ــا فأجده ــا أن ــة«: أم »حوري
مذكــرات جــدي.

»سارة«: أما زال جدك العزيز يطارد الراب؟

ــب  ــا كت ــرأتِ م ــو ق ــم، ل ــر عل ــي بغ ــمة: لا تحكم ــة« باس »حوري
ــك. ــر رأي لتغ

»سارة« و هي تمد يدها للأوراق: هاتها إذن.

»حوريــة« و هــي تبعدهــا عنهــا: كان غــرك أمهــر منــك، إن 
أعطيتــك المذكــرات فــاذا أقــرأ أنــا؟

»سارة« بتهكم: حورية أيتها الذكية! أعطني ما قرأته منها.

»حورية«: نعم، هذا حل لا بأس به.

قســمت »حوريــة« الأوراق و أعطــت مــا قرأتــه لصديقتهــا و 
ــى. ــا تبق ــراءة م ــترخاء لق ــي في اس ــت ه جلس

*** ***

)... هــا قــد مــى عامــان لي في قريــة الحريــة، و ثاثــة أعــوام منــذ 
غــادرت بلــدتي و بــدأت رحلتــي، في البدايــة شــعرت أننــي حققــت مــا 
ــور و  ــتقرت الأم ــا اس ــن عندم ــا أردت، و لك ــزت م ــدت و أنج قص
هــدأت الأحــوال و طــال بي المقــام في القريــة أدركــت أننــي عــدت إلى 
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مــا كنــت عليــه، و أن حيــاتي هنــا لا تختلــف كثــراً عــن حيــاتي هنــاك، 
ــن  ــاً ع ــي كان ناتج ــن رحلت ــف الأول م ــه في النص ــعرت ب ــا ش و أن م
التغيــر في الموجــود لا عــن تحقــق المقصــود، أو إن شــئت قلــت ناتجــاً 
عــن تغــر مفــردات الحيــاة اليوميــة لا عــن تحقــق الأمنيــات و الأحــام 
الورديــة، فــا أجــد فارقــاً ملحوظــاً بــن مقــدار الحريــة الــذي أنعــم بــه 
الآن في بلــدة الحريــة و بــن كــم الحريــة الــذي كنــت أنعــم بــه في بلــدتي 
ــس  ــا بالأم ــررت منه ــي تح ــئوليات الت ــات و المس ــة، و الواجب الأصلي
اكتشــفت أننــي اســتبدلتها بغرهــا اليــوم، يبدو أن الإنســان لا يســتطيع 
أن يحيــا بــا قيــود، كل مــا في الأمــر أنــه إذا قيــد نفســه بإرادتــه لم يشــعر 
أن ذلــك ينتقــص مــن حريتــه، أمــا إذا قيــد نفســه مكرهــاُ أو قيــده غــره 

رغــاً عنــه شــعر بوحشــة الســجن و قســوة القيــد  ووطــأة العبوديــة.

ــد  ــل، فالمزي ــتمرار في الرحي ــو الاس ــبيل ه ــت أن الس ــذا أدرك و هك
ــن  ــارق ب ــو الف ــذا ه ــة، و ه ــن الحري ــد م ــي المزي ــال يعن ــن الارتح م
النهــر الجــاري و المــاء الراكــد، و لهــذا الســبب تــدور الأفــاك و تتعــدد 
المشــارق و المغــارب و لا تتوقــف الأنفــاس إلا بمــوت النفــوس، 
فمــع الســفر و الترحــال تتجــدد الأشــخاص و الأنفــاس و المشــاعر و 
الأحــداث و المقاصــد و الغايــات  و التجــارب و الخــرات و الموجودات 
و المفقــودات ، لكــن إلى أيــن الرحيــل؟ و في أي اتجــاه يكــون المســر؟ و 
كيــف الســبيل؟ و كيــف ســأترك الســيدة »رحيمــة« في غيــاب ولدهــا 
ــي  ــر و يجذبن ــة إلى المس ــي التواق ــي نف ــر؟ تدفعن ــند و لا ظه ــا س ب

ــة حتــى حــن. ضمــري إلى البقــاء في القري

جلســت كعــادتي عــى الصخــرة المطلــة عــى البحــرة و لكــن في غر 
الموعــد الــذي اعتــدت الجلــوس فيــه، و الغريــب أن الســيدة »رحيمــة« 
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ــت  ــه، توجه ــيء في ــادت المج ــذي اعت ــد ال ــر الموع ــت في غ ــاً أت أيض
نحــوي مبــاشرة، فلــا وصلــت قالــت:

- ساما أيها الشيخ الغريب.

- سام يا سيدة رحيمة.

- ما الذي أخرجك من بيتك في هذه الساعة؟

- الحرة و التفكر.

- و أنا أخرجني الذي أخرجك.

- و ما يُحرك يا سيدة رحيمة؟

- ولدي.

هززت رأسي متفهاً و قلت: نعم. كان الله في العون.

ثــم لاحظــت أنهــا تحمــل الصنــدوق الخشــبي البديــع الصنــع الــذي 
رأيتــه في بيتهــا يــوم مرضهــا، فــأشرت إليــه و قلــت:

- يبدو أن لهذا الصندوق شأناً.

- هذا الصندوق هو أثمن ما أملك.

- من أين حصلت عليه؟

- صنعــه جــدي رحمــه الله، نحتــه مــن جــذع شــجرة دون أن يغــر 
مــن صورتــه الأصليــة، فقــد كان نجــاراً.

- يبدو أنه كان فناناً أيضاً، هل لي أن أسألك عن محتواه؟
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فتحــت الســيدة »رحيمــة« الصنــدوق فرأيــت فيــه ثــاث قطــع مــن 
ــا  ــوب عليه ــة مكت ــمك، كل قطع ــة السُ ــم رقيق ــرة الحج ــد، صغ الجل

عبــارة مــا، ثــم قالــت:

- وصية جدي لأبي، و وصية أبي لي، و وصيتي لولدي.

- جميل أن يوصي كل جيل الجيل الذي بعده.

- و أجمل منه أن يعمل كل جيل بوصية الجيل الذي قبله.

- صدقت.

- هل يهمك أن تعرف مضمون الوصايا؟

- يهمني إلى المدى.

أخرجــت الســيدة »رحيمــة« قطعــة الجلــد الأولى مــن الصنــدوق و 
قالــت: وصيــة جــدي لأبي كانــت:

)لكي تجد الحرية يجب أن تركب سفينة النجاة(

ثم التقطت القطعة الثانية و قالت: و وصية أبي لي كانت:

)لكي تعيش حراً يجب أن تحطم جميع الأصنام(

ــي  ــت: و وصيت ــي و قال ــام وجه ــة أم ــة الثالث ــت القطع ــم رفع ث
ــي: ــدي ه لول

)لكي تظل حراً يجب أن تلقي عصاك(

تأملــت في الوصايــا طويــاً، ثــم قلــت لهــا: و هــل تظنــن أن شــاباً 
في العقــد الثالــث مــن عمــره مثــل ابنــك ســيفهم مثــل هــذه الوصايــا.
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قالت: إن لم يفهمها اليوم سيفهم غداً.

ــه أم أن  ــا إلي ــك الوصاي ــل تل ــي أن أوص ــن من ــل تريدي ــت: و ه قل
أحــره هــو إليــك؟

ــه،  ــه تجربت ــد علي ــه أو أفس ــه رحلت ــع علي ــد أن أقط ــت: لا أري قال
ــه. ــدوق إلي ــل الصن ــه و أن يص ــن علي ــي أن أطمئ يكفين

ــك  ــدأ ابن ــى ب ــذ مت ــألها: من ــا أس ــدوق و أن ــا الصن ــت منه تناول
رحلتــه؟

ــة و  ــذه القري ــه ه ــى مغادرت ــوام ع ــة أع ــر ثاث ــوم يم ــت: الي أجاب
ــالم. ــذا الع ــه ه ــى مجيئ ــرن ع ــع ق رب

قلــت متعجبــاً: إن ابنــك بــدأ رحلتــه في نفــس الوقــت الــذي بــدأت 
فيــه رحلتــي، يبــدو أن ولــدك يســبقني بأربعــة عقــود تقريبــاً.

ثم أضفت متسائاً: ما الذي دفعه لهذه الخطوة؟

قالت: الخطوة التي قبلها.

قلت: و ما هي؟

ــب  ــا أح ــاه مثل ــذ صب ــيئاً من ــدي ش ــب ول ــة. لم يح ــت: المعرف قال
ــا،  ــث عنه ــه بالبح ــدر تعلق ــن شيء ق ــث ع ــق بالبح ــة، و لم يتعل المعرف
كان يتنقــل بــن أهــل القريــة يتعلــم مــن هــذا علــاً أو أدبــاً و مــن ذاك 
ــة كــا تعلــم بســطاء و مــا لديهــم مــن  حرفــة أو صنعــة، و أهــل القري
ــى  ــك انته ــة، و لذل ــت بالطويل ــترة ليس ــا في ف ــن تحصيله ــة يمك المعرف
ــذي  ــب ال ــل الطي ــة، ذاك الرج ــم القري ــراً إلى حكي ــاف أخ ــه المط ب
ــة  ــه مكتب أفنــى عمــره في جمــع الكتــب و الرســائل حتــى تكونــت لدي
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لا بــأس بهــا كان يحتفــظ بهــا في حجــرة ملحقــة بمنزلــه، فلــا تحقــق مــن 
صــدق رغبــة ابنــي في المعرفــة أعطــاه مفتاحــاً لتلــك الحجــرة و أذن لــه 
في الحضــور وقتــا شــاء ليقــرأ مــا شــاء، فــكان ابنــي يمــي في مكتبــة 
الحكيــم الســاعات الطــوال، بــل ربــا يبيــت فيهــا لبضعــة أيــام، حتــى 

انتهــى مــن قــراءة جميــع مــا فيهــا.

قلت معجباً: رائع. لا بد أن هذا كان أسعد يوم في حياته.

قالــت: بــل كان أشــقى يــوم فيهــا، فــا عســاه يفعــل بعــد ذلــك؟ 
ــه. ــار شــجونه و أشــعل حرت هــذا الســؤال هــو مــا أث

ــدرة  ــن ق ــد؟ لك ــاذا بع ــة: و م ــراً في معضل ــل مبك ــد دخ ــت: لق قل
ــدرة  ــن ق ــى م ــة أع ــك المعضل ــن تل ــرج م ــاد مخ ــى إيج ــباب ع الش

ــك. ــى ذل ــيوخ ع الش

قالــت: لكــي يخــرج منهــا خــرج مــن القريــة بأسرهــا، فقــد أراد أن 
يمتحــن المعرفــة التــي حصــل عليهــا، هــل الحيــاة كــا قــرأ عنهــا؟ هــل 
التاريــخ كــا درســه؟ هــل المســطور في الكتــب و المجــات منظــور في 

القــرى و البــاد؟ و ألــف هــل و هــل..

قلت: و هل وافقته عى قراره؟

قالت: و هل كنت قادرة عى منعه؟

قلت: و لمَ لا؟

ــي  ــة الت ــجرة المحرم ــت كالش ــفر أضح ــه في الس ــت: لأن رغبت قال
ــي  ــذ هــو أنن يعجــز عــن الصــر عنهــا البــشر ، كل مــا اســتطعته وقتئ
ــب  ــه أن الكت ــا، أخرت ــيصل إليه ــي س ــة الت ــاً بالنتيج ــه مقدم أخرت
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ــا  ــر، و أن م ــا و ينك ــيعرف منه ــه س ــان، و أن ــان و يفترق ــاة يلتقي و الحي
ــداً. ــره غ ــد يق ــوم ق ــره الي ــا ينك ــداً، و م ــره غ ــد ينك ــوم ق ــه الي يعرف

قلت: فا كان جوابه؟

ــي  ــد حررتن ــغلني، لق ــا يش ــي م ــا أم ــذا ي ــس ه ــال: لي ــت: ق قال
ــأن  ــن الش ــي م ــالم، و أخرجتن ــعة الع ــة إلى س ــق القري ــن ضي ــة م المعرف
ــول و  ــن العق ــراً م ــي أدرك أن كث ــام، و جعلتن ــأن الع ــاص إلى الش الخ
ــدة  ــا فائ ــتغلة، م ــة مس ــة مضلل ــت محتل ــا زال ــان م ــعوب و الأوط الش
ــصره و  ــور إن لم نب ــدة الن ــا فائ ــا؟ و م ــرر به ــرر و نح ــة إن لم نتح المعرف
نُبَــصر بــه؟ و مــا فائــدة العلــم إن لم نعمــل بــه و نُعَلمــه؟ يــا أمــي أنــا 
غــادرت القريــة بذهنــي و إن بقيــت فيهــا ببــدني، فــا تمنعــي جســدي 

ــي. ــاق بعق ــن اللح م

قلــت: حلــم إصــاح العــالم الــذي لا ينفــك عــن مــراودة عقــول 
ــا  ــدع مم ــكان أب ــس في الإم ــه لي ــون أن ــود يدرك ــد عق ــم بع ــباب، ث الش

ــه؟  ــن توج ــألتها: و إلى أي ــم س ــة ث ــت بره كان. أطرق

قالــت: لســت أدري تحديــداً إلى أيــن توجــه، و لا أحســبه هــو نفســه 
ــق العــالم إلى ســعة  ــه مــن ضي ــة فعــاً لحررت ــو انتفــع بالمعرف يــدري، ل
ــام و  ــأن الع ــن الش ــه م ــه، و لأخرجت ــه و قلب ــي أصل ــي ه ــه الت قريت
جعلتــه يقبــل عــى خاصــة نفســه، كــا أخرتــك مــن قبــل كان الأولى 

ــه أن يفــر مــن هــذه الحريــة لا أن يفــر إليهــا. ب

قلــت: لا تقــي عليــه، مــا كان ليــدرك مــا تقولــن بالقــراءة وحدها 
دون التجربــة، و حتــى إذا أدرك فقــد يتفــق معــك و قــد يختلــف عنــك. 
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قالــت: أنــا لا أقســو عليــه و إنــا أرحمــه، و لكــن يأبــى الإنســان أن 
يــدرك خطــر النــار دون أن تحرقــه.

قلت: لن تحرقه إن شاء الله بل ستنضجه.

قالت: هذا ما عزيت به نفي فتركته يمي.

ــك  ــت عن ــاً أم انقطع ــا قائ ــل بينك ــا زال التواص ــل م ــت: و ه قل
ــاره؟ أخب

قالــت: كان يرســل لي الرســائل بــن الحــن و الحــن، ثــم انقطعــت 
رســائله منــذ ثاثــة أشــهر.

قلت: و من أين وصلتك رسالته الأخرة؟

ــس في  ــد، فلي ــق الري ــن طري ــائل ع ــل الرس ــن يرس ــت: لم يك قال
قريتنــا بريــد، و إنــا عــن طريــق أشــخاص و حينــا كنــت أســألهم عنــه 
أدركــت أنهــم لا يعرفونــه و أن الــذي أعطاهــم الرســالة ليــس هــو، و 
ــكان  ــن م ــأتي م ــالة ي ــلمني الرس ــذي يس ــخص ال ــرة كان الش في كل م

غــر الــذي جــاء منــه مــن قبلــه.

قلــت: ربــا لبعــد المــكان و اختافــه كانــت رســالته تحتــاج لأكثــر 
ــم  ــن آخره ــه لك ــم يعرف ــد أن أوله ــا، و الأكي ــخص ليوصله ــن ش م

ــك. ــس كذل لي

قالت: أجل يبدو ذلك.

ــو أن  ــت أرج ــة، كن ــة المطلوب ــة المهم ــدى صعوب ــعرت بم ــا ش هن
ــر  ــأقتفي أث ــت س ــا كن ــا، و عنده ــدأ منه ــرة لأب ــه الأخ ــرف محطت أع
ثاثــة أشــهر فقــط بينــي و بينــه، أمــا و هــذا هــو الحــال فأنــا مضطــر 
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أن أبــدأ مــن حيــث بــدأ و حينهــا ســأقتفي أثــر ثاثــة أعــوام، طلبــت 
مــن الســيدة »رحيمــة« رســائله القديمــة، و ســألتها عــن أصدقائــه في 
ــة و مــا جاورهــا مــن القــرى، ثــم ســألتها إن كان لديهــا صــورة  القري
ــول:  ــي تق ــا و ه ــي إياه ــورة و أعطتن ــا ص ــن جيبه ــت م ــه؟ فأخرج ل

ــدي. ــه عن ــدة ل هــذه هــي الصــورة الوحي

ــت  ــا، و تفهم ــا به ــورة و تعلقه ــكها بالص ــدى تمس ــت بم أحسس
مشــاعرها جــراء انتقــال الصــورة منهــا إلي، فقلــت مطمئنــاً لهــا لأخفف 
عنهــا: ســأذهب إلى أقــرب بلــدة لأستنســخ منهــا عــدة نســخ، فأحتفــظ 

ببعضهــا معــي و أتــرك لــك البقيــة.

تبســمت الســيدة »رحيمــة« ابتســامة تجمــع بــن الشــكر و الرضــا و 
هــزت رأســها موافقــة، فقلــت: مــا اســم ولــدك؟

قالت: صادق.

قلت: صادق من؟

قالت: صادق كريم حكيم.

ــياً  ــاباً و س ــه ش ــه فوجدت ــت مامح ــي و تأمل ــه أمام ــت صورت رفع
ــمك  ــك كاس ــون وصف ــو أن يك ــاً: أرج ــي قائ ــه في نف ــاً، فخاطبت فتي
ــاً فعــاً فتســتحق مــا ســأبذله مــن جهــد  ــاً حكي ــاً كري فتكــون صادق
ــي  في هــذه المهمــة، و ألا يكــون وصفــك بالضــد مــن اســمك فترهقن

ــاً...( ــاً و حمق ــاً و لؤم ــك كذب ووالدت

*** ***
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ــل  ــرب، و ترج ــصر و المغ ــن الع ــا ب ــة إلى مقصده ــت القافل وصل
الرحالــة ليبــدأوا الجــزء الثــاني مــن رحلتهــم ســراُ عــى الأقــدام لعبــور 
غابــة الجبــل، و تعالــت الصيحــات و التعليقــات و الاستفســارات مــن 

هنــا و هنــاك:

- المكان رائع حقاً.

- المنظر بديع فعاً.

- دعونا نتجول في الجوار أولاً.

- أين الخرائط؟

- هل أخذتم جميع أغراضكم من السيارة؟

- من أين نبدأ المسر؟

ــكان  ــار م ــن اختي ــن م ــر الآن لنتمك ــدأ الس ــل أن نب ــن الأفض - م
ــل. ــول اللي ــل حل ــام قب ــب الخي ــب لنص مناس

- ســنبدأ الســر و لكــن قبــل أن نبــدأ عليكــم أن تتركــوا هواتفكــم 
و ســاعاتكم اليدويــة في الســيارات.

- لا توجــد شــبكات هنــا فلــن نتمكــن مــن اســتخدام الهواتــف، و 
لكــن مــاذا عــن الســاعات؟

- تحــرروا مــن أعبــاء الحيــاة الصناعيــة و اســتمتعوا بالحيــاة الطبيعيــة 
ــترة وجيزة. لف

- هذا ما نحتاجه بالفعل.
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و هكــذا اســتأنف الركــب المســر عى طريــق ممهدة بــن ثنايــا الجبل، 
ــذى  ــم ش ــن حوله ــواء م ــر الأج ــجار، و يعط ــات و الأش ــم النبات تحفه
الــورود و الأزهــار، و تطــرب أذانهــم تغاريــد الأطيار، و تمتــع أبصارهم 
قفــزات الظبــاء و الغــزلان، كانــوا كأنــا يســرون عــى أنغــام مقطوعــة 
موســيقية رائعــة، و يزيــد مــن روعتهــا طيــب الريــح و حســن المنظــر.

ــيحة،  ــبيل إلى واد فس ــم الس ــة، قادته ــت بالطويل ــق ليس ــد دقائ و بع
و كانــت الشــمس قــد أوشــكت عــى المغيــب و قــد تراكمــت حولهــا 
بعــض الغيــوم، فاســتقر رأيهــم عــى نصــب خيامهــم و بــدء برنامجهــم 
لتلــك الليلــة عــى أن يعــاودوا الســر فجــر اليــوم التــالي، لكــن مــا أن 
شرعــوا في تنفيــذ مــا تقــرر حتى أخذت الســاء في صــب دلوهــا عليهم.

- هل نستمر في نصب الخيام رغم الأمطار؟

- لا بأس فالأمطار خفيفة.

- و ما يدرينا قد تصر غزيرة.

- الأفضل أن ننتظر حتى يتوقف المطر.

- و لكن لابد لنا من مكان نحتمي به، أو نأوي إليه.

- ها هو ذا.

ــارة الأخــرة مــن في أحدهــم و هــو يشــر مــع آخــر  انطلقــت العب
شــعاع مــن ضــوء النهــار إلى فتحــة كهــف في الجهــة اليمنــى مــن ســفح 

الجبــل.

- هل سيسعنا؟ 

- الفتحة تبدو ضيقة؟



93

- دعونا نعاين عن قرب.

- أضيئوا المصابيح.

- رائع.

- مناسب جداً.

- الفتحة ضيقة بالفعل لكنه متسع و رحب من الداخل.

- الأرضية أيضاً تكاد تكون مستوية.

- يمكننا أن نفرش عليها ما لدينا من البسط لتكون مريحة.

- فكرة جيدة.

انتهــى الطلبــة مــن نقــل أغراضهــم و بســط الفــرش و إعــداد المكان 
حتــى صــار أنيقــاً مريحــاً إلى حــد مــا، ثــم همــس »عاطــف« لصديقــه 
ــل،  ــن قب ــاق م ــة و الانط ــن الحري ــدر م ــذا الق ــعر به ــم«: لم أش »عاص

يبــدو أن الدكتــور »لبيــب« كان موفقــاً في اختيــار هــذا المــكان.

»عاصم«: لست متفائاً مثلك.

»عاطف«: و لم؟َ

ــا  ــن هن ــا، نح ــدث عنه ــي تتح ــك الت ــة تل ــة حري ــم«: أي »عاص
ــا  ــرأ علين ــارض، أو ط ــا ع ــرض لن ــالم، و إذا ع ــن الع ــون ع معزول

طــارئ، فســنصبح عالقــن.

»عاطف« مازحاً: أجل. عالقن في جنة الحرية.
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قطــع صــوت »د. لبيــب« حوارهمــا الهامــس و هــو يقــول: معــذرة 
يــا شــباب، نســيت بعــض الأغــراض التــي ســنحتاج لهــا في برنامجنــا في 

المقطــورة، ســأذهب لإحضارهــا و أعــود إليكــم عاجــاً.

»د. هانئ« متوجساً: و لكن المطر بدأ يشتد.

»لبيــب«: نعــم لكنــه مــازال محتماً، و المســافة التــي قطعناها ليســت 
ــو أن  ــاً، أرج ــاً طوي ــودة زمن ــاب و الع ــتغرق الذه ــن يس ــة، ل بالطويل
ــوا. ــق، اطمئن تلزمــوا جميعــاً أماكنكــم، و ســأكون معكــم خــال دقائ

ــر  ــرة و لم ينتظ ــه الأخ ــن جملت ــاء م ــرد الانته ــب« بمج ــق »لبي انطل
ــو  ــه، فه ــد في ذهن ــق يتصاع ــدأ القل ــدوره ب ــذي ب ــئ« ال ــب »هان تعقي
ــى  ــة ع ــر دقيق ــصره، فانتظ ــن ب ــب« ع ــب »لبي ــب أن يغي ــن يرغ لم يك
ــاب:  ــول للط ــو يق ــه و ه ــق خلف ــم انطل ــاً ث ــد قلي ــى يبع ــر حت الجم
ســألحق بالدكتــور »لبيــب«، ربــا يحتــاج للمعاونــة في نقــل الأغــراض. 

ــراف  ــون أط ــة يتناول ــة و ثاثي ــات ثنائي ــة في مجموع ــس الطلب جل
ــاق؟ ــا رف ــام ي ــن الطع ــى«: أي ــت »لي ــم صاح ــث، ث الحدي

ــا  ــم نقله ــي ت ــراض الت ــدان الأغ ــة« تتفق ــارة« و »جميل ــت »س قام
ــر.  ــاه و العصائ ــا ســوى المي ــا: لا يوجــد هن لداخــل الكهــف، ثــم قالت

ــارج. ــام بالخ ــق الطع ــا صنادي ــا تركن ــدو أنن يب

ــر  ــاء أث ــاول اقتف ــار يح ــت الأمط ــئ« تح ــاء كان »هان ــك الأثن في تل
»لبيــب« و هــو يفكــر هــل اتجــه فعــاً للمقطــورة أم أنــه يدبــر أمــراً مــا؟ 
و مــاذا ســأقول لــه إذا لقيتــه؟ إننــي لا أثــق بــك؟ لابــد أنــه يــدرك ذلك 
بالفعــل، لكــن المواجهــة لــن تكــون يســرة، ربــا الأفضــل أن أراه مــن 
حيــث لا يــراني. و بينــا هــو في تســاؤلاته و تأماتــه شــعر أنــه مراقــب، 
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ــه يتحــول مــن مطــارِد  و أن هنــاك مــن يــراه مــن حيــث لا يــراه، و أن
ــه  ــعور داخل ــذا الش ــد ه ــة، و تزاي ــاد إلى فريس ــن صي ــارَد، و م إلى مط
حتــى تملكتــه الرغبــة أن يطلــق ســاقيه للريــح هربــاً مــن الخطــر الــذي 
ــن  ــى، و لك ــرع الخط ــات و ي ــر الالتف ــدأ يكث ــدره، فب ــرف مص لا يع
مــن يســعى خلفــه لم يتــح لــه الفرصــة للفــرار فقــد عاجلــه بربــة عــى 
عنقــه قطعــت وصــول الــدم إلى مخــه، فســقط مغشــياً عليــه مــن فــوره.

»ليــى«: يمكننــي إحضــار الطعــام مــن الخــارج، لكنــي أحتــاج مــن 
. نني و يعا

»حنان«: لا بأس، يمكنني مرافقتك.

»ماجــد« موجهــاً الحديــث لرفاقــه: أظــن مــن الواجــب أن يصحبها 
أحدنا.

»ماهر« ناهضاً: سأقوم أنا بهذه المهمة.

ــان،  ــاشرة الفتات ــه مب ــة و خلف ــر« في المقدم ــب، »ماه ــق الرك انطل
ــا، و  ــاً في يراه ــاً كهربي ــا و مصباح ــة في يمناه ــا مظل ــل كل منه تحم
ــوا  ــد، وصل ــرق و ترع ــدأت ت ــد ب ــاء ق ــتدت و الس ــد اش ــار ق الأمط
سريعــاً إلى صناديــق الطعــام التــي تركوهــا في موضــع لا يبعــد ســوى 
ــذوا  ــر« و أخ ــا »ماه ــف، حمله ــل الكه ــن مدخ ــار ع ــشرات الأمت ع
يعــودون أدراجهــم، و ضــوء الــرق يلمــع في الســاء و يعقبــه صــوت 
الرعــد بعــد ثــوانٍ معــدودات، حتــى إذا لم يبــق بينهــم و بــن كهفهــم 
ــطوع  ــد س ــام بع ــة في الظ ــد بشري ــدت ي ــرة، امت ــافة قص ــوى مس س
ــة ليتحــرك  ــد الرافعــة الحديدي الــرق و قبــل ســاع الرعــد لتجــذب ي
الحجــر المثبــت في قاعــدة الصخــرة التــي تحــررت فجــأة مــن أسرهــا، 
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ــا،  ــو هدفه ــاشرة نح ــت مب ــا، فانطلق ــح جموحه ــا يكب ــد م ــد تج و لم تع
اختلطــت صــوت الرعــد بصــوت تدحــرج الصخــرة فلــم ينتبــه مــن في 
داخــل الكهــف، أمــا مــن خارجــه فشــعروا أن الأرض تهتز مــن تحتهم، 
و التفــت »ماهــر« فلمــح عــى ضــوء المصبــاح الــذي تحملــه »حنــان« 
الصخــرة الهائلــة و هــي تندفــع نحــو الكهــف كحيــوان أســطوري، لا 
ــق الطعــام  ــه عــن فريســته ســوى ثاثتهــم، ألقــى ماهــر صنادي يفصل
مــن لحظتــه، و في اللحظــة التــي تليهــا كان يدفــع زميلتيــه بــكل قوتــه 
في جهــة و يقفــز هــو إلى الجهــة المقابلــة، و مــرت الصخــرة مــن بينهــم، 
لكنهــا أصابــت قــدم »ماهــر« و ســاقه أثنــاء مرورهــا، و اختلــط صوت 

صراخ الفتاتــن بصــوت ارتطــام الصخــرة بمدخــل كهفهــم.

ــار،  ــدأت الأمط ــار و ه ــكن الغب ــصراخ و س ــف ال ــة توق ــد بره بع
ثــم ارتفــع صــوت »ماهــر« في مزيــج مــن الألم و القلــق و هــو يســأل 

ــا بخــر؟ ــه: هــل أنت زميلتي

»ليى«: نعم. إلا من بعض الرضوض و الكدمات.

»حنان«: و الخدوش و السجحات.

ثم قالتا في نفس الوقت: و أنت؟

ــد  ــاقي ق ــي و س ــب أن قدم ــرام، أحس ــا ي ــى م ــت ع ــر«: لس »ماه
ــة. ــة بالغ ــا اصاب أصيبت

تحاملــت كلتــا الفتاتــن عــى نفســيها، و توجهتــا إلى زميلهــا 
تســاعدانه عــى النهــوض، و تضمــدان جروحــه في حــدود الإمكانــات 

ــزالا؟ً ــذا زل ــى«: أكان ه ــت »لي ــم قال ــة، ث المتاح
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ــت  ــز تح ــعرت أن الأرض تهت ــد ش ــك، فق ــن ذل ــم أظ ــان«: نع »حن
ــي. قدم

ــن  ــا م ــر بن ــا م ــب في ــاك شيء مري ــداً، هن ــت متأك ــر«: لس »ماه
الأحــداث.

»ليى«: و ماذا عن رفاقنا؟

»حنان«: حبستهم الصخرة في الكهف.

ــا أن  ــاذا في إمكانن ــدت م ــا قص ــة، و إن ــك المصيب ــم تل ــى«: أعل »لي
نصنــع لهــم؟

ــا  ــوكأ عليه ــا يت ــتخدمه كعص ــجرة ليس ــن ش ــر« غص ــط »ماه التق
ــان، و  ــه الفتات و توجــه نحــو الكهــف ليتفقــد موضــع الصخــرة، تبعت
وقــف الثاثــة في الظــام يحاولــون عــى ضــوء المصبــاح الــذي تبقــى 
معهــم أن يجــدوا و لــو منفذاً ضئيــاً إلى مدخــل الكهف و لكــن هيهات 
فقــد ســدت الصخــرة المدخــل بالكامــل حتــى كأنهــا قــد خلقــت لهــذا 
ــادون  ــذوا ين ــرة، أخ ــم الح ــز و حاطته ــيهم العج ــا غش ــرض، فل الغ
عــى أصدقائهــم بأعــى أصواتهــم عــى أمــل أن يتمكنــوا مــن التواصــل 
ــع  ــم م ــت أصواته ــدى و تاش ــم س ــت جهوده ــن ذهب ــم و لك معه
الريــاح. و في الوقــت الــذي كانــوا يهتفــون فيــه بأســاء أصدقائهــم كان 
أصدقاؤهــم داخــل الكهــف يهتفــون بأســائهم، لكــن لا هــؤلاء كانــوا 

يســمعون أولئــك، و لا أولئــك كانــوا يســمعون هــؤلاء.

»ليى« بحنق: و أين »لبيب« و »هانئ«؟ لماذا لم يعودا؟

ــا، و  ــي لعودته ــا يكف ــت م ــن الوق ــر م ــد م ــح. لق ــان«: صحي »حن
ــا مــن أســباب النجــاة ســواهما. ليــس لن
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»ماهر«: أخشى أن يكونا من أسباب الهاك لا النجاة.

»ليى«: ماذا تقصد؟ هل تقصد أن لها دور فيا حدث؟

»حنــان«: هــذا مســتبعد جــداً، كيــف ســيعرفان بوجــود الصخــرة 
و وقــوع الزلــزال؟ و لمــاذا يخططــان لمثــل هــذا العمــل الجنــوني؟ مــاذا 

ســيجنيان؟

»ماهر«: فأين اختفيا إذاً؟ و لماذا لا يعودان؟

»ليى«: ربا أصابها مكروه بدورهما.

»حنان«: ما العمل الآن؟

ــيارتن و  ــع الس ــو موق ــه نح ــوى التوج ــا س ــس أمامن ــر«: لي »ماه
ــن  ــوع م ــى أي ن ــور ع ــة العث ــن، أو محاول ــى الرجل ــور ع ــة العث محاول

ــاعدة. ــواع المس أن

*** ***

ــورة  ــل مقط ــرسي داخ ــداً إلى ك ــه مقي ــد نفس ــئ« ليج ــاق »هان أف
»لبيــب«، الــذي كان يجلــس عــى الأريكــة المقابلــة لــه يتطلــع إليــه في 

ــت. صم

ــامة  ــن س ــد م ــات ليتأك ــع الاتجاه ــه في جمي ــئ« رأس ــرك »هان ح
عنقــه و ليزيــل عــن نفســه أثــر الإغــاء، ثــم نظــر إلى »لبيــب« و قــال: 

ــرق. ــل أخ ــى عم ــتقدم ع ــك س ــت أن توقع

»لبيب«: و أنا توقعت أنك ستقتفي أثري.

»هانئ«: أين الشباب؟
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»لبيب«: في الحفظ و الصون.

أعاد »هانئ« السؤال بحدة: أين هم؟

قــام »لبيــب« و توجــه نحــو الشاشــة المثبتــة في المكتبــة داخــل 
المقطــورة و ضغــط زر التشــغيل و هــو يقــول: هــا هــم.

ــام  ــون أم ــم متجمع ــباب و ه ــض الش ــهد بع ــة مش ــت الشاش نقل
مخــرج الكهــف مــن الداخــل يحاولــون زحزحــة الصخــرة التــي تســده، 
فحــاول »هانــئ« أن يقفــز مــن مقعــده لكــن منعتــه قيــوده التــي نســيها 
مــن شــدة الغضــب، فصــاح قائــاً: مــا ظننــت أن يبلــغ بــك الإجــرام 

هــذا المبلــغ.

»لبيــب«:  أتعــد التجربــة العلميــة جريمــة! لا تكــن عاطفيــا، الجميع 
سيســتفيد، هــم سيكتشــفون اعاقــاً جديدة في نفوســهم و ســيدركون و 
ســيتعلمون، و أنــا ســأنجز البحــث و التجربــة، و العلــم ســيضاف لــه 
بابــاً فريــداُ، يعنــي الــكل رابــح هنــا. اطمئــن لــن يصــاب أحــد بســوء.

»هانــئ«: إن كنــت لا تــرى الســوء حتــى الآن فأنــت أعمــى، هــل 
تظــن أنــك ســتنجو بفعلتــك؟

ــم،  ــي مراقبته ــظ يمكنن ــا تاح ــد. ك ــا متأك ــن، أن ــب«: لا أظ »لبي
فــإذا وجــدت في نهايــة التجربــة أنهــم ســيتبعون عواطفهــم و يســرون  
نحــو مقاضــاتي و النيــل منــي ســأغادر البــاد، أوراق ســفري جاهــزة و 
لــدي فرصــة عمــل في احــدى الجامعــات الأجنبيــة، و إن وجــدت أنهــم 
ســيغلبون عقولهــم و يســرون عــى مقتــى الحكمــة عندمــا يدركــون 
قــدر الفائــدة التــي تحصلــت لديهــم مــن جــراء تلــك التجربة، فســأبقى 

في وســطهم و ســنكمل معــا البحــث و الدراســة.
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ــن  ــك ل ــن أن خطت ــن تيق ــتك، لك ــن مناقش ــدة م ــئ«: لا فائ »هان
ــح.  تنج

ــة الشــباب عــى  ــم عــاد إلى مراقب ــه الأخــرة ث ــئ« عبارت ــال »هان ق
ــة:  ــاح بلهف ــاه و ص ــعت حدقت ــأة اتس ــغ، و فج ــق بال ــة  بقل الشاش

ــم؟ ــن بقيته ــك! أي ويح

التفــت »لبيــب« برعــة إلى الشاشــة و عقــد حاجبيــه بشــدة و أخــذ 
ــن  ــبعة فأي ــؤلاء س ــة! ه ــا للمصيب ــال: ي ــم ق ــه، ث ــباب بعين ــد الش يع

ــرون؟ ــة الآخ الثاث

»هانــئ« في قمــة الانفعــال: مــاذا تعنــي؟ ألم يكــن ذلــك مــن ضمــن 
خطتــك القــذرة؟

»لبيب« شارداً: لا.

»هانــئ« و قــد أصبــح لديــه بعــض الأمــل أن يتراجــع »لبيــب« عــن 
موقفــه: و مــاذا أنــت صانــع؟

توجــه »لبيــب« نحــو الشاشــة و ضغــط زر إعــادة التشــغيل و هــو 
يقــول: دعنــي أرى مــا حــدث مــن البدايــة لأفهــم ثــم أقــرر. 

*** ***

ــم، و  ــل كهفه ــرة بمدخ ــدام الصخ ــع اصط ــباب م ــض الش انتف
أسرعــوا يتفقــدون الموقــف فأدركــوا مــا حــل بهــم، حاولــوا زحزحــة 
ــع  ــائل الدف ــة، و وس ــكاز الممكن ــاط الارت ــتخدام كل نق ــرة باس الصخ
الثنائــي باليديــن، و الرباعــي باليديــن و القدمــن، لكــن لم تتحــرك قيــد 

ــدأوا يتحــاورون. ــم ب ــون ث ــة، وقفــوا برهــة يلهث أنمل
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»ماجد«: كيف حدث هذا؟

»عادل«: ربا زلزال أو صاعقة تسببت في ذلك.

ــن  ــعاع م ــذا لش ــترك منف ــرة لم ت ــة! الصخ ــذه الدق ــم«: به »عاص
ــتحيل! ــل مس ــب! ب ــا! عجي ــل تمام ــدت المدخ ــوء و س الض

»عاطف«: كيف يكون مستحياً و قد وقع؟

»عاصم«: أقصد مستحيل أن يقع هكذا من غر يد بشرية.

ــذي  ــن ذا ال ــشري، م ــل ب ــع بتدخ ــتحيل أن يق ــل المس ــادل«: ب »ع
ــة؟ ــذه الدق ــرة به ــذه الصخ ــل ه ــرك مث ــه أن يح يمكن

»ســارة«: هــا قــد وقــع المحــال، و بــدلاً مــن مناقشــة كيــف حــدث 
هــذا فلنناقــش كيــف ســنخرج مــن هنــا؟ 

»جميلة«: هذا هو السؤال.

ــه،  ــل يكمل ــابق ب ــؤال الس ــي الس ــه لا يلغ ــم و لكن ــد«: نع »ماج
ــا لكــي نفكــر في المخــرج مــن هــذه الورطــة مــن المهــم أن  بمعنــى أنن

ــا؟ ــا فيه ــف دخلن ــرف كي نع

ــة«: تقصــد هــل نحــن في مــأزق قــدري طبيعــي أم بــشري  »حوري
ــع؟ مصطن

»ماجد«: أجل.

»سارة«: و هل هناك فارق؟

»عاصم«: بالطبع.
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ــاً سنستســلم لــه و  »ســارة«: و مــا هــو هــذا الفــارق؟ إن كان قدري
نجعــل مــن الكهــف قــراً و ننتظــر المــوت؟ و إن كان صناعيــاً ســنقاوم 

مــن أجــل الحريــة؟ أم مــاذا؟

»عاصــم«: لا تخلطــن الأمــور كعادتــك، القــدر يطالبنا بالاستســام 
لــه بقلوبنــا و التفاعــل معــه بجوارحنــا كــا في أي نــوع مــن الأمــراض 
و المصائــب، و إن كان أمــراً مدبــراً مــن شــخص مــا فهــو أيضــا بقــدر 
ــا أن نفهــم دوافــع هــذا الشــخص و كيــف  ــة علين لكــن في هــذه الحال

يمكننــا هزيمتــه؟

»ســارة«: إذا في الحالــن نحــن مطالبــون بالتحــرك، يعنــي لا يوجــد 
فــارقٌ جوهــريٌ.

ــة  ــث كاف ــا نبح ــدال، و دعون ــن الج ــا ع ــا كف ــد«: أرجوك »ماج
الاحتــالات و المخــارج.

ــرج في  ــة، و المخ ــة طبيعي ــون كارث ــال أن تك ــاك احت ــادل«: هن »ع
هــذه الحالــة أن ننتظــر الدكتوريــن، لاشــك أنهــا عــى وشــك الوصــول 
و فــور اطاعهــا عــى الأمــر ســيأتون بالنجــدة مــن أقــرب قريــة لنــا.

ــع أن  ــل، و أتوق ــة مي ــوالي مائ ــد ح ــة تبع ــرب قري ــف«: أق »عاط
الوصــول لهــا و البحــث عــن وســيلة لتحريــك الصخــرة و العــودة قــد 

ــاعات. ــاني س ــتغرق ث يس

»عاصــم«: مــاذا لــو كان الدكتــوران العظيــان همــا مــن دبرا لنــا هذه 
المصيــدة ؟ ألم يخــتر »لبيب« هــذا المكان المهجور؟ ألم يخرنا أننا ســنتعرض 
لموقــف يجعلنــا نــدرس و نبحــث موضــوع الحريــة بشــكل أعمــق؟ ألم 
يغادرنــا قبــل وقــوع الكارثــة بدقائــق؟ ألم يلحــق بــه »هانــئ« مبــاشرة؟
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»حوريــة«: إن كان هنــاك احتــال لتــورط »د. لبيــب« فليــس هنــاك 
احتــال لتــورط »د. هانــئ«، فنحــن نعرفــه و أسرتــه منــذ زمــن طويــل، 

و لا يمكــن أن يكــون طرفــاً في هــذا العمــل الــدنيء.

»جميلــة«: نعــم. أذكر أنــه لم يكــن مرتاحاً لاختيــار المكان، و أحســب 
أنــه لحــق بالدكتــور »لبيــب« ليمنعــه من تنفيــذ خطتــه لا ليعاونــه عليها.

»ســارة«: و طالمــا لم يمنعــه فهــذا يعنــي أن النــصر كان حليفــاً للبيــب 
و أنــه نجــح في التخلــص مــن »هانــئ« بطريقــة أو بأخــرى.

ــال  ــا ق ــق، بين ــا لم تعل ــة« لكنه ــه »حوري ــى وج ــاج ع ــدا الانزع ب
»عــادل«: تتحدثــون و كأنكــم تأكدتــم مــن تــورط »د. لبيــب«؟ الرجل 
كان يعلمنــا، و مشــهور بالكفــاءة، و لــه مكانتــه العلميــة و الاجتاعيــة، 

فــا الــذي يدفعــه لتلــك الجريمــة؟

ــق ســبقٍ علمــيٍّ عــى  ــة في تحقي ــون العلمــي، الرغب »عاصــم«: الجن
ــا. ــرة بحياتن ــاب المخاط حس

»ماجــد«: الســاعات التــي ذكرهــا »عاطــف« هــي التــي ستحســم 
الأمــر، إذا جــاءت فيهــا النجــدة برأتــه و إذا لم تــأت فهــذا دليــل إدانتــه.

»عاطــف«: إن فقدنــا الأمــل في »هانــئ« و »لبيــب« فلــن نفقــده في 
»ماهــر« و »ليــى« و »حنــان«، مــن حســن حظنــا أنهــم بالخــارج.

»ســارة«: و مــاذا في أيديهــم أن يصنعــوا لنــا و ليــس لديهــم وســيلة 
مواصــات للبحــث عــن النجــدة؟ فســيارة »ماجــد« مغلقــة بإحــكام، 
و ســيارة »لبيــب« إن كان متورطــاً فلــن يعثــروا عليهــا، فهم مســجونون 
خــارج الكهــف كــا نحــن مســجونون بداخلــه، لننتظــر ثــم نقــرر مــاذا 

ســنفعل إن لم تصــل النجــدة خــال ســاعات.
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»حوريــة«: و كيــف ســنعلم بانتهــاء تلــك المهلــة و قــد تــم تجريدنــا 
مــن ســاعاتنا اليدويــة؟

»ماجــد«: صحيــح. في هــذه الحالــة لــن يمكننــا حســاب الوقــت و 
علينــا أن نحــاول أن نصنــع شــيئا و لا نكتفــي بالانتظــار.

»عاصــم«: أجــل. فالوقــت ليــس في صالحنــا، تذكــروا أن أصدقاءنــا 
ــن لا  ــي نح ــودة، يعن ــن الع ــوا م ــام و لم يتمكن ــب الطع ــوا لجل خرج
نمتلــك ســوى كميــات مــن المــاء و العصائــر تكفينــا يومــن أو ثاثــة 

أيــام كحــد أقــى.

ــتراضي  ــر الاف ــي العم ــاً ه ــدة أيض ــذه الم ــد أن ه ــف«: أعتق »عاط
ــا. ــي في حوزتن ــة الت ــح الكهربي للمصابي

»جميلــة«: هــل يعنــي هــذا أن أمامنــا يومــن أو ثاثــة ثــم نغــرق في 
الجــوع و الظمــأ و الظــام!

ســاد الصمــت المصحــوب بالقلــق البالــغ و التوتــر العنيــف داخــل 
ــم  ــد منه ــذ كل واح ــرة، و أخ ــة« الأخ ــارة »جميل ــد عب ــف بع الكه
ــف  ــيتحمله؟ و كي ــدى س ــدث و إلى أي م ــن أن يح ــا يمك ــل م في تخي

ــره؟ ــيواجه مص س

*** ***

ابتعــد »لبيــب« بجذعــه قليــاً عــن الشاشــة التــي تنقــل مــا يــدور 
ــوار  ــه بج ــس علي ــذي يجل ــرسي ال ــره إلى الك ــند ظه ــف، و أس في الكه
الكــرسي المقيــد إليــه »هانــئ« مع وجــود طاولــة صغــرة تفصــل بينها، 
ــر« و  ــن »ماه ــا لم يتمك ــموع: طالم ــوت مس ــه بص ــاً نفس ــال محدث ــم ق ث
الفتاتــان مــن العــودة إلى الكهــف فمــن المنطقــي أن يتوجهــوا إلى موقــع 
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الســيارات للبحــث عنــا لنجدتهــم، و إذا فعلــوا فالمفــترض أن يكونــوا 
قــد وصلــوا إلى هنــا بالفعــل منــذ فــترة، و لكنهــم لم يصلــوا حتــى الآن! 
و هــذا مــن حســن الطالــع، فلــو وجدونــا لفســدت التجربــة و  فشــلت 

الخطــة، يجــب أن نغــادر هــذا المــكان فــوراً.

ــد إلى  ــورة  وصع ــن المقط ــزل م ــه ن ــب« كلمت ــى »لبي ــرد أن أنه بمج
ــئ«  ــاح »هان ــئ بصي ــر عاب ــق غ ــرك و انطل ــادة و أدار المح ــكان القي م
لمنعــه مــن تلــك الخطــوة، و أخــذ يبحــث عــن موقــع جديــد مناســب 
للمقطــورة، و بعــد عــدة دقائــق اســتقر عى موضــع مرتفع عــن الموضع 
الأول و محــاط ببعــض الأشــجار، فــكان مناســباً تمامــا لاختفــاء عــن 
ــرة  ــارات المك ــرج النظ ــت، فأخ ــه في ذات الوق ــع الأول و مراقبت الموق
المــزودة بخاصيــة الرؤيــة الليليــة مــن صنــدوق أســفل عجلــة القيــادة، 
و عــاد مــرة أخــرى لداخــل المقطــورة، و بــدأ ينقــل نظــره بــن الشاشــة 
و النظــارات بــن الفــترة و الأخــرى ليتمكــن مــن مراقبــة مــن بداخــل 

الكهــف و مــن خارجــه في نفــس الوقــت.

ــة و هــم في طريقهــم  ــاء الثاث ــزة شــاهد الأصدق و بعــد فــترة وجي
إلى ســيارة »ماجــد«، و لاحــظ أن »ماهــر« يمــي بصعوبــة بالغــة عــى 
ــم  ــى هيئاته ــدا ع ــد ب ــان« و ق ــى« و »حن ــاعدة »لي ــدة بمس ــاق واح س
جميعــاً الارهــاق و التعــب، فقــال: الآن فهمــت لمــاذا تأخــروا، »ماهــر« 

مصــاب إصابــة بالغــة، و الفتاتــان في حالــة بائســة.

كان »هانــئ« قــد يئــس مــن الســباب و الصيــاح، فاســتعاد الهــدوء و 
قــد شــغله مــا حــل بالشــباب و أحنقــه عجــزه عــن نجدتهــم، فقــال: و 

رغــم ذلــك ستســتمر في تجربتــك المشــؤومة؟



106

ــة التــي لم تكــن في  ــار الجانبي »لبيــب«: نعــم لكــن مــع معالجــة الأث
الحســبان، هــؤلاء الشــباب بحاجــة للمســاعدة، و لــن أبخــل عليهــم 

بهــا.

»هانئ«: و ماذا تنتظر؟

»لبيب«: اللحظة المناسبة.

ــة الشــباب مــن خــال النظــارات المكــرة،  عــاد »لبيــب« إلى مراقب
ــه لم يتوقــف، و شــاهد محاولاتهــم البائســة  و كان المطــر قــد خــف لكن
اليائســة لفتــح الســيارة باســتخدام مــا يتوفــر لهــم مــن الأدوات و مــا 

تطالــه أيدهــم مــن هنــا و هنــاك.

اســتمر الشــباب في محاولاتهــم، و في النهايــة التقــط »ماهــر« حجــراً 
كبــراً و هشــم بــه الزجــاج الجانبــي للســيارة و هــو يصيــح: أنــا متأكــد 

أن ماجــداً سيســامحني.

»حنان« بانزعاج: ويحك! ماذا صنعت!

»ماهر«: لابد مما ليس منه بد.

»ليــى«: نعــم نحــن في احتيــاج شــديد إلى مــكان آمــن نمــي فيــه 
مــا تبقــى مــن هــذه الليلــة الرهيبــة.

فتــح »ماهــر« البــاب الخلفــي للســيارة و أدخــل الفتاتــن و جلــس 
هــو عــى المقعــد الأمامــي، و أخــذ يزيــل أثــار الزجــاج المكســور، ثــم 
ــر  ــرذاذ المتطاي ــع ال ــه لمن ــاً ل ــون بدي ــح أن يك ــا يصل ــث ع ــذ يبح أخ
ــف و  ــض الصح ــى بع ــر ع ــى عث ــول، حت ــن الدخ ــارد م ــواء الب و اله
المجــات فثبتهــا مــكان الجــزء المكســور مــن الزجــاج، و هــو يقــول: 
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ــاول  ــاح نح ــة، و في الصب ــض الراح ــى بع ــول ع ــا الحص الآن يمكنن
ــا. ــنا و أصدقائن ــاذ أنفس إنق

و رغــم الألم و القلــق، مــا أن أراحــوا رؤوســهم عــى المقاعــد حتــى 
راحــوا في ســبات عميــق بعــد دقائــق.

ــول: الآن  ــو يق ــه و ه ــن وجه ــرة ع ــارات المك ــب« النظ أزاح »لبي
ــبة. ــة المناس ــت اللحظ حان

*** ***

شرع أصحــاب الكهــف في مناقشــة كيفيــة الحفــاظ عــى مــا لديهــم 
مــن مصــادر المــاء و الغــذاء و الضيــاء المحــدودة لأطــول فــترة ممكنــة، 

و دار بينهــم الحــوار التــالي:

ــرد  ــوم كل ف ــم يق ــوية، ث ــا بالس ــا لدين ــم م ــادل«: أرى أن نقتس »ع
ــة. ــدة ممكن ــول م ــه أط ــه ليكفي ــر نصيب بتدب

ــل  ــه قب ــا لدي ــى م ــر و أفن ــن التدب ــو لم يحس ــاذا ل ــد«: و م »ماج
ــوء  ــة س ــل عاقب ــاً أم نتحم ــوت عطش ــنتركه يم ــل س ــن؟ ه الآخري

ــا؟ ــة إليه ــد الحاج ــن في أش ــي نح ــا الت ــن أنصبتن ــره م تدب

»عاصم«: بل يتحمل هو سوء تدبره، فا ذنب الآخرين؟

»جميلة«: و ماذا لو لم يتحمل؟ أنقاتله؟

»حوريــة«: ربــا مــن الأفضــل أن نختــار مــن بيننــا مــن يقــوم بتلــك 
المهمــة بالعــدل و الحــزم و القســطاس.

»سارة«: و ماذا لو خان الأمانة و آثر نفسه عى إخوانه؟
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»جميلــة«: كيــف هــذا و كلنــا أصدقــاء منــذ زمــن و يعــرف بعضنــا 
بعضــاً معرفــة جيــدة؟

»ســارة«: لا يمكننــا الاعتــاد عــى حســن الظــن في هــذه الظــروف، 
فنحــن لا نــدري مــاذا يمكــن أن يفعــل أحدنــا تحــت شــدة الحاجــة و 

ضغــط الــرورة.

»عاصــم«: في هــذه الحالــة لا بــد مــن وجــود رقابــة عــى مــن ســيقع 
ــه الاختيار. علي

»ماجــد«: أجــل. يمكننــا أن نقــوم بحــصر مــا لدينــا الآن و أن يتــم 
ــة  ــل كل نوب ــصر قب ــد الح ــم نعي ــرة ث ــع في كل م ــام الجمي ــع أم التوزي

ــن. ــن النوبت ــا ب ــزون في ــن المخ ــص شيء م ــه لم ينق ــد أن للتأك

»عــادل«: و إذا اكتشــفنا أن هنــاك نقــص، فهــل يعنــي هــذا أن الــذي 
ــا يســتغل أحــد فــترة نومــه أو  ــدور الخــازن هــو المذنــب؟ رب يقــوم ب

انشــغاله ليقتنــص منــه مــا ليــس مــن حقــه.

ــع  ــى بض ــة ع ــات حراس ــل نوب ــا عم ــدون أيض ــل تري ــة«: ه »جميل
ــر؟ ــاه و العصائ ــن المي ــات م زجاج

»سارة«: نعم، فتلك الزجاجات هي ما يضمن لنا الحياة.

»ماجــد«: لا حاجــة لذلــك، فالصنــدوق الــذي أحرتــه للتخزيــن 
مــن النــوع الــذي يحافــظ عــى درجــة حــرارة مــا بداخلــه، و لــه قفــل 
يعمــل بالأرقــام مثــل حقائــب الســفر، و بالتــالي ســتقع المســئولية فقــط 
ــار  ــك اختي ــن يمل ــده م ــه وح ــازن لأن ــدور الخ ــيقوم ب ــن س ــى م ع

الأرقــام.
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ــا  ــه بعضن ــذي نعامــل في ــوم ال ــه ســيأتي الي ــت أن ــا ظنن ــة«: م »جميل
ــن! ــك و التخوي ــن الش ــدر م ــذا الق ــض به البع

»عاصــم«: ليــس الأمــر كــا تظنــن، و لكــن الاحتيــاط واجــب، و 
مــا نفعلــه في الحقيقــة يبعــد عــن نفوســنا هواجــس الشــك و التخويــن 

لأننــا نحــاول ألا نــترك مجــالاَ لارتجــال أو التخمــن.

ــا و  ــق عليه ــا متف ــور كله ــون الأم ــب أن تك ــم. يج ــادل«: نع »ع
واضحــة و معلومــة للجميــع.

»عاطف«: و كيف سيقوم هذا الخازن بالتقسيم؟

»عــادل«: مــا هــذا الســؤال الغريــب يــا »عاطــف«؟ بالطبع سيقســم 
القــدر المتــاح في كل نوبة بالتســاوي.

»عاطف«: هذا ليس عدلاً يا »عادل«.

»عادل« مندهشاً: و لم؟َ

»عاطــف« منفعــاً و هــو يشــر إلى نفســه:  هــل تــرى أنه مــن العدل 
أن ينــال مــن وزنــه مائــة كيلوجرامــاً نفــس القــدر مــن الطعــام الــذي 

ينالــه مــن وزنــه خمســون كيلوجرامــاً. و أشــار إلى زميلتيــه.

»سارة« محتدة: ويحك! ما ذنبنا نحن في زيادة وزنك؟

»عاطف« و هو يكاد يبكي: إذن أنتم تريدون تعذيبي و قتي.

ــا  ــا و تنازعن ــوا أن تهــدأوا، إذا انفعلن ــم حاول ــم«: أرجوك »عاص
ــاسرون. ــا خ فكلن
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»ماجــد«: لا بــأس مــن مناقشــة أعــدل الطــرق في توزيع الثــروة التي 
لدينــا، هل حســب مــدى الاحتيــاج؟ أم بحســب القدرة عــى التحمل؟ 
أم بالمســاواة المطلقــة دون النظــر إلى الــوزن أو القــوة أو الجنــس؟

»عادل«: ما لدينا ليس ثروة و إنا المقومات الرورية للحياة.

ــر  ــاج الأك ــك أن الاحتي ــا ش ــاج ف ــا لاحتي ــارة«: إذا نظرن »س
ســيكون لمــن ليــس لديــه مخــزون مــن الدهــون، و إذا أخذنــا في الاعتبار 
القــدرة عــى التحمــل فمعلــوم أن الرجــال أقــوى عــى التحمــل مــن 
ــم القســمة بالتســاوي فالواجــب أن يكــون للنســاء  النســاء، فــإذا لم تت

النصيــب الأكــر لضعــف قدرتهــن عــى التحمــل.

»عاطــف«: مــن قــال إن النســاء أقــل تحمــاً مــن الرجــال؟ النســاء 
يتحملــن الــولادة و نحــن لا نتحملهــا قطعــاً.

انفجــرت الضحــكات مــن أفــواه الحاضريــن رغــم خطــورة الموقف 
ثــم بــدأوا يســتعيدون الهــدوء كــرة أخــرى، فقــال »عاصــم«: حتــى لــو 
ــاً فهــذا يــكاد أن  حاولنــا توزيــع مــا لدينــا توزيعــا نســبياً و ليــس كمي
يكــون مســتحياً لتعــدد المعايــر مــن الــوزن و القــدرة عــى التحمــل و 
مــدى الاحتيــاج مــن جهــة و عــدم وجــود ضوابــط محكمــة لحســاب 

النســب مــن جهــة أخــرى.

»عــادل«: نعــم. القســمة بالتســاوي أقــرب إلى العــدل مــن وجهــة 
نظــري.

»سارة«: فلنجري تصويتاً إذن.

»ماجــد« رافعــاً يمنــاه: حســناً. مــن يوافــق عــى التقســيم بالتســاوي 
ــع يده. فلرف
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أخــذت الأيــدي ترتفــع الواحــدة تلــو الأخــرى حتــى تحقــق 
الإجمــاع، فنظــرت »ســارة« باســتنكار إلى »عاطــف« قائلــة: مــا دمــت 

ــة؟ ــن البداي ــنا م ــت رؤوس ــمَ صدع ــاً فل موافق

»عاطــف«: كانــت لحظــة ضعــف. و أضــاف و هــو يشــر إلى بطنــه: 
ثــم أدركــت أنهــا لا يمكنهــا أن تهضــم شــيئاً لم تحــظ بطونكــم بمثلــه.

ابتســم »عاصــم« و هــو يربــت عــى كتــف صديقــه مشــجعاً و هــو 
يقــول: أرجــو أن نجــد مخرجــاً قريبــاً و ألا نصــل إلى حالــة الاضطــرار.

ــا  ــور بعقولن ــم الأم ــن إلى الآن نقي ــاه فنح ــا أخش ــذا م ــد«: ه »ماج
ــر  ــدى تأث ــدري م ــا لا ن ــا، و لكنن ــا أخاقن ــه علين ــا تملي ــصرف ب و نت

ــة. ــا الأخاقي ــة و قيمن ــا العقلي ــى قوان ــرار ع الاضط

ــون في  ــى لا يغوص ــث حت ــة الحدي ــر دف ــة لتغي ــة« في محاول »جميل
ــال؟ ــت الم ــازن بي ــون خ ــارون ليك ــن تخت ــة: و م ــالات المخيف الاحت

»حورية«: أنا أرشح »عادلاً« تفاؤلاً باسمه.

ارتفعت الأيدي مرة أخرى بالإجماع. 

ــكلة  ــادل«: أول مش ــث إلى »ع ــة الحدي ــارة« موجه ــت »س ــم قال ث
ــات  ــن نوب ــت ب ــاب الوق ــة حس ــي كيفي ــازن ه ــا الخ ــتواجهك أيه س
التوزيــع لضــان الحفــاظ عــى المخــزون لأطــول فــترة ممكنــة، فنحــن 

ــون. ــا تعلم ــة ك ــاعات يدوي ــك س لا نمل

ــوى  ــد س ــال: لا أج ــه و ق ــع رأس ــم رف ــة ث ــادل« بره ــرق »ع أط
ــنا. ــى أنفاس ــاد ع الاعت

»عاطف«: بالطبع سنعتمد عى أنفسنا، لكن كيف؟



112

»عادل«: لم أقل عى أنفسنا و إنا عى أنفاسنا.

»عاصم«: ماذا تقصد؟

»عــادل«: مــا أعلمــه أن الإنســان يتنفــس بمعــدل عشريــن مــرة في 
الدقيقــة تقريبــاً أي ألــف و مائتــن مــرة في الســاعة، فــإذا قــام كل واحد 
منــا بعــد أنفاســه لمــدة ســاعة فيمكننــا حســاب الوقــت بشــكل تقريبي.

»ماجد«: فكرة رائعة.

ــا أو  ــو أخطــأ أحدن ــرة، مــاذا ل ــة بالم »ســارة«: لكنهــا غــر مضمون
ــد؟ ــن الع ــل ع ــه و غف شرد ذهن

»عاصــم«: عــى كل واحــد منــا أن يبــذل أقــى قــدر مــن التركيــز 
حــن يحــن دوره، و حتــى إن شرد أو أخطأ فليكمل، فأن تصبح الســاعة 
ــأسره. ــان ب ــصر الزم ــدان عن ــن فق ــل م ــة أفض ــن دقيق ــبعن أو ثان س

»حوريــة«: و بذلــك كلــا أنهينــا ثــاث دورات مــن العــد، انقضــت 
أربــع و عــشرون ســاعة تقريبــا و وصلنــا إلى الغــد.

ــاً، و  ــمس تقريب ــروب الش ــع غ ــف م ــا الكه ــد دخلن ــادل«: لق »ع
ــد  ــا ع ــإذا بدأن ــاء، ف ــاشرة مس ــوالي الع ــاعة الآن ح ــري أن الس في تقدي
الأنفــاس مــن الآن، فيمكننــي القــول أن أول وجبــة لنــا ســتكون بعــد 
اثنتــي عــشرة ســاعة مــن الآن أي حــوالي الســاعة العــاشرة مــن صبــاح 

اليــوم التــالي.

ــور »لبيــب« و  ــة لوصــول الدكت »عاطــف«: اعتقــد أنهــا فــترة كافي
ــك؟ ــس كذل ــدة، ألي ــئ« بالنج ــور »هان الدكت

»عاصم«: أما زال لديك أمل فيها.
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ــرور  ــد م ــا إلا بع ــا أو في أحدهم ــل فيه ــد الأم ــن نفق ــد«: ل »ماج
ــى الآن  ــد حت ــل مؤك ــاك دلي ــس هن ــل، فلي ــى الأق ــاعات ع ــك الس تل

ــا. ــن فيه ــي نح ــة الت ــا في الكارث ــى تورطه ع

»جميلــة«: أرجــو أن تصــل النجــدة خــال تلــك الســاعات و ينتهــي 
هــذا الأمــر عــى خــر.

»سارة«: و ماذا لو لم تصل؟

تبــادل الأصدقــاء النظــرات و لم ينبــس أحدهــم ببنــت شــفة 
للجــواب عــى ســؤال »ســارة« فــكل منهــم كان يريــد التفكــر منفــرداً 

ــلأ. ــى الم ــه ع ــن رأي ــل أن يعل قب

أتــم »عــادل« توزيــع الســاعات لعــد الأنفــاس عــى المجموعــة، ثــم 
انــزوى كل واحــد منهــم في زاويــة مــن زوايــا الكهــف يفكــر في مــاذا 

لــو؟ و مــاذا بعــد؟

و خيــم الصمــت عــى الكهــف إلا مــن شــهيق و زفــر مــن يقــوم 
بعــد أنفاســه.

*** ***

ــن  ــوم م ــت الن ــيارة فاقتلع ــاب الس ــى أصح ــمس ع ــت الش أشرق
العيــون، و كان أولهــم اســتيقاظاً »ماهــر« الــذي بمجــرد أن ردت إليــه 
روحــه شــعر بــألم قدمــه و ســاقه، فأخــذ يتــأوه تأوهــا مكتومــاً خجــاً 
ــان بعــده مبــاشرة، فقالــت ليــى: لقــد  ــه، اســتيقظت الفتات مــن رفيقتي

ــا في أشــد الحاجــة إلى الراحــة. كن

»ماهر«: و نحن الآن في أشد الحاجة إلى الدواء و الغذاء.
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»حنــان«: فلنفتــش في الســيارة ربــا تــرك فيهــا ماجــد بعــض 
الأدويــة. و  الأطعمــة 

ــى  ــا حت ــد و خلفه ــت المقاع ــم و تح ــا حوله ــرون في ــذوا ينظ أخ
وجــدوا في المــكان المخصــص للأمتعــة صندوقــن مغلقــن، فالتقطــت 
»ليــى« احداهمــا و التقطــت »حنــان« الأخــر، و عندمــا فتحــت الأولى 
ــاء و  ــا الم ــد وجدن ــا ق ــد لله، ه ــار: الحم ــرة انتص ــت بن ــا قال صندوقه

ــذاء. الغ

ــدواء،  ــى ال ــا ع ــا أيض ــرة: و حصلن ــس الن ــرى بنف ــت الأخ فأردف
ــة و  ــا حقيبــة اســعافات أوليــة بهــا بعــض المضــادات الحيوي فلــدي هن

ــا. ــادات و غره ــرات و الض ــكنات و المطه المس

»ماهر« بفرح و دهشة: رائع.

»ليــى«: ألم تكــن معهــم في الســيارة؟ ألم تــر هذيــن الصندوقــن مــن 
؟ قبل

»ماهر«: بى كنت معهم لكني لم أتفقد مكان الأمتعة.

»حنــان«: إذا كان هــذان الصندوقــان لماجــد، فلــمَ لم يحرهمــا معــه 
حــن بدأنــا رحلــة الســر؟

»ليــى«: ربــا نــي، و ربــا أخــذ زماؤنــا مــا فيــه الكفايــة و لم تكــن 
هنــاك حاجــة لهذيــن الصندوقن.

ــة  ــل مغــادرة الكهــف لمحــت حقيب ــي قب ــان«: نعــم. اذكــر أنن »حن
ــا بنقلهــا. ــي قمن ــط الأمتعــة الت ــة مشــابهة وس اســعافات أولي
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ــه في  ــع زمائ ــه م ــات تعاون ــه لحظ ــتعيد بذاكرت ــر« يس ــذ »ماه أخ
نقــل الأمتعــة مــن الســيارة، ثــم قــال: أحســب أن هذيــن الصندوقــن 

ــل. ــن قب ــيارة م ــا في الس لم يكون

»ليى«: و ماذا يعني هذا؟

ــيارة  ــا في الس ــن وضعه ــاك م ــي أن هن ــك: يعن ــرة ش ــان« بن »حن
ــا. ــاء نومن أثن

»ماهر«: أجل. هذا ما أظنه.

»ليــى«: إن كان ظنكــا في محلــه فلــن يكــون هــذا الشــخص ســوى 
»لبيــب« أو »هانــئ«.

»حنــان«: و هــذا معنــاه أنهــا متورطــان فيــا نحــن فيــه، و أن لديهــا 
خطــة مــا، و لذلــك لا يريــدان مواجهتنــا حتــى لا تفســد تلــك الخطــة.

التقــط »ماهــر« صنــدوق الإســعافات الأوليــة و تنــاول قرصــن من 
المســكن أتبعهــا بالمضــاد الحيــوي ثــم بــدأ يطهــر جــروح قدمــه و ســاقه 
و يضــع عليهــا الضــادات و يربطهــا بإحــكام ليمنــع التلــوث و يخفــف 
مــن الألم، ثــم قــال: لا بــد أن نجدهمــا و نواجههــا حتــى نجرهمــا عــى 

إخراجنــا و أصدقائنــا مــن تلــك الورطــة.

»ليــى«: كيــف ســيمكنها تحريــك تلــك الصخــرة؟ مــاذا لديهــا مــن 
الآلات لإنجــاز مثــل هــذه المهمــة؟

»حنان«: ماذا تقصدين؟

ــتبعد و لا  ــة مس ــك الكارث ــر تل ــا بتدب ــد أن اتهامه ــى«: أقص »لي
ــه. ــل علي دلي
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ــوع  ــل وق ــر قب ــو الآخ ــد تل ــف الواح ــادرا الكه ــمَ غ ــر«: فل »ماه
الصخــرة؟ و أيــن اختفــت ســيارتها؟ و لمَ تســلا إلى ســيارتنا و لم 

ــا؟ يوقظان

ــن  ــاعدة و نح ــا المس ــان لن ــمَ يقدم ــران شراً فل ــا يدب ــى«: إن كان »لي
ــام؟ ني

ــا  ــا هم ــال إن كان ــى كل ح ــل، و ع ــر بالفع ــر مح ــان«: الأم »حن
ــا  ــر أصدقائن ــى تحري ــهولة ع ــا بس ــتطيع أن نجرهم ــن نس ــان فل الجاني

ــاً. ــا أص ــن أن نجدهم ــاً ع فض

»ماهر«: و العمل؟

»ليــى«: أن نجتهــد في نجــدة أصدقائنــا أولى مــن الاجتهــاد في 
ــا. ــث عنه البح

»حنان«: كيف؟ 

»ماهــر«: سنســلك كافــة الطــرق الممكنــة، ســنحاول تشــغيل ســيارة 
»ماجــد«، و ســنحاول الوصــول إلى منفــذ أخــر للكهــف، و ســنحاول 
ــن  ــدة م ــى النج ــور ع ــنحاول العث ــب«، و س ــيارة »لبي ــار س ــاء أث اقتف

أقــرب بلــدة إلينــا.

*** ***

البســاط و أســند ظهــره و رأســه إلى  جلــس »عاصــم« عــى 
ــو  ــاذا ل ــد؟ م ــاذا بع ــو؟ و م ــاذا ل ــر في م ــذ يفك ــف و أخ ــدار الكه ج
لم تصــل النجــدة بعــد ســاعات؟ و مــاذا بعــد أن ينفــد مــا لديهــم مــن 
ــن  ــة لك ــل الحري ــن أج ــون م ــوم يكافح ــم الي ــات؟ و أدرك أنه المشروب
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ــاة، و  ــد الحي ــى قي ــاء ع ــل البق ــن أج ــط م ــم فق ــيكون كفاحه ــداً س غ
ــا أن  ــاة؟ طالم ــة أم الحي ــن الحري ــا أثم ــه: أيه ــن نفس ــه و ب ــاءل بين تس
ــن  ــن م ــة أثم ــم فالحري ــل حرياته ــن أج ــم م ــون بحيواته ــشر يضح الب
الحيــاة، لكــن التاريــخ في مجملــه يكــذب هــذه الفرضيــة لأن عــدد مــن 
ــل  ــن أج ــوا م ــن قتل ــدد م ــر ع ــوق بكث ــة يف ــر العبودي ــت ن ــوا تح مات
الحريــة، و بالتــالي ســيظل »ســبارتكوس« اســتثناءً و ليــس أصــاً، ربــا 
ــا  ــم، رب ــوا حرياته ــوا لينال ــد أن يقاتل ــة العبي ــة لأغلبي ــنح الفرص لم تس
كانــوا ينتظــرون اللحظــة المناســبة ثــم انقضــت أعارهــم قبــل أن تــأتَي 
تلــك اللحظــة، ربــا كان صرهــم عــى العبوديــة ســنيناً بســبب أملهــم 
في الحريــة يومــاً، و ربــا كان تحملهــم بســبب عجزهــم، لكــن إن فرضنــا 
عجزهــم عــن القتــال فهــل كانــوا عاجزيــن أيضــاً عــن المــوت؟ لمــاذا 
قبلــوا بالحيــاة في الأسر؟ لمــاذا لم يقضــوا عــى أنفســهم بأنفســهم؟ لماذا لم 
ينتحــروا؟ يبــدو أن الانتحــار أصعــب مــن القتــال، و أن يقتــل الإنســان 
نفســه أشــق مــن أن يقتــل غــره، فقــد يقتــل الإنســان غــره حســداً أو 
طمعــاً أو كراهيــةً أو قصاصــاً أو لغرهــا مــن الدوافــع التــي كثــراً مــا 
يجدهــا تجــاه غــره و قلــا يجدهــا تجــاه نفســه، بــل حتــى إن كــره حياتــه 
ــوط  ــه القن ــوة إلا أصاب ــذه الخط ــى ه ــدم ع ــه لا يق ــه و كرب ــتد ألم و اش
ــاة  ــا، إذن فالحي ــد أيض ــل البعي ــب ب ــب فحس ــس القري ــده، لي ــن غ م

ــأس. ــن الي ــف م ــا أضع ــن الأسر و لكنه ــن الألم و م ــوى م أق

ــا »عاصــم«، فإنــك إن آيســت فقــدت حياتــك و  إيــاك أن تيــأس ي
حريتــك و بالتــالي يومــك و غــدك ، هــذا مــا دار بذهنــه حينــا التقــت 

رأســه بالصخــر عــى جــدار الكهــف. 

*** ***
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ــاء  ــادل« القرفص ــس »ع ــف جل ــا الكه ــن زواي ــرى م ــة أخ في زاوي
بجــوار الصنــدوق الــذي يحتــوي مــادة الحيــاة بالنســبة لهــم، كان يفكــر 
في المهمــة التــي أســندت إليــه، لقــد أصبــح »خــازن الكهــف« و عليــه 
ــح  ــة، فت ــترة ممكن ــول ف ــدوق لأط ــذا الصن ــوى ه ــى محت ــي ع أن يبق
ــه الكميــات عــى  ــواه و يقســم في ذهن الصنــدوق و أخــذ ينظــر إلى محت
الأفــراد و الســاعات و يتوقــع مــا يمكــن أن يواجــه مــن المشــكات، 
ــداً  ــيعدل غ ــدودة س ــم مع ــوم دراه ــدل الي ــذي يع ــوى ال ــذا المحت ه
مُلــك »هــارون الرشــيد«، مــا أعجــب تصاريــف الأقــدار و مــا يــأتي بــه 
الليــل و مــا يذهــب بــه النهــار، فــإذا كانــت قيمــة شربــة المــاء يمكــن أن 
تتفــاوت هــذا التفــاوت الشاســع بــن اليــوم و الغــد، فهــل قيمــة نســمة 

الحريــة ثابتــة؟ 

محــال في كل الأحــوال! محــال أن تســتوي حريــة الأخــذ مــع حريــة 
ــال أن  ــاء، مح ــة البن ــع حري ــدم م ــة اله ــتوي حري ــال أن تس ــاء، مح العط
ــة  ــتوي حري ــال أن تس ــال، مح ــة الج ــع حري ــح م ــة القب ــتوي حري تس
ــع  ــدان م ــة الأب ــتوي حري ــال أن تس ــوار، مح ــة الأن ــع حري ــات م الظل
حريــة الأرواح، و لكــن رغــم كل مــا ســبق تســتوي حريــة الكفــر مــع 

ــان! ــة الإي حري

مــا قيمــة حريتــك في الــكام إن كان مــن تحدثــه أصــم؟ مــا قيمــة 
ــرة  ــت أس ــد وقع ــك ق ــدو ل ــن تش ــت م ــاع إن كان ــك في الس حريت
الهــم؟ مــا قيمــة حريتــك في الحركــة إن كانــت حبيبتــك تئــن في القيــد؟ 
و عــى الصعيــد المقابــل، كــم تعــدل حريتــك في نهــار تزيــل فيــه الســد؟ 
كــم تعــدل حريتــك في مســاء تبنــي فيــه المجــد؟ كــم تعــدل حريتــك في 

ليــل تصنــع فيــه الغــد؟
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ــواء،  ــاء و اله ــة كالم ــا الحري ــح فيه ــات تصب ــاك أوق ــك أن هن لا ش
ــا  ــؤال ي ــواء، و الس ــا س ــة و عدمه ــا الحري ــر فيه ــات تص ــاك أوق و هن
»عــادل« بينــا نحــن في ســجن الكهــف: في أي الأوقــات نحــن الآن؟ 
ــة  ــة الحقيقي ــا القيم ــذاء، م ــاء و الغ ــكلة في الم ــه مش ــا لا نواج ــب أنن ه
لتحررنــا مــن أسر الكهــف؟ هــل إذا بقينــا فيــه حتــى ينقطــع الرجــاء، 

ــاء؟ ــا الس ــتبكي علين ــتفتقدنا الأرض أو س س

ــك  ــتعدت حريت ــاة، و اس ــك النج ــدر ل ــادل« إن ق ــا »ع ــاك ي إي
المفقــودة، أن تجعــل قيمتهــا بعــد عودتهــا كــا كانــت قبــل فقدهــا، هــذا 

ــاء. ــته القرفص ــاء جلس ــده أثن ــده في خل ــا وج م

*** ***

جلــس »ماجــد« محتبيــاً قــرب مدخــل الكهــف كأنــا يريــد أن يكون 
أول مــن يــرى الصخــرة إذا تزحزحــت بقــوة مــن الأرض أو بمعجــزة 
ــند  ــه و أس ــوق ركبتي ــاعديه ف ــد س ــث أن عق ــم لم يلب ــاء، ث ــن الس م
جبهتــه إليهــا و أخــذ يعيــد ترتيــب مفــردات الموقــف في عقلــه ليســتعد 
لمواجهــة المعركــة القادمــة، و بعدمــا أطــال النظــر في العاقبــة و المــآل و 
ــه أن  ــخ في قناعت ــال، رس ــن و ذات الش ــالات ذات اليم ــب الاحت قل
ــة و ليســت الكفــاح  المعركــة القادمــة ليســت النضــال في ســبيل الحري
مــن أجــل البقــاء و إنــا الجهــاد للحفــاظ عــى الإنســانية، عندمــا تشــتد 
الحاجــة و يصلــوا إلى درجــة الاضطــرار ســتختل العقــول و تضطــرب 
الأخــاق و يــزول الــرزخ بــن الإنســان و الحيــوان، و عندهــا 
ــة  ــتصبح الحري ــا، و س ــا فيه ــا و م ــو الدني ــف ه ــذا الكه ــيصبح ه س
داخلــه مطلقــة خاصــة مــع فقــدان الأمــل في النجــاة و فقــدان الخــوف 
ــا أن ينهــب قــوت صديقــه  مــن الحســاب، عندهــا يمكــن للواحــد من
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ــاك  ــدون الاستمس ــه، ب ــرض زميلت ــب ع ــاه و يغتص ــفك دم أخ و يس
بالإنســانية ســيصبح الكفــاح مــن أجــل البقــاء محكومــاً بشريعــة 
الغــاب حيــث البقــاء للأقــوى، و ســيصر النضــال مــن أجــل الحريــة 
ــن ليــس إلا، لكــن إذا كان الحفــاظ عــى  في جوهــره اســتعباداً للآخري
الإنســانية يتطلــب ضانــات مــن الأحــكام المنطقيــة و القيــم الأخاقيــة 
و الجــوع يذهــل العقــول و القنــوط يغتــال الأخــاق، فأيــن المفــر؟ و 

ــى النجــاة؟ كيــف الســبيل؟ و مت

لابــد من ضانــات أخــرى تســاعدنا عــى الاســتمرار داخــل الدائرة 
الإنســانية و تمنــع تســلط الغرائــز الحيوانيــة عــى ســلوكنا حــن تشــح 
مقومــات الحيــاة، فنحــن لا نريــد في معركتنــا القادمــة الحريــة الممزوجــة 
بالدمــاء، و لا نبتغــي مجــرد البقــاء أحيــاء و إنــا أن نحيــا أســوياء، فــا 

هــي تلــك الضانــات؟ ربــا هــي الإرادة، ربــا هــو الإيــان!

ــك، و إن  ــوي إيان ــك أو أن يلت ــر إرادت ــد« أن تنك ــا »ماج ــاك ي إي
أدمــت القيــود التــي تكبــل حريتــك الآن بنيتــك فإيــاك إيــاك أن تجعلهــا 
تُدمــي آدميتــك، هــذا مــا جــاس في نفســه بعدمــا طــرق عــى ســاعديه 

برأســه.

*** ***

اســتلقى »عاطــف« عــى ظهــره في ركــن مــن أركان الكهــف فــوق 
ــقف  ــراً إلى الس ــه ناظ ــت رأس ــه تح ــداً كفي ــروش، عاق ــاط المف البس
الصخــري، يفكــر كيــف انتقــل حلــم الحريــة بــن الأمــس و اليــوم مــن 
مرتبــة الحاجــات إلى مرتبــة الــرورات، فــا كان بالأمــس حاجــة مــن 
الحاجــات الإنســانية أصبــح اليــوم ضرورة حياتيــة، كان بالأمــس يظــن 
ــة  ــه بالحري ــا حلم ــق فيه ــة ليحق ــا طويل ــه أعوام ــدة أمام ــاة ممت أن الحي
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حتــى ينتقــل إلى الحيــاة الأخــرى و قــد اســتعاد لحظــة الــراءة الأصليــة 
لحظــة الميــاد، و اليــوم يــدرك أنــه إن لم يحقــق حلمــه خــال أيــام قليلــة 
ضاعــت فرصتــه و فقــد عمــره، حينئــذ شــعر بشــعور الطالــب الــذي 
اســتغرق في حــل الســؤال الأول مــن الامتحــان و لم يفــق من اســتغراقه 
إلا عــى صــوت المراقــب و هــو يعلــن أنــه لم يبــق مــن الوقــت ســوى 
خمــس دقائــق و يتــم ســحب الأوراق، مزيــج مــن الحــرة و الحــرة و 
ــتراوح ردود  ــذ ت ــب، و عندئ ــراب و الغض ــزع و الاضط ــأس و الف الي
ــكاء،  ــار و الب ــة، إلى الانهي ــة الإجاب ــق ورق ــن تمزي ــاب م ــال الط أفع
ــن،  ــه في الكف ــن الوج ــم و دف ــرك القل ــب، إلى ت ــتجداء المراق إلى اس
ــو  ــا ه ــه، أم ــك أو قارب ــابه ذل ــا ش ــة، إلى م ــن اللجن ــروج م إلى الخ
ــه قــد أوشــك عــى  فلــن يقــدم عــى شيء ممــا ســبق، و إن كان امتحان
الانتهــاء، و حياتــه قــد أوشــكت عــى الفنــاء، فليكــن ذلــك بــشرف، 
كل مــا ســيفعله أنــه سيقســم مــا تبقــى مــن الدقائــق عــى مــا تبقــى مــن 
الأســئلة، و ســيكتب في كل إجابــة جملــة واحــدة يفهــم منهــا المصحــح 
ــن  ــن الزم ــة و لك ــح الإجاب ــه مفاتي ــؤال و لدي ــزى الس ــدرك مغ ــه ي أن
لم يســعفه، ثــم إذا جــاء المراقــب لســحب الأوراق فلــن ينازعــه و لــن 

ــزاً. يســتجديه و إنــا سيســلم ورقتــه شريفــاً عزي

إيــاك يــا »عاطــف« أن تفقــد شرفــك أمــام نفســك، و إيــاك أن تفقــد 
عطفــك عــى مــن حولــك، و امــض حــن تمــى واقفــاً عــى قدمــك 
رافعــاً رأســك لا مكبــاً عــى وجهــك، هــذا مــا تحــرك في وجدانــه و هــو 

شــاخص ببــصره مســتلقياً عــى ظهــره. 

*** ***
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ــر  ــت تس ــا، فظل ــدة توتره ــوس لش ــن الجل ــارة« م ــن »س لم تتمك
ــود  ــم تع ــام ث ــوات إلى الأم ــو خط ــدى، تخط ــر ه ــى غ ــف ع في الكه
ــرى، لم  ــا أخ ــرة أحيان ــرف ي ــا و تنح ــة أحيان ــف يمن ــا، تنعط أدراجه
تكــن تبحــث عــن »مــاذا« و إنــا عــن »لمــاذا«، لم يكــن يشــغلها التفكــر 
ــا كان،  ــاذا كان م ــا لم ــا كان يؤرقه ــدر م ــد؟ بق ــاذا بع ــو؟ و م ــاذا ل في م
ــاذا يعطــي بعــض البــشر أنفســهم الحــق  ــاذا يكــون مــا يكــون؟ لم و لم
في تقريــر مصــر غرهــم؟ أخرتــك بالأمــس يــا »حوريــة« إنهــا القــوة 
ليــس إلا، و لكنــكِ لم تُصدقــي، و اليــوم وجــد أحدهــم لديــه القــدرة 
عــى حبســنا فحبســنا،.. لمــاذا..؟ لمــاذا..؟ ربــا ليهلكنــا، ربــا لراقبنــا، 
ربــا لينتقــم منــا لــيء لا نعلــم عنــه شــيئا، أو لأي ســبب أحمــق تفتــق 

عنــه ذهــن هــذا الأخــرق.

ــشر أن  ــس للب ــتقولن: لي ــة«، س ــا »حوري ــتقولن ي ــا س ــم م أعل
يقــرروا مصــر البــشر، إنــا هــو القــدر. لكــن »لمــاذا« لا يكفيهــا هــذا، 
ــؤال و  ــد الس ــاضرة، تعي ــرة ح ــاخصة، ناظ ــة ش ــا قائم ــت أراه ــا زل ف
تنتظــر الجــواب، لمــاذا لا بــد مــن وجــود قــوة مــا أو جهــة مــا تتحكــم 
ــا  ــذ أزمته ــنا و نأخ ــا بأنفس ــرر مصائرن ــاذا لا نق ــشر؟ لم ــر الب في مصائ

ــا؟ بأيدين

ــم  ــون أنه ــون، و يدع ــم يفعل ــون أنه ــة يزعم ــدول المتقدم ــل ال أه
في مصرهــم و مصــر غرهــم يتحكمــون، و أنهــم عــى أرضهــم 
قــادرون، لكــن هــل هــم صادقــون؟ بالأمــس كنــت عــى اليقــن مــن 
ذلــك، فــكل الشــواهد تخــر أنهــم يفعلــون مــا يقولــون، و ينفــذون مــا 
يخططــون، و يُقســمون و لا يســتثنون و مــع ذلــك ينجحــون و ينجزون، 
لكــن اليــوم و بعدمــا قــرأت مــا قــرأت ممــا كتــب جــدك يــا »حوريــة« 
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أدركــت أن هنــاك مــن يلعــب في حيواتنــا أدواراً لا يمكــن تجاهلهــا أو 
إنكارهــا، و لا يســتقيم أن ندعــي أننــا أصحابهــا، فصالحــتُ الشــك و 

خاصمــتُ اليقــن.

لكــن الشــك مريــر، و النفــس تميــل، تميــل إلى اليقــن و إن كان كاذبــاً 
و تفضلــه عــى الشــك و إن كان صادقــاً، لأن الأول يدفعهــا أن تســتريح 
و تســتكن و الثــاني يحثهــا أن تكمــل البحــث و المســر، و الأول يبــشر 
بالاســتقرار و الثــاني ينــذر بالانفطــار، و لذلــك أريــد العــودة لليقــن، 
ــة  ــا نتيج ــل أقدارن ــة؟ ه ــا النتيج ــبب و أيه ــا الس ــرف أيه ــد أن أع أري

أفعالنــا أم أفعالنــا ناتجــة عــن أقدارنــا؟

و الآن في موقفنــا هــذا العصيــب أجــد الفرصــة ســانحة للتجريــب، 
ســأقرر ثــم أنظــر، ســأقرر الخــروج مــن المــأزق و التحــرر مــن الأسر 
و سأســر نحــو هــذا المصــر، ثــم ســأنظر هــل سيســتجيب القــدر أم 

ســيأبى الليــل أن ينجــي و يأبــى القيــد أن ينكــر؟

ــاً في  ــاُ و إياب ــتردد ذهاب ــي ت ــا و ه ــال في سره ــال و ج ــا ص ــذا م ه
ــا. أسره

*** ***

انتهــت »جميلــة« مــن نوبتهــا في عــد الأنفــاس، فتنفســت الصعــداء، 
ــس  ــن يتنف ــا و م ــس ليحي ــن يتنف ــن م ــارق ب ــم الف ــعرت بعظ و ش
ليحســب الوقــت الــذي مــى مــن عمــره، و بــن مــن يتنفــس تكلفــاً 
و مــن يتنفــس ســجية، و أحســت بخطــورة عــد الأنفــاس و النظــرات 
و الخطــرات و الســكنات و الحــركات ثــم المحاســبة عــى كل مــا فــات، 
ــا  ــدرك أنه ــس و لا ت ــة أن تتنف ــس، نعم ــة التنف ــة حري ــت نعم و تذوق
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تتنفــس، جميــل أن تفعــل الصــواب و تــأتي الخــرات و لا تــدرك أنــك 
فعلــت هــذا و لا أتيــت تلــك، فأسرعــت جذلــة إلى صديقتهــا »ســارة« 
ــت  ــم جلس ــات، ث ــذ لحظ ــا من ــررت منه ــي تح ــا الت ــلمها نوبته لتس

ــترخاء. ــتمتع بالاس تس

ــب و  ــن التركي ــر م ــيطة، تف ــا بس ــة« أنه ــخصية »جميل ــل في ش الجمي
ــاذا« و  ــاذا« و »لم ــاً أمام«م ــف طوي ــك لم تق ــد، و لذل ــن التعقي ــر م تنف
ــم  ــيطاً فل ــاً بس ــا واضح ــهد أمامه ــد كان المش ــذا؟ فق ــدث ه ــف ح كي
ــأزق  ــن م ــروج م ــاء في  الخ ــه لا رج ــدرك أن ــت لت ــر وق ــتغرق كث تس
الكهــف دون تدخــل مــن الســاء، هــذه النتيجــة يمكــن الوصــول إليها 
ببســاطة ســواء أكان هــذا المــأزق بفعــل البــشر أم بحكم القــدر، صحيح 
أن هنــاك خمســة أشــخاص خــارج الكهــف يعلمــون علــم اليقــن أنهــا 
ــا  ــراد إم ــؤلاء الأف ــن ه ــه، لك ــجناء داخل ــوا س ــا أضح ــن معه و م
متورطــون في ضرهــم و إمــا عاجــزون عــن نفعهــم، لا شــك  عندهــا في 
ذلــك، و هــذا يؤكــد رؤيتهــا بشــدة حاجتهــم إلى تدخــل الســاء عســى 
أن يرعــوى المتورطــون و يقــدر العاجــزون و يتحــرر المأســورون.

هــذا مــا تــردد في ضمرهــا فأدركــت أن الأســئلة الفلســفية و 
ــية  ــال النفس ــة و الآم ــاني القلبي ــى الأم ــل و حت ــة ب ــات المنطقي التأم
لــن تغنــي عنهــم شــيئا، كــا أنهــا لــن تجــدي نفعــاً مــع موجــة البــاء 
القادمــة، هــذه الموجــة لــن تبعدهــا الســباحة و لــن تصدهــا المقاومــة، 
و ليــس لهــا إلا الدعــاء و التــرع، و عندمــا وصلــت إلى هــذه النقطــة 
ــة  ــتها  إلى جلس ــن جلس ــت م ــبيل فتحول ــصرت الس ــر اخت ــن التفك م
التشــهد و رفعــت يديهــا إلى الســاء و شرعــت في التــرع و الدعــاء. 

*** ***



125

ــا و  ــا يواجهه ــل في ــة« تتأم ــت »حوري ــة كان ــة و الفني ــن الفني ب
ــن  ــم م ــض أحواله ــى بع ــرف ع ــن التع ــت م ــا، و تمكن ــن يرافقه فيم
ــك  ــرة، و تل ــرة متوت ــرة حائ ــذه ثائ ــم، فه ــم و أعاله ــاهدة صوره مش
ــة و يجــري  ســاكنة ضارعــة مستســلمة، و هــذا يتأمــل تأمــات منطقي
في ذهنــه مقابــات فلســفية، و ذاك يعــزي نفســه و يصرهــا و يشــحذ 
قــواه العاطفيــة، و الثالــث مهمــوم بــا حمــل مــن المســئولية، و الأخــر 

ــانية. ــة و الإرادة الإنس ــم الأخاقي ــد القي ــاول ألا يفق يح

ــا  ــان، أعارن ــكان و ذات الزم ــس الم ــن في نف ــا، فنح ــب أمرن عجي
ــع  ــان، و م ــس الامتح ــوض الآن نف ــة، و نخ ــتنا متاثل ــة، دراس متقارب

ــال.  ــه ح ــا ل ــأن، و كل من ــا في ش ــك كل من ذل

نعــم كل منــا لــه حــال، و هــذه أحــوال مــن حولــكِ يــا »حوريــة«، 
فــا حالــك أنــتِ؟ هــل الحريــة حقيقــة أم خيــال؟ و هــل نحــن أحــرار 
حقــاً أم نتوهــم أننــا أحــرار؟ هــل دورنــا في الحيــاة أن ننفــذ مــا نريــد أم 
أن ننفــذ مــا أريــد لنــا؟ تذكــرت بعــض الأبيــات، جمــع الشــاعر فيهــا 
ــذا و  ــن ه ــتردد ب ــا ن ــدو أنن ــها: يب ــت في نفس ــات، فقال ــن المتناقض ب
ــر الأرض  ــة و هج ــو إلى الحري ــا يدع ــات في أوله ــب الأبي ذاك، فصاح
ــا ذاك إلا  ــتجبت ف ــك إن اس ــد أن ــا يؤك ــار، و في آخره ــرك الدي و ت
لأنــه لا خيــار، فكأنــا يريــد أن يقــول: عليــك أن تخطــو خــارج دائــرة 
الــذل و خطواتــك هــذه مكتوبــة عليــك، أي أن الإجبــار إنــا هــو عــى 
ــت  ــار، فأن ــار احتي ــار، و الاختي ــى أن تخت ــور ع ــت مجب ــار، فأن الاختي

مقهــور عــى أن تحتــار.

عجبت لمن يقيم بدار ذل .. وأرض الله واسعة فضاها

فذاك من الرجال قليل عقل .. بليد ليس يدرى ما طحاها
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فنفسك فز بها إن خفت ضيا .. و خلِّ الدار تنعى من بناها

فإنك واجد أرضا بأرض .. ونفسك لا تجد نفسا سواهـــا

مشيناها خطى كتبت علينا .. ومن كتبت عليه خطى مشاها

ومن كانت منيته بأرض .. فليس يموت في أرض سواها

و أرزاق لنا متفرقات .. فمن لم تأته منا أتاها

إذا كانــت الحريــة حقيقــة فلــن تختلــف باختــاف الزمــان و المــكان، 
و لــن تختلــف داخــل الكهــف عنهــا خارجــه، و لــن تتغــر ماهيتهــا بن 
ــن  ــة، و م ــكاً في الثاني ــش مَلِ ــراً في الأولى يع ــش ح ــن يع ــا و ، فم الدني

يكــن في هــذه مقيــداً فهــو في الأخــرة الآخــرة أشــد تكبيــاً.

كان هــذا مــا تعتقــده قبــل أن يحــل الكهــف عقائدهــا الموهومــة، و 
يســلب حريتهــا المزعومــة، فكثــر مــن الدعــاوى التــي يدعيهــا البشر و 
المزاعــم التــي يزعمونهــا لا تصمد أمــام الكهــوف المظلمة المغلقــة، تلك 
الكهــوف مهمتهــا هــدم المعتقدات و ســحق الحريــات، و عــادة ما تنجح 
في مهمتهــا خاصــة مــع الذيــن يدخلونهــا عــى غــر هــدى و يســرون 
فيهــا بــا زاد ولا بصــرة، أمــا مــع الذيــن يســاقون إليهــا بيــد الرعايــة و 
عــن العناية فــا تزداد عقيدتهــم إلا رســوخاً و لا حريتهم إلا شــموخاً.

مــن أي الفريقــن أنــتِ يــا »حوريــة«؟ أحســب أنــكِ مــن كليهــا، 
ــى  ــات، حت ــف الظل ــواج في كه ــك الأم ــت ب ــة الأولى تاعب فللوهل
ــيدته  ــا ش ــرق، و م ــه يتف ــا جمعتِ ــل، و م ــه ينح ــا عقدتِ ــعرتِ أن م ش
ينهــار، ثــم امتــدت إليــكِ يــد الرعايــة، و أضــاء لــك مصبــاحُ الهدايــة، 
فــإذا مــا انحــل قــد انعقــد بــإصرار، و مــا تفــرق قــد اجتمــع بإحــكام، 
و مــا انهــار قــد قــام و عــا عــا كان، فعلمــتِ أن الرحلــة مــا زالــت في 
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البدايــة، و تذكــرتِ الوصايــا، و أدركــتِ أنــكِ لابــد أن تركبــي ســفينة 
ــن  ــاك، و لك ــي عص ــك و تلق ــي أصنام ــك أن تحطم ــاة، و علي النج

متــى؟ و كيــف؟ هــذان همــا الســؤالان.

*** ***

فتــح »ماهــر« مقدمــة الســيارة و أخــذ ينظــر إلى المحــرك و الأســاك 
ــة إلا أن  ــيارات البت ــكا الس ــة بميكاني ــه معرف ــن لدي ــرة، و لم يك بح
العديــد مــن أفــام الحركــة التــي شــاهدها تؤكــد أنــه يمكــن تشــغيل 
الســيارات بتوصيــل ســلكن مــا في مــكان مــا بطريقــة مــا، حــاول أن 
ــرى  ــة لا تج ــور في الحقيقي ــات، فالأم ــن هيه ــلكن لك ــن الس ــد هذي يج
ــاك و  ــض الأس ــث ببع ــاول أن يعب ــام، ح ــي الأف ــوى مخرج ــى ه ع
هــو يخبــط خبــط عشــواء عســى أن تحــدث المعجــزة و يعــزف المحــرك 
أعــذب الألحــان لكــن دون جــدوى، فأغلــق غطــاء المحــرك بعنــف و 

هــو يصيــح: لا فائــدة.

ــر أو  ــم الأظاف ــض أدوات تقلي ــال بع ــا إدخ ــان أيض ــت الفتات حاول
تثبيــت الشــعر مــكان مفتــاح الســيارة لتدويــر المحــرك لكــن بــا طائل، 
ــاء. ــاً قالــت ليــى: فلننتقــل إلى الخطــة ب و بعــد أن يئــس ثاثتهــم ثاث

»ماهر«: بل سننتقل إلى الخطتن باء و جيم في نفس الوقت.

»حنان«: ماذا تقصد؟

ــع  ــد موق ــن لتفق ــب إحداك ــن، فتذه ــم إلى فريق ــر«: ننقس »ماه
ــه  ــراً ل ــذا أخ ــف منف ــا أن تكتش ــار يمكنه ــوء النه ــا في ض ــف رب الكه
أو وســيلة تواصــل مــع أصدقائنــا داخلــه أو نقطــة ضعــف في الصخــرة 
الجبــارة، أو عــى الأقــل تجمــع مــا تناثــر حولــه مــن الطعــام أو الأدوات 
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التــي قــد نحتاجهــا، ثــم ســكت برهــة و أضــاف: و لتبقــى الأخــرى 
معــي لتســاعدني في اقتفــاء أثــار ســيارة الدكتــور، فلــن يمكننــي القيــام 

بهــذه المهمــة وحــدي مــع إصابــة ســاقي و قدمــي.

ــا  ــف و م ــع الكه ــد موق ــا لتفق ــأذهب أن ــدة. س ــرة جي ــى«: فك »لي
ــه. حول

»حنان«: لا بأس. و أنا سأرافق »ماهر«.

افــترق الفريقــان، فانطلقــت »ليــى« نحــو الكهــف، و بقــي »ماهــر« 
و »حنــان« في موقــع الســيارتن يحــاولان اقتفــاء أثــر المقطــورة، كانــت 
آثــار الســيارتن واضحــة إلى حــد مــا و يمكــن التمييــز بينهــا بســهولة 
فهنــاك فــارق واضــح في حجــم و عــدد الإطــارات و نظــراً لأن المنطقــة 
مهجــورة منــذ فــترة فلــم توجــد أثــار أخــرى تتداخــل مــع أثار ســيارتي 
»ماجــد« و »د. لبيــب«، كــا ســاعدت الأمطــار التــي هطلــت البارحــة 
ــن  ــروزاً، لك ــر ب ــار أكث ــت الأث ــن فأصبح ــال إلى ط ــل الرم ــى تحوي ع
واجهتهــا مشــكلتان: الأولى تحديــد الاتجــاه، فقــد كانــت هنــاك عــدة 
ــن  ــر م ــت في أكث ــا تحرك ــي أنه ــا يوح ــارات مم ــار الإط ــات لأث اتجاه
اتجــاه و أن قائدهــا كان يبحــث عــن موقــع مــا أو أنــه انتقــل بهــا أكثــر 
مــن مــرة في الليلــة الســابقة، و الثانيــة تحديــد المســافة، فهــا همــا يريــان 

الآثــار لكــن لا يعلــان أيــن ســتنتهي.

تغلبــا عــى المشــكلة الأولى بطــول النظــر و تصفيــة الاحتــالات إلى 
أقــل مــا يمكــن ثــم بالتجربــة و الخطــأ، و تغلبــا عــى المشــكلة الثانيــة 
ــافة،  ــصر المس ــل في ق ــم بالأم ــقة ث ــل المش ــر و تحم ــى الس ــر ع بالص
ــة إلى  ــا في النهاي ــبق، وص ــا س ــى م ــرة ع ــن المثاب ــاعتن م ــد س و بع
ــجرات  ــض الش ــا بع ــة عليه ــي بهضب ــاع تنته ــة الارتف ــق متدرج طري
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و في وســطها يمكــن تمييــز المقطــورة بــيء مــن الصعوبــة، فصاحــت 
ــا. ــد نجحن ــان«: هــا ق »حن

تنفــس »ماهــر« نفســاً عميقــاً و أجابهــا و هــو يخــرج زفــره: نعــم.. 
أخــراً.

كانــت المســافة التــي تفصلهــا عــن المقطــورة حــوالي المائتــي مــتٍر، 
و كان الجهــد قــد بلــغ منهــا كل مبلــغ، لكــن رؤيــة المطلــوب و تحقــق 
الأمــل، بعثــا العزيمــة في روحيهــا، و جــددا القــوة في جســديها، 
ــق  ــى لم يب ــر«، حت ــة »ماه ــا إصاب ــمح به ــة تس ــى سرع ــا بأق فانطلق
ــة في  ــتعلت الحاس ــرام، اش ــوغ الم ــى بل ــار ع ــن الأمت ــة م ــوى مائ س
ــا  ــا: ي ــى صوته ــادت بأع ــذر و ن ــة و الح ــتها الحيط ــاة فأنس ــدر الفت ص

ــا. ــئ« أدركان ــور »هان ــا دكت ــب«.. ي ــور »لبي دكت

ــتعل  ــا اش ــدر م ــاة بق ــدر الفت ــة في ص ــتعلت الحاس ــا اش ــدر م بق
ــوات  ــدة خط ــبقه بع ــان« تس ــت »حن ــى، كان ــؤاد الفت ــب في ف الغض
نظــراً لحاســتها و إصابتــه لكنــه تحامــل عــى نفســه و قفــز عــى ســاقه 
ــة  ــه، و في اللحظ ــن رفيقت ــه و ب ــافة بين ــا المس ــوى به ــزة ط ــليمة قف الس
ــو  ــرى و ه ــا بالأخ ــق فمه ــد و يغل ــا بي ــن يده ــا م ــة كان يجذبه التالي
يقــول بصــوت منخفــض لكــن ممتلــئ بمزيــج مــن الغيــظ و الحــرة: 

ــرى! ــة أخ ــا نزل ــن أن يهرب أتريدي

في اللحظــة التــي وصلــت فيهــا صيحــة »حنــان« إلى المقطــورة كان 
»لبيــب« يراقــب مــا يــدور في الكهــف و بالقــرب منــه  »هانــئ« مقيــد 
في مقعــده، اســتطاع الثــاني أن يميــز الصيحــة و انتعــش أملــه في النجاة، 
لكنــه أدرك أن صاحبــه يمكنــه أن يقــي عــى هــذا الأمــل في دقائــق، 
فاصطنــع العطــاس عــى الفــور ليغطــي عــى صيحــة الفتــاة مــن ناحيــة 
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ــاشرة: ألم  ــا مب ــاح بعده ــم ص ــرى، ث ــة أخ ــن ناحي ــه م ــتت رفيق و ليش
يــأن لــك أن توقــف هــذا العبــث؟ ألا تشــعر بخطــورة الموقــف و مــا 

يعانيــه الشــباب؟

ــل  ــن داخ ــرا م ــه الكام ــا تنقل ــة م ــب« بمتابع ــغال »لبي كان انش
ــك  ــع ذل ــه م ــوح، لكن ــة بوض ــز الصيح ــن تميي ــه م ــاً ل ــف مانع الكه
ــئ« و  ــر إلى »هان ــري، فنظ ــا يج ــيئا م ــعر أن ش ــا، و ش ــة م ــمع جلب س

ــوت؟ ــذا الص ــا ه ــال: م ــه و ق ــى كام ــق ع ــل التعلي تجاه

ــد  ــواي، و ق ــوات س ــدر الأص ــن يص ــا م ــد هن ــئ«: لا يوج »هان
ــاً.  ــت آنف عطس

نظــر »لبيــب« إليــه بعينــن تملؤهمــا الريبــة و قــال: هنــاك صــوت مــا 
خــارج المقطورة.

»هانئ«: ربا أحدى الغزلان أو أحد الأرانب.

ــر  ــتائر لينظ ــاشرة و أزاح الس ــام مب ــا و ق ــب« اهتام ــره »لبي لم يع
مــن شــباك المقطــورة في الاتجــاه الــذي جــاء منــه الصــوت مســتخدماً 
النظــارات المكــرة، و في تلــك اللحظــة كان »ماهــر« يشــر لرفيقتــه أن 
ــا »لبيــب« فوقهــا  تخفــض رأســها و تنبطــح أرضــاً مثلــه، فمــرت عين
ــه لم  ــم أن ــه، و رغ ــال رؤيت ــن مج ــا م ــد خرج ــا ق ــا كان ــا لأنه و لم ترهم
ــاب المقطــورة و  ــن، فقــام متجهــاً نحــو ب ــه لم يطمئ يلحــظ شــيئاً إلا أن

ــر. ــع آخ ــل إلى موق ــد أن ننتق ــب، لا ب ــاط واج ــول: الاحتي ــو يق ه

أدرك »هانــئ« أن الفرصــة في طريقهــا إلى الفــوات، و قــرر أن 
ــه و  ــول بين ــأة ليح ــن فج ــه المقيدت ــد رجلي ــيلة، فم ــأي وس ــه ب يمنع
ــد  ــة فق ــة و مباغت ــت سريع ــة كان ــاب، و لأن الحرك ــول للب ــن الوص ب
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فَقَــدَ »لبيــب« توازنــه و انكفــأ عــى وجهــه أمــام »هانــئ« الــذي لم يــرد 
أن يفقــد زمــام المبــادرة فحــاول أن يعالجــه بركلــة أخــرى مــن قدميــه 
ــة و  ــك الركل ــادى تل ــة ليتف ــرج برع ــب« تدح ــن »لبي ــن، لك المقيدت
نهــض قائــاً و هــو ينظــر بحنــق إلى مهاجمــه ثــم صفعــه قائــاً:  لا تجعــل 

ــوءاً. ــزداد س ــور ت الأم

ــادة و  ــة القي ــز إلى غرف ــورة و قف ــادر المقط ــة غ ــة التالي و في اللحظ
ــة. ــرة الثالث ــل للم ــع بدي ــن موق ــث ع ــاً ليبح ــق سريع انطل

ــا  ــق فرفع ــي تنطل ــيارة و ه ــوت الس ــان« ص ــر« و »حن ــمع »ماه س
ــو  ــه و ه ــر« الأرض بقبضتي ــد ضرب »ماه ــي تبتع ــا ه ــيها، و بين رأس
يصيــح: لا. ليــس ثانيــة. في حــن أطرقــت »حنــان« برأســها خجــاً و 

ــى. ــر إلى الأرض في أس ــي تنظ ه

*** ***

انقضــت الليلــة الأولى في الكهــف و مــرت الســاعات الأولى من نهار 
اليــوم التــالي، و قــام »عــادل« بتوزيــع الوجبــة المقــررة عــى أصحابــه، و 
ــكان، كان  ــاس في الم ــد الأنف ــان بع ــاب الزم ــات حس ــتمرت مناوب اس
الــدور قــد وصــل إلى »حوريــة« فاعتزلــت في زاويــة مــن زوايــا الكهف 
لتقــوم بمهمتهــا، بينــا تحلــق البقيــة لتنــاول غذائهم و مناقشــة شــئونهم.

ــه قــد غــدا  تجــرع »ماجــد« جرعــة مــن المــاء ثــم قــال: أحســب أن
ــأتِي مــن الخــارج. ــن ت واضحــاً أن النجــدة ل

ــئ«،  ــب« و »هان ــورط »لبي ــك ت ــد لدي ــد تأك ــف«: إن كان ق »عاط
فالمؤكــد لدينــا جميعــاً أن »ماهــر« و »ليــى« و »حنــان« ليســوا متورطــن، 

و لــن يدخــروا وســعاً لعوننــا، و لا يــزال الأمــل معقــود عليهــم.
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ــا  ــي اقترحه ــي الت ــون العلم ــة الجن ــت نظري ــو صح ــادل«: ل »ع
ــه  ــن يعــدو كون ــة ل ــر لأن الأمــر في هــذه الحال »عاصــم«، فالأمــل كب
تجربــة مــن بدأهــا ســينهيها بعدمــا يحقــق غرضــه ثــم يطلــق سراحنــا، 

ــار. ــوى الانتظ ــا س ــا علين ف

ــة  ــي تجرب ــال، فه ــذا الاحت ــان إلى ه ــا الاطمئن ــم«: لا يمكنن »عاص
مــن ناحيــة و مــن ناحيــة أخــرى جريمــة تضعــه تحــت طائلــة القانــون، 
و فرصتــه في الافــات تزيــد إذا اختفــى هــو مــن عــى ظهــر الأرض و 

اختفينــا نحــن في بطنهــا.

»عاطــف«: هــذا التصــور يقتــي أن يكــون الدكتــور »لبيــب« عــى 
ــتقبله  ــة و مس ــه العلمي ــة بمكانت ــذه و التضحي ــل تامي ــتعداد لقت اس
ــال أقــرب إلى  ــة أو دراســة مــا، و هــذا احت الأكاديمــي في ســبيل تجرب
المحــال، لمــاذا نلجــأ إلى أعقــد التصــورات و أبعــد الاحتــالات؟ هنــاك 
العديــد مــن الاحتــالات الأكثــر واقعيــة، فإزاحــة تلك الصخــرة يحتاج 
رافعــة عماقــة أو حفــار غايــة في الكفــاءة، و كاهمــا لــن يتوفــرا قطعــاً 
إلا في العاصمــة أو المــدن الكبــرة، و أقربهــا منــا عــى مســافة شاســعة، 
ــم  ــا واجهته ــق، رب ــون في الطري ــاء لا يزال ــتاذان و الأصدق ــا الأس رب

بعــض العوائــق، ألــف ربــا و ربــا.

ــه  ــا التيقــن من »ســارة«: مهــا يكــن مــن أمــر الخــارج، فلــن يمكنن
ــا إلى الداخــل، و  ــا و جهودن ــا أن نوجــه أفكارن ــه، فعلين أو التحكــم في

ــة مــن داخــل الكهــف لا مــن خارجــه. لنجعــل نقطــة البداي

»جميلــة«: دعكــم مــن الانشــغال بالخــارج أو الركــون إلى الداخــل، 
انفضــوا أيديكــم مــن الأرض و وجهــوا قلوبكــم إلى الســاء.
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»ســارة«: هــا قــد بدأنــا نعيــد تاريــخ أســافنا، هكــذا البــشر كلــا 
شــعروا بالعجــز أحالــوا الأمــر إلى مــا وراء الطبيعــة، كــا فعــل أجدادنــا 
في بغــداد عندمــا اقتربــت جحافــل التتــار مــن عاصمتهــم، فشرعــوا في 
ــم أضافــت:  ــاً منهــم أنهــا عاصمتهــم. ث قــراءة صحيــح البخــاري ظن

كان الأولى بهــم ســل الصفائــح لا فتــح المصاحــف.

»عاصــم«: رائعــة كعادتــك في الخلــط و التلبيــس، يــا عزيــزتي: كل 
ــة لهــا دورهــا، ســل الســيوف و الحمــل  ــه، و كل فئ ميــر لمــا خلــق ل
ــا  ــاء، أم ــن الأقوي ــود و المتطوع ــراء و الجن ــة الأم ــداء وظيف ــى الأع ع
الضعفــاء الذيــن لا يملكــون حيلــة و لا يجــدون ســبياً فــاذا تريديــن 
منهــم أفضــل مــن التــرع و الدعــاء. و إن كان الســوس قــد نخــر في 
بــاط الدولــة العباســية و تكالبــت عليهــا عوامــل الهــدم مــن الداخــل 
و الخــارج، و لم يقــم الــوزراء و الأمــراء بدورهــم، فليــس هــذا مــرراً 
لاســتخفاف بمــن قــام بــدوره، و إن لم يكــن هــذا الــدور كافيــاً وحــده 

في وقــف الانهيــار و منــع الســقوط.

ــداد في  ــا درس بغ ــى أجدادن ــد وع ــال فق ــى كل ح ــد«: و ع »ماج
عــن جالــوت، و جمعــوا بــن الحســنين، فــكان العلــاء يــدورن عــى 

ــال. ــة و الأنف ــورتي التوب ــم س ــال يعلمونه ــات القت ــود في جبه الجن

»سارة« في ضجر: يعني ما المطلوب الآن؟

ــل  ــا فع ــال ك ــح الأع ــل إلى الله بصال ــترح أن نتوس ــة«: اق »جميل
ــار. ــاب الغ أصح

»عادل«: أوَ تظنن أن ذلك ينجح؟

»عاطف«: و لما لا؟
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»عاصم«: و ما المانع من التجربة؟

»ماجــد«: ليــس لنــا أن نختــر الســاء، إمــا أن نقــدم عــى هــذا الأمر 
و نحــن موقنــون بصوابــه و إمــا أن نحجــم فــا نخوض فيا لا نحســن.

»عاطف«: الدعاء ليس اختبارا للساء، إنا هو توجه و رجاء.

»عــادل«: لا أظــن أن الأمــور تســر عــى هــذا النحــو، و لا أعتقــد 
أن مــا حــدث مــع أصحــاب الغــار بالأمــس يتكــرر معنــا اليوم، فلســنا 

في زمــان المعجــزات.

ــن  ــل ع ــة ب ــزات الخارق ــن المعج ــث ع ــن لا نبح ــم«: نح »عاص
الســنن الجاريــة، التــي إن توافــرت أســبابها لم تتخلــف نتائجهــا.

ــا  ــرر أن حالن ــا أن نق ــف لن ــد، كي ــت القصي ــو بي ــذا ه ــد«: ه »ماج
كحالهــم و أن مــا لدينــا مــن الأســباب هــو عــن مــا كان لديهــم، بــل 

أظــن أنهــم لم يكــن لديهــم مــن الأســباب شــيئاً.

»عاطف«: و ماذا لدينا نحن منها؟ 

»عادل«: صدقت.

»ماجــد«: بــل لدينــا بعضهــا داخــل الكهــف - و أشــار إلى صنــدوق 
الأغذيــة- و بعضهــا خارجــه - و أشــار يقصــد أصدقاءهــم- لكــن في 
النهايــة نحــن بحاجــة ماســة إلى الســاء و مــن أســباب الوصــول إليهــا 

الدعاء.

»ســارة«: و هــل لديكــم أيضــاً الأعــال الصالحــة التــي ستتوســلون 
بهــا؟
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ــى  ــوم ع ــم الوج ــرؤوس، و خي ــت ال ــوه، و أطرق ــت الوج عبس
ــا. ــك ف ــا تل ــاً: أم ــف« قائ ــس »عاط ــم هم ــور، ث الحض

»جميلــة«: لعلكــم تفكــرون في عظائــم الأمــور و معــالي الدرجــات، 
ــئ  ــر، و يكاف ــر و الصغ ــل الكب ــم يقب ــم، و الكري ــواني الله كري ــا إخ ي

عــى العظيــم و الحقــر، فــا تحقــرن مــن المعــروف شــيئاً.

»سارة«: أنا لن أشترك في هذه اللعبة.

»جميلة«: أنت و شأنكِ.

»عاطــف« بــيء مــن الســخرية: كــا تريــن يــا عزيــزتي، نحــن هنــا 
ــن  ــة، فل ــف مطلق ــة في الكه ــة، فالحري ــن الحري ــدر م ــى ق ــع بأع نتمت

يرغمــك أحــد عــى المشــاركة.

نظــرت »ســارة« إليهــا و لم تعقــب، فســاد الصمــت مــن جديــد و 
ــا  ــه: لقــد مــررت عــى م ــى قطعــه »عاصــم« بقول ــد حت اســتمر و امت
ــر  ــر اليس ــيء الصغ ــذا ال ــى ه ــدت حت ــا وج ــنن ف ــن الس ــر بي م م
مــن المعــروف و العمــل الصالــح، إلا إننــي كنــت في زيــارة لقريــب لي 
في المستشــفى التعليمــي الشــهر في مدينتنــا، فتفاجــأت و أنــا في طريقــي 
للمغــادرة بســيدة عجــوز ملقــاة بجــوار الــدرج المــؤدي للمستشــفى، 
ــا  ــا، فل ــتنفرها لحمله ــاتي و أس ــحذ عض ــا أش ــا و أن ــت إليه فأسرع
رفعتهــا مــن الأرض هالنــي خفــة وزنهــا حتــى ظننــت أننــي إنــا أحمــل 
ــاً  ــه نحي ــالاً، نظــرت إلى وجههــا نظــرة خاطفــة فوجدت شــبحاً أو خي
ــرة  ــا نظ ــرأت في عينيه ــي ق ــكام لكن ــتطيع ال ــت لا تس ــاً و كان ذاب
امتنــان، فهرعــت بهــا إلى داخــل المستشــفى لأســتغيث بأطبائهــا، لكــن 
مــا أن تقدمــت خطــوات قليلــة حتــى لقيــت قريبــاً لهــا آتيــاً مــن داخــل 
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ــد  ــا عن ــه تركه ــت أن ــركاً، ففهم ــياً متح ــه كرس ــوق أمام ــفى يس المش
ــه، فلــا أبــصرني أحملهــا بــن ذراعــي  الــدرج ليحــر مــا ينقلهــا علي
تهلــل وجــه و أقبــل عــي يشــكرني و يلتقطهــا مــن بــن ذراعــي ليضعها 
عــى الكــرسي و يمــي، ســلمتها لــه و اتبعتهــا بــصري و أنــا أفكــر هل 
ــد هــذا الحــد أم أن عــي أن ألحــق بهــا، فلــم وصــا  انتهــى دوري عن
إلى غرفــة الكشــف و أقبــل الأطبــاء عليهــا، غلــب عــى ظنــي أنــه لا 
حاجــة في وجــودي معهــا، فانصرفــت و أنــا أشــعر بنعمــة الله عــي أن 
أذن لي في حمــل تلــك العجــوز النحيفــة المريضــة الطيبــة للحظــات قليلة.

الأبصــار  تعلقــت  و  الكهــف،  مدخــل  إلى  الوجــوه  التفتــت 
بالصخــرة، و انحبســت الأنفــاس لــترى هــل ســتتزحزح قيــد أنملــة؟ 
هــل ســرون شــعاعاً مــن الضــوء أو بصيصــاً مــن الأمــل؟ إلا أن شــيئاً 

ــا كان. ــى م ــال ع ــي الح ــدث، و بق ــن لم يح ــن هذي م

رغــم أن »ســارة« كانــت متأكــدة أن شــيئاً مــا لم يحــدث، إلا أنهــا لم 
ــر إلى  ــف و النظ ــل الكه ــات لمدخ ــن الالتف ــها م ــع نفس ــتطع أن تمن تس
الصخــرة، ممــا جعلهــا تشــك في يقينهــا للمــرة الثانيــة، لكــن لمــا مــرت 
ــتجمعت  ــا، فاس ــا يقينه ــاد إليه ــع شيء ع ــن الواق ــر م ــق و لم يتغ دقائ

ــا »عاصــم«. ــدو أن الســاء لم تقبــل قربانــك ي عنادهــا و قالــت: يب

أعــرض »عاصــم« عــن جوابهــا، فلــم يكــن يريــد جدالهــا، فأنــاب 
عنــه »ماجــد« و أجــاب: لا يمكــن لأحــد أن يدعــي العلــم بــا قبلــت 
الســاء و بــا لم تقبــل إلا إذا كان عــى صلــة بهــا، فهــل جــاءكِ الوحــي 

منهــا؟

»سارة«: لا. لكن الكتاب يعرف من عنوانه.
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ــع  ــدرك إلا م ــرف و لا ي ــا لا يع ــاك م ــاً، هن ــس دائ ــادل«: لي »ع
ــة. النهاي

»جميلة«: إذن فلنكمل و لنأمل في الفرج.

تنحنــح »عاطــف« ثــم قــال: كنــا في أحــدى المــدن الســاحلية 
ــا الاصطيــاف فيهــا، و كنــت أتنــاول العشــاء في  الصغــرة التــي اعتدن
الشرفــة عندمــا ســمعنا صــوت بــكاء طفــل صغــر، و بعــد الصــوت 
ــر  ــى غ ــر ع ــوام يس ــة أع ــاوز الخمس ــاً لا يتج ــا صبي ــات رأين بلحظ
ــاول أن  ــل ح ــتجب ب ــم يس ــاه فل ــهيق، نادين ــيج و ش ــه نش ــدى و ل ه
يبتعــد، أغلــب الظــن أنــه أخــذه الخــوف منا رغــم حاجتــه إلينــا، أدركنا 
أنــه ضــل الطريــق و تــاه عــن أهلــه، فأرســلت أخــي الأصغــر في أثــره 
خشــية أن يصــاب بــأذى أو يقــع في يــد شريــر، لحــق بــه أخــي و هــدأ 
مــن روعــه و وعــده بالمســاعدة حتــى اطمــأن لــه و عــاد معــه، لحســن 
الحــظ كان الصبــي ذكيــاً و كان يحفــظ رقــم الشــارع الــذي يقطــن فيــه 
ــت لي  ــام، قال ــت بالقي ــا همم ــم، فل ــأعيده إليه ــه أني س ــه، فوعدت أهل
ــك  ــتغرق ذل ــن يس ــه، ل ــزل مع ــم ان ــاءك أولاً ث ــل عش ــقيقتي: أكم ش
دقائــق. وقــع منــي قولهــا موقعــاً حســناً فقــد كنــت جائعــاً، فعــدت إلى 
الجلــوس، لكــن نظــرة الحــرة و العتــاب و اللهفــة عــى الانطــاق في 
عينــي الولــد أذهلتنــي عــن الطعــام و جعلتنــي انطلــق معــه مــن فوري، 
ــا إلى الشــارع و بدأنــا في تفقــد المنــازل، و لم تمــض دقائــق حتــى  وصلن
ــازل  ــت المن ــق الأول و كان ــة في الطاب ــن الشرف ــة م ــه الأم الملهوف لمحت
مصممــة في تلــك المدينــة بحيــث أن الــدرج ينتهــي إلى الشرفــة مبــاشرة 
فدعتــه فــترك يــدي و انطلــق يصعــد إليهــا و وثبــت هــي تنــزل إليهــا 
ــد  ــي تصع ــا و ه ــه إلى صدره ــه و ضمت ــدرج فالتقطت ــى ال ــا ع فالتقي
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بــه كــرة أخــرى، ثــم انتبهــت إلي فشــكرتني، فــأشرت للصبــي بيــدي 
ــه. ــا أنعــم الله عــي وعلي ــر العــن ب مودعــاً، و رجعــت قري

ــس  ــرة بنف ــع إلى الصخ ــل و التطل ــات للمدخ ــهد الالتف ــرر مش تك
ــدأ  ــة و نفــس النتيجــة، ثــم عــاد الســكون إلى الحضــور حتــى ب الكيفي
ــدول  ــدى ال ــل في إح ــافر أبي للعم ــال: س ــه، فق ــد« في سرد قصت »ماج
العربيــة، و التحقــت بإحــدى المــدراس الثانويــة فيهــا، و كان مــدرس 
الموســيقى لــه العديــد مــن الأنشــطة الفنيــة و الثقافيــة خــارج المدرســة 
فدعــا الطــاب لحضــور حفــل في أحــد الأنديــة الثقافيــة ســيقوم فيــه 
بإنشــاد قصيــدة مشــهورة مــن قصائــد شــعر المدرســة الرومانســية قــام 
ــى  ــا انته ــاب، و بعدم ــى الذه ــن لي ع ــع زميل ــت م ــا، فاتفق بتلحينه
الحفــل و في طريــق عودتنــا، طلــب منــا أحــد الزميلــن الانتظــار ريثــا 
يشــتري شــيئاً مــا، و اشــترط علينــا أن نحافــظ عــى الــر متــى اطلعنــا 
عليــه، ظننتــه يمــزح و لم أشــك في شيء، و لكــن بعــد دقائــق عــاد و معه 
ــه القلــق، فأخــذ  ــدا علي زجاجــة جعــة، فاضطــرب زميــي الآخــر و ب
ــه لي  ــن اطاع ــت م ــه، تعجب ــه و جبن ــن ضعف ــه و م ــخر من الأول يس
عــى سره و العاقــة بيننــا لم تتوثــق بعــد و أنــا مجــرد زميــل جديــد مــن 
ــح سره،  ــتره و فض ــك س ــي هت ــن في نيت ــك لم يك ــع ذل ــد، و م ــد بعي بل
ــي إن بقيــت  ــي، و أنن و لكنــي شــعرت أن هــذا الفعــل يتحــدى مبادئ
مكتــوف اليديــن فقــدت شــيئاً مــن احترامــي لنفــي و مــن احترامــي 
للقيــم التــي أعتنقهــا، فاطفتــه حتــى يســمح لي برؤيتهــا عــن قــرب و 
أوهمتــه أننــي قــد أصنــع صنيعــه، فتحمــس لذلــك و ناولنيهــا، فأرقتهــا 
ــرد أن  ــه لم ي ــا لأن ــي رب ــى منع ــدم ع ــن لم يق ــر و لك ــو ينظ ــة و ه كامل
ــا، و حــن  ــا و نحــن في الطريــق العــام، ثــم افترقن يلفــت الأنظــار إلين
ــه بــل بالانتصــار عــى نفــي  انصرفــت لم أكــن أشــعر بالانتصــار علي
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ــدت  ــة، فحم ــن المواجه ــن ع ــت و لم أجب ــا اعتنق ــرط في م ــي لم أف لأنن
مــن أعاننــي عــى ذلــك و وفقنــي إليــه.

تكــرر الالتفــات إلى الصخــرة و النظــر، لكــن بحــاس أقــل و أمــل 
ضعيــف، ثــم أخــذ الصمــت يســود مــن جديــد، حتــى أخــذ »عــادل« 
ــة المنــورة، و  ــارة للمدين ــا في زي ــاً: كن ــه قائ دوره و شرع يحكــي حكايت
ــجد  ــف، و كان المس ــوي الشري ــرم النب ــة في الح ــاة الجمع ــت لص ذهب
ــت  ــا أقيم ــام، فل ــت زاد الازدح ــر الوق ــا م ــادة، و كل ــاً كالع مزدحم
ــوف  ــن الصف ــر ب ــاً يس ــت رج ــوف، لمح ــت الصف ــاة و انتظم الص
ــن  ــن المصل ــة ب ــن فرج ــاً ع ــات باحث ــع الاتجاه ــت في جمي ــو يلتف و ه
ــاك  ــن هن ــم يك ــات فل ــن هيه ــة، لك ــؤدي الفريض ــا و ي ــف فيه ليق
ــم،  ــاً بينه ــه مكان ــحوا ل ــون أن يفس ــاول المصل ــدم، و لم يح ــع لق موض
ــوف لا  ــر صف ــدت غ ــا وج ــة، ف ــن فرج ــه ع ــث ل ــه أبح ــرت مع نظ
نهايــة لهــا مــن البــشر، فأدركــت أنــه مهــا مشــى بــن الصفــوف فلــن 
ــف  ــن خل ــوع المصل ــد رك ــة، و عن ــتفوته الفريض ــاً، و س ــد موضع يج
ــد هــذه اللحظــة مــن  ــه، عن ــاً يقــف في ــى موضع ــن يجــد حت الإمــام ل
التفكــر كان يمــي أمــام الصــف الــذي أصــي فيــه، و كان يبعــد عنــي 
أمتــاراً قليلــة، فانتظــرت حتــى مــر مــن أمامــي فجذبتــه مــن ذراعــه و 
أقمتــه في الصــف بجانبــي رغــم الزحــام، فشــعر المصلــون حوالينــا بــا 
ــا  ــا يقــدر مــا يســمح المــكان، حتــى تمكن نعانيــه فأخــذوا يفســحون لن
ــا  ــي صليته ــوات الت ــل الصل ــن أجم ــت م ــاة، و كان ــن الص ــاً م جميع

ــان. ــة و الامتن ــعرت بالراح ــام، و ش ــط الزح ــم ضغ رغ

هــذه المــرة لم تلتفــت الوجــوه و لم تتطلــع الأبصــار، فقــد أدركــوا أن 
لــو حــدث مــا يأملــون فسيشــعرون و يعرفــون.
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عندمــا أنهــت »حوريــة« حصتهــا مــن عــد الأنفــاس نهــض »عــادل« 
ــا  ــس فيه ــي يجل ــة الت ــق بالحلق ــي لتلح ــادت ه ــا، و ع ــل محله ليح
رفاقهــا، فقصــوا عليهــا مــا فاتهــا، فقالــت: إذن فقــد أفــرغ الزمــاء مــا 
في جعبتهــم و بقينــا نحــن صاحبــات نــون النســوة، و »ســارة« ممتنعــة 

عــن المشــاركة، فــادلي بدلــوك يــا »جميلــة«.

كانــت »جميلــة« هــي صاحبــة الاقــتراح لكنهــا الآن تشــعر بالفــارق 
الكبــر بــن طــرح الأفــكار و تنفيذهــا، فاســتغرقت برهــة مــن الوقــت 
ــد  ــا بع ــمت أمره ــد، و حس ــن الجه ــيء م ــجاعتها ب ــتجمع ش لتس
شيء مــن الــتردد، ثــم قالــت: انهيــت يومــاً حافــاً مــن أيــام الدراســة 
بالجامعــة، و توجهــت إلى موقــف الحافــات للعــودة إلى منــزلي، و 
ــن،  ــن خالي ــن متجاوري ــدت مقعدي ــة وج ــدت إلى الحافل ــا صع عندم
ــأنعم  ــي س ــعيدة بأنن ــا س ــى أحدهم ــت ع ــا و جلس ــت نحوهم فتوجه
بالهــدوء و الراحــة و الاســترخاء دون أن يكــون بجانبــي مــن يقتنــص 
مــن مســاحة حريتــي أو يقــترب مــن فنــاء خصوصيتــي، عــى الأقــل 
ــك  ــرت تل ــا م ــة، و عندم ــة القادم ــن المحط ــا ع ــق تفصلن ــع دقائ لبض
الدقائــق و أوشــكت الحافلــة عــى التوقــف للمــرة الثانيــة، نظــرت مــن 
ــادلان  ــا تتب ــن كانت ــت فتات ــوب، فلمح ــر الرك ــن ينتظ ــى م ــذة ع الناف
حــواراً ماتعــاً، اســتنتجت ذلــك ممــا قرأتــه عــى وجهيهــا مــن عامات 
المــودة الممزوجــة بالحاســة، و عندمــا صعدتــا إلى الحافلــة لم يكــن هنــاك 
ســوى مقعديــن خاليــن، أحدهمــا الــذي بجانبــي و الثــاني بعــد صفــن 
ــت  ــوار و جلس ــن الح ــا ع ــه، فتوقفت ــس في ــذي أجل ــف ال ــن الص م
إحداهمــا بجانبــي بينــا تقدمــت صديقتهــا نحــو المقعــد الآخر، شــعرت 
أن ســعادتي منقوصــة و أننــي افتقــد عطــر الأنــس و المــودة الــذي كان 
ــه  ــمع من ــن لم أس ــه لك ــاً من ــت جانب ــذي رأي ــا ال ــن حوارهم ــوح م يف
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ــب  ــس بجان ــة لتجل ــكاني و أشرت للصديق ــن م ــت ع ــيئاً، فتخلي ش
صديقتهــا، فكافأتنــي الأولى بابتســامة تــشرق بالرضــا، و الثانيــة بنظــرة 
ــمل و  ــاع الش ــم باجت ــة أنع ــكان الثاني ــت م ــكر، و جلس ــة بالش مفعم

تواصــل الــود و عــودة الأنــس.

»سارة« بتعجب: أهذا كل شيء!

»جميلة« ببساطتها المعهودة: أجل.

ــد  ــوار بع ــتكمان الح ــا س ــكلة؟ كانت ــن المش ــي أي ــارة«: يعن »س
ــى لم تقفــي  ــتِ حت ــيئاً، أن ــتِ ش ــا صنع ــي م ــة، يعن ــن الحافل ــزول م الن

ــرك. ــس غ ليجل

ــة  ــن الصداق ــات م ــل لحظ ــق ب ــة: دقائ ــة« قائل ــت »حوري تدخل
ــرأت  ــا ق ــر مم ــة، و أذك ــة غالي ــا ثمين ــة أراه ــودة الخالص ــة و الم الصادق
ــوت،  ــا الم ــان فرقه ــالف الزم ــن في س ــا أن صديق ــخ أجدادن في تاري
فغــادر أحدهمــا الحيــاة و عــاش الآخــر حينــاً مــن الدهــر، و في إحــدى 
المجالــس بعــد ســنوات أخــذ ندمــاؤه يتمنــون مــا تشــتاق إليــه قلوبهــم 
ــي:  ــكاد يبك ــو ي ــال و ه ــاء دوره، ق ــا ج ــهم، فل ــه نفوس ــح إلي و تطم

ــه. ــل قبل ــذي رح ــق ال ــد الصدي ــان، يقص ــع ف ــاعة م ــى س أتمن

»عاصم«: صدقتِ. 

»عاطــف«: الآن فهمــت لمــاذا كان جــدي يوصنــي و ينصحنــي إذا 
ــق  ــدم التفري ــل بع ــن المحاف ــل م ــع أو حف ــن المجام ــع م ــت إلى جم ذهب

بــن اثنــن متآلفــن و لا حتــى بمجــرد المــرور بينهــا.

ــدم  ــعرهما بع ــتياء و يش ــر الاس ــد يث ــذا ق ــإن ه ــم ف ــة«: نع »جميل
الارتيــاح.
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»ســارة«: ربــا تكونــوا محقــن. و لنســتمع الآن إلى الحلقــة الأخــرة 
مــن »حوريــة« مــا دام في العمــر بقيــة.

»جميلة«: نعم احكي يا »حورية«.. احكي يا »شهرزاد«.

أطرقــت »حوريــة« لحظــات، ثــم التفــت إلى رفاقهــا و قالــت: 
ــراً بديعــاً في يــوم ميــادي العــاشر، فأعجبنــي و أخــذ  أهــداني أبي طائ
جمالــه بزمــام قلبــي، فأحببتــه و عندمــا أحببتــه لم يعــد لي مطلــب ســوى 
ســعادته، و لا مقصــد ســوى صداقتــه، و أردتــه أن يشــاركني جــدي و 
ــه لــن يتجــاوب معــي  لعبــي، و لكنــي أدركــت رغــم صغــر ســني أن
ــة  مــا دام أســراً، و لــن يرفــرف في ســاء قلبــي، و لــن يعشــش في جن
روحــي إلا إذا حررتــه، فأطلقتــه، و عندمــا أطلقتــه فقدتــه، لكــن قبــل 
ــاق  ــي أن آف ــة، علمن ــة عميق ــاً و حكم ــاً بليغ ــي درس ــده علمن أن أفق
الحريــة أوســع كثــراُ ممــا نتخيــل، و أن الســاء أعــى كثــراً ممــا نعتقــد، 

و أن مــا تظــن فيــه نجاتــك قــد يكــون فيــه حتفــك.

»عاصم«: ما هذه الألغاز؟

»سارة«: مرحى. يبدو أن هناك معترض غري هذه المرة.

»عاطف«: أين العمل الصالح في تلك الواقعة؟

»ماجد«: ربا هو في التعلم من مخلوق ضعيف.

»جميلــة«: بــل أحســب أنــه في الرغبــة في إســعاد هــذا الطائر المســكن 
ــى و إن لم تتحقق. حت

ــذا  ــى ه ــة« ع ــب »حوري ــل أن تجي ــن الأفض ــس م ــم«: ألي »عاص
ــؤال؟ الس
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ــاة في طلــب  ــا رفــاق إن قلــت لكــم إن الحي ــة«: صدقــوني ي »حوري
الحريــة و قصــد تحريــر الآخريــن من أجــل الأعــال الصالحــة في نظري.

»ســارة«: و مــع مــا توســلتم بــه مــن أجــل و أقــل الأعــال، و رغــم 
التــرع و الدعــاء في الصبــاح و المســاء، لم ينصــت لكــم الكهــف و لم 

تســتجب لكــم الســاء.

»عاصــم«: تتحدثــن و كأننــا وحدنــا العالقــون، و أنــكِ قــد 
تجــاوزتِ الأزمــة بهمتــك العاليــة، أخرينــا بــا أفــادك تمــردكِ؟ و كيــف 

ــكِ؟  ــبباً في نجات ــاغباتكِ س ــت مش كان

»سارة«: عى الأقل منعتني من اللهث وراء الراب.

ــن  ــذي تتحدث ــذا ال ــداً! أي سراب ه ــركِ ج ــب أم ــد«: عجي »ماج
ــا  ــة، و إن ــر النتيج ــرة الأولى و ننتظ ــيئاً للم ــل ش ــن لا نفع ــه؟ نح عن
ــا  ــخصي ف ــتوى الش ــى المس ــا ع ــذ الأزل، و أم ــاً من ــيئاً مجرب ــل ش نفع

ــفت. ــات فانكش ــاء في الأزم ــأت إلى الس ــرة لج ــن م ــم م ــصي ك أح

»ســارة«: أتعنــي أن قصــة أصحــاب الغــار معهــودة مألوفــة مكرورة 
في كل زمان و مكان! إن كان حقاً ذاك فلا لم تســتجب الســاء هذه المرة؟

»عاصم«: ربا لأن حالنا لا ينطبق عى حالهم.

ــاً في  ــاك نقص ــن، أو لأن هن ــن صادق ــا لم نك ــا لأنن ــف«: رب »عاط
ــا. ــول أعالن ــدح في قب ــةٍ تق ــا، أو لعل إخاصن

»جميلــة«: ربــا لم نلــح و نتــرع بالقــدر الــكافي، أو لعلنــا لم نصــل 
بعــد إلى حــال الاضطــرار.

»حورية«: و من أخركم أنها لم تستجب؟ 
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»ســارة«: إن كانــت قــد اســتجابت فلــا لم تتحــرك الصخــرة أيتهــا 
القديســة؟

ــى  ــد لا ع ــذي تري ــو ال ــى النح ــون ع ــة تك ــة«: لأن الإجاب »حوري
ــذي  ــت ال ــاء لا في الوق ــذي تش ــت ال ــد، و في الوق ــذي نري ــو ال النح
نشــاء، و ليــس الأمــر بتلــك الســذاجة، أن كل مــن يســجن أو يحبــس 
ــر  ــار و ينك ــك الحص ــن فينف ــوه بكلمت ــه و يتف ــع يدي ــصر يرف أو يح
ــاء  ــك أن الس ــه، أخرت ــى مصراعي ــجن ع ــاب الس ــح ب ــد و ينفت القي

ــة. ــا الرنسيس ــن أيته ــا تظن ــر مم ــى بكث أع

»سارة«: و ماذا سنفعل الآن عى كل حال؟

»ماجد«: سندبر أمرنا من جديد، و نفكر من جديد. 

»عاطف«: و نحلم من جديد، و نحاول من جديد.

ــن  ــرع م ــو و نت ــد، و ندع ــن جدي ــنا م ــع أنفس ــة«: و نراج »جميل
ــد. جدي

ــرة و  ــن المثاب ــه م ــأس ب ــدراً لا ب ــا ق ــا زال في جعبتن ــم«: م »عاص
المصابــرة.

حــل المســاء وانفــض اجتــاع الرفــاق، و تفرقــوا في أرجــاء الكهــف 
ــون، و  ــا يك ــار م ــامرون، في انتظ ــرون أو يتس ــرادى، يتفك ــى و ف مثن
ــرات  ــراءة في مذك ــل الق ــانحة لتكم ــة س ــة« الفرص ــدت »حوري وج
ــا  ــترى م ــت الأوراق ل ــاح و أخرج ــب المصب ــت بجان ــا، فجلس جده

ــام. ــد و الغ ــأن الج ــن ش كان م

*** ***
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بينــا كانــت »ليــى« في طريــق عودتهــا بعــد انجــاز مهمتهــا في تفقــد 
ــيارة  ــر س ــوت هدي ــا ص ــت أذناه ــه، التقط ــا حول ــف و م ــع الكه موق
تقــترب، و مــا هــي إلا لحظــات حتــى ظهــرت المقطورة تســر في مســار 
متعــرج عــى طريــق غــر معبــدة، همــت أن تعــترض مســارها و تلــوح 
لقائدهــا طلبــا للمســاعدة لــولا أن لاحظــت أنــه يحــاول الســر برعــة 
و كأنــا يفــر مــن مطــارد، و تذكــرت شــكوكهم في تــورط أســتاذيها فيا 
أصابهــم فاســتنتجت أنــه عــى الأرجــح يفــر مــن زميليهــا، فبــدلاً مــن 
الإشــارة بيديهــا نكصــت عــى عقبيهــا و اختبــأت خلــف شــجرة حتــى 

مــرت الســيارة ثــم شرعــت في مراقبتهــا و محاولــة مطاردتهــا.

كان »لبيــب« يحــاول الإسراع بالمقطــورة لكــن نظــراً لكــر حجمهــا 
ــة أخــرى و رغبتــه  ــة و وعــورة الطريــق و ضيقهــا مــن ناحي مــن ناحي
ــن  ــا م ــي أعده ــزة الت ــن الأجه ــف لتتمك ــن الكه ــاد ع ــدم الابتع في ع
التقــاط و تســجيل مــا يــدور داخلــه مــن ناحيــة ثالثــة، كل ذلــك أجــره 
عــى خفــض سرعتــه و جعلــه يتوقــف ليغــر مــن اتجاهــه أكثــر مــن مرة 
حتــى لا يقــع في حفــرة و لا يصطــدم بشــجرة، و كان هــذا مــن حســن 
ــقطت  ــتها، فأس ــاردة فريس ــتها لمط ــتعلت حماس ــي اش ــى« الت ــع »لي طال
ــور و  ــن الصخ ــز ب ــذت تقف ــا و أخ ــوق حركته ــي لا تع ــا ك حقيبته
الأشــجار في خــط مــواز للمقطــورة و عــى مســافة لا تســمح لقائدهــا 
ــاقة  ــة و رش ــز في سرع ــت تقف ــرآة، كان ــه في الم ــن يتعقب ــري م ــأن ي ب
ــاردة  ــتمرت المط ــال، و اس ــن الأفي ــاً م ــارد في ــزال يط ــت كغ فأضح
لدقائــق شــعرت أنهــا طويلــة خاصــة مــع تصاعــد دقــات قلبهــا التــي 
أصبحــت تنافــس صــوت محــرك المقطــورة في ســمعها، بلــغ الإجهــاد 
ــا  ــا، إن ــا زاد تصميمه ــا زاد تعبه ــت كل ــدى، فكان ــا الم و الإصرار منه
للصــر حــدود يتوقــف عندهــا، و بالفعــل توقفــت و وضعــت كفيهــا 
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ــع الســيارة بنظرهــا  عــى ركبتيهــا و أخــذت تلتهــم الهــواء و هــي تتاب
ــا أم  ــى بصره ــورة في مرم ــف المقط ــا و تق ــيتحقق أمله ــل س ــترى ه ل
ســتتبخر مــن أمامهــا، أخــذت الســيارة تبتعــد شــيئا فشــيئا حتــى كادت 
ــة  ــت إلى الجه ــا و انحرف ــدأت سرعته ــم ه ــا ث ــن عينيه ــب ع أن تغي
ــا  ــر منه ــد يظه ــث لم يع ــاب بحي ــدى الهض ــف أح ــف خل ــى لتق اليمن
ســوى أنوارهــا الخلفيــة التــي أضــاءت باللــون الأحمــر برهــة ثــم أطفــأ 
قائدهــا المحــرك فســاد الصمــت في الخــارج، أمــا داخــل صاحبتنــا فقــد 

اســتمر هديــر قلبهــا.

ــى  ــب ع ــى غل ــرت حت ــدأت، و انتظ ــت و ه ــى ارتاح ــكنت حت س
ظنهــا أن المقطــورة لــن تتحــرك مــن مكانهــا، عــى الأقــل في الســاعات 
القادمــة، ثــم عــادت أدراجهــا تقتفــي أثارهــا حتــى وصلــت إلى 
الشــجرة التــي أســقطت عندهــا حقيبتهــا، فالتقطتهــا و انطلقــت 
ــا  ــت إليه ــى أسرع ــاهداها حت ــا و ش ــا أن رأته ــا، و م ــق برفيقيه لتلح
ــا  ــة: لم ــة و المعاتب ــن الفرح ــع ب ــرة تجم ــة بن ــا قائل ــان« و بادرته »حن

ــك. ــا علي ــرتِ؟ قلقن تأخ

»ليى«: أنا بخر. كيف سارت الأمور معكا؟

ــرة  ــرت ك ــم ف ــورة ث ــا المقط ــن. وجدن ــي حن ــا بخف ــان«: عدن »حن
ــرى. أخ

»ليــى« وهــي تصعــد إلى ســيارة »ماجــد« مــع زميلتهــا حيــث كان 
»ماهــر« جالســاً خلــف عجلــة القيــادة: أمــا أنــا فقــد عــدت بالجمــل 

و مــا حمــل.
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عقــد »ماهــر« حاجبيــه و هــو ينظــر إليهــا مــن خــال المــرآة الأمامية 
وقــال باهتــام: هــل صادفــتِ المقطورة؟

قصــت »ليــى« عليهــا مــا جــرى، و همــا يســتمعان بشــغف، فلــا 
انتهــت صفــق »ماهــر« بيديــه جــذلاً و قــال: لم يذهــب تعبنــا ســدى، 
لكــن ســنحتاج لوضع خطــة جديــدة للهجوم عــى الأســتاذين المبجلن 
ــا. ــا و لأصدقائن ــاة لن ــفينة النج ــي س ــورة، فه ــى المقط ــتياء ع و الاس

ــى  ــب ع ــاب التغل ــاب مص ــن و ش ــن لفتات ــف يمك ــى«: كي »لي
ــال؟  ــيلة انتق ــا وس ــاً و معه ــورة حصن ــذا المقط ــن اتخ رجل

»ماهر«: سنتحصن بظام الليل و نتسلح بعنصر المفاجأة.

»حنان«: لا بد من خطة محكمة و دراسة كافة الاحتالات.

»ماهر«: هذا ما سنقوم به من الآن و حتى منتصف الليل.

»ليى«: و هل سيحتمل أصحابنا ليلة ثانية في الكهف.

»ماهــر«: لابــد مــن الحيطــة و الحــذر و التضحيــة، و لَتأخرنــا لإعداد 
العــدة أفضــل مــن تعجلنــا و ضيــاع الفرصة.

ــن  ــا ع ــى«: لم تخرين ــة »لي ــت مخاطب ــم التفت ــت، ث ــان«: أصب »حن
ــة؟ ــيئاً ذا أهمي ــدت ش ــل وج ــف، ه ــد الكه ــة في تفق ــك الأصلي مهمت

ــدت  ــم. وج ــا: نع ــرغ محتوياته ــا و تف ــح حقيبته ــي تفت ــى« و ه »لي
ــل  ــة الجب ــة غاب ــة لمنطق ــدت خريط ــة، و وج ــة الصالح ــض الأطعم بع
ــم  ــا، ث ــا و فقدهــا أحدن ــت معن ــي كان ــط الت ــدى الخرائ ــدو أنهــا إح يب
أضافــت بنــرة حازمــة: و الأهــم مــن هــذا و ذاك أننــي وجــدت مــا لم 

ــام. ــه جــداً مثــر لاهت أتمكــن مــن حملــه معــي لكن
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اتســعت الأحــداق و ارتفعــت الحواجــب و قــال الزميــان في 
صــوت واحــد: أي شيء هــذا؟

»ليــى«: ذراع حديديــة أشــبه بالرافعــة متصلــة بحبــل متــن ينتهــي 
بحجــر ثقيــل.

ــد  ــب بع ــدت الحواج ــاع، و انعق ــد الاتس ــداق بع ــت الأح ضاق
ــات  ــات عام ــن الكل ــدلاً م ــواه ب ــن الأف ــت م ــاع، و انطلق الارتف

التعجــب و الاســتفهام مصحوبــة بتمتــات و همهــات.

*** ***

ــكِ  ــب: أيمكن ــت في تعج ــة« و قال ــن »حوري ــارة« م ــت »س اقترب
ــروف؟ ــك الظ ــراءة في تل الق

»حوريــة«: ربــا هــو أفضــل مــا يمكننــي الآن، عــى الأقــل لأصرف 
تفكــري عــا نحــن فيــه.

»سارة«: أليس من الأفضل التفكر في مخرج مما نحن فيه؟

»حورية«: من يدري لعي أجد المخرج عند جدي.

»ســارة«: لا أظــن. صحيــح أن مذاكــرات جــدك أثــارت اهتامــي 
لكنــي لا أجــد التركيــز الــكافي لقرأتهــا في أجــواء الكهــف الشــاعرية.

»حورية« باسمة: إذن أترككِ مع كهفكِ و اتركيني مع جدي.

»ســارة«: نعــم مؤقتــاً، و لكنــي قــد أغــر رأيــي فيــا بعــد و اســتعر 
منــكِ بعضــاً ممــا قــرأتِ مــن الأوراق.

»حورية«: لا بأس.
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ــكِ  ــن؟ يمكن ــة«: إلى أي ــا »حوري ــدة، فنادته ــارة« مبتع ــت »س انطلق
ــراءة. ــاء الق ــي أثن ــن يزعجن ــودك ل ــي، فوج ــاء بجانب البق

»سارة« هامسة: لا استطيع فلدي موعد روماني مع الكهف.

ابتســمت »حوريــة« و فتحــت مــا في يديهــا مــن الأوراق المطويــة، و 
عــادت إلى الإصغــاء لحكايــة جدهــا، فوجدتــه يقــول: 

)... كنــت أظــن أنــه عــى الأبنــاء اقتفــاء آثــار الآبــاء و الأجــداد، و 
هــا أنــا اليــوم أقتفــي أثــر الأبنــاء و الأحفــاد، تــرى إلى أيــن ســيقودني 
ــت  ــه و عكف ــلها لوالدت ــي أرس ــائل الت ــت الرس ــام؟، جمع ــذا الغ ه
عــى دراســتها، و حصلــت مــن الســيدة »رحيمــة« عــى مــا لديهــا مــن 
ــا  ــن كل م ــائل، و ع ــي الرس ــن موص ــه، و ع ــن أصدقائ ــات ع المعلوم
يمكــن أن يســاعدني في رســم خريطــة  البحــث، و تحديــد نقطــة بدايــة 
للإبحــار، و تتبعــت كل مــا توفــر لــدي مــن الخيــوط، و انتقلــت مــن 
صديــق لصديــق، و مــن قريــة لقريــة، حتــى رســمت للغــام و رحلتــه 

الصــورة الآتيــة:

بــدأت رحلــة الغــام مــن بيــت حكيــم القريــة، فعندمــا انتهــى مــن 
قــراءة مــا في المكتبــة و قــرر الرحيــل، ذهــب لــوداع الحكيــم، و في آخــر 

لقــاء جمعهــا دار هــذا الحــوار بينهــا:

»الغام«: هل قرأت جميع ما جمعت من الكتب يا سيدي؟

»الحكيــم«: بــل قــرأت أكثــر منهــا، و مــا تجــده بالمكتبــة هــو فقــط 
مــا تمكنــت مــن امتاكــه منهــا.

»الغام«: و ما صنعتَ با قرأتَ؟
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ــن  ــب م ــتنكار أو التعج ــات الاس ــل عام ــه الرج ــى وج ــدُ ع لم يب
ــتَ؟ ــا رأي ــتُ م ــه: صنع ــاب بقول ــام، و أج ــراءة الغ ج

»الغام«: ماذا تقصد؟

»الحكيــم«: جمعــت مــا أمكننــي و وضعتــه في حجــرة ملحقــة ببيتــي، 
و ســمحت لمــن يرغــب في القــراءة بالاطــاع عليهــا و الإفــادة منهــا.

»الغام«: يعني ما صنعت شيئاً.

»الحكيم«: ها أنت قد قرأتَ ما قرأتُ، فاذا أنت صانع؟

»الغام«: سأعمل و أتحرك و أصلح و أغر.

ــه  ــتغر وج ــل س ــة ب ــر القري ــي بتغي ــن تكتف ــاً ل ــم«: و طبع »الحكي
ــك؟ ــس كذل ــيطة، ألي البس

»الغام«: بى. 

»الحكيم«: و ماذا تنتظر؟ هيا انطلق.

»الغــام«: ســأفعل. أنــا فقــط جئــت لأشــكرك و أودعــك، و 
لأعــرف لمــاذا عزفــت أنــتَ عــن الحركــة بتلــك الكنــوز التــي تحبســها 

ــك؟ في بيت

ــم  ــدري ك ــل ت ــا، ه ــدث عنه ــي تتح ــوز الت ــك الكن ــم«: تل »الحكي
ــا؟ ــودة في عالمن ــة الموج ــوز المعرف ــن كن ــبتها م نس

»الغام« مأخوذٌ من السؤال: لست أدري.

»الحكيــم«: قطــرة مــن المحيــط. فهــل يمكنك بقطــرة مــن المحيط أن 
تســقي مشــارق الأرض و مغاربهــا، و أن تــروي من عليها كلهــم جميعاً؟



151

ــدأ، و  ــل أن أب ــت قب ــط لفني ــع المحي ــرت جم ــو انتظ ــام«: ل »الغ
ــدة. ــوة واح ــطُ خط ــل أن أخ ــت قب ــق، و لهلك ــل أن أنط ــت قب لهرم

»الحكيم«: و لماذا تريد أن تنطق و أن تخطُ؟

ــشر  ــن ب ــا م ــتحيل، م ــر المس ــت أن تنتظ ــد أن ــاذا تري ــام«: و لم »الغ
يمكنــه جمــع المحيــط، و لــو فكــر جميــع النــاس بطريقتــك لظللنــا نســر 

ــا إلى أن نمــوت. في أماكنن

»الحكيــم«: لا بــأس. خــض تجربتــك و بعــد عودتــك نكمــل 
ــن و  ــن الح ــرني ب ــك أن تذك ــك في رحلت ــه من ــا أطلب ــا، و كل م حديثن

ــتعود؟ ــى س ــن، مت الح

»الغام«: لست أدري.

ــة، و ســلك  ــة إلى قري ــق الغــام، و أخــذ في الانتقــال مــن قري انطل
في رحلتــه طريقــة الخدمــة، فــكان يخــدم النــاس فأحبــوه، يســاعد هــذا 
و يعــاون ذاك، و يقــى حاجــة ثالــث، فحقــق نجاحــاً نوعــاً مــا فبــدأ 
النــاس يســتمعون لــه و يأخــذون منــه، لكــن مــا كان لهــذا النــوع مــن 
ــال  ــد أن الح ــد وج ــراً، فق ــه كث ــاً و لا لرضي ــتمر طوي ــاح ليس النج
ــم  ــة، فلديه ــة غريب ــاس عجيب ــع الن ــد أن طبائ ــراً، و وج ــر كث لم يتغ
القــدرة عــى الأخــذ بالــيء و ضــده، و الإنصــات لــه و لنقيضــه، و مــا 
يتعلمونــه بالأمــس ينســونه اليــوم، و مــا يؤمنــون بــه اليــوم يكفــرون به 
غــداً إذا جــاءت الريــح بــا لا تشــتهي الســفن، و مــن كانــوا يمدحونــه 
ــبل  ــه الس ــت ب ــا انقطع ــاً إسراراً، و كان كل ــه لي ــاراً يذمون ــاراً جه نه
في قريــة أو أغلقــت الأبــواب في وجهــه في أخــرى، كان ينتقــل إلى 
ــدلاً مــن العــودة إلى الأيــر كان  ــي ب ــدة أوســع، يعن ــة أكــر أو بل قري
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يــصر عــى الأعــر، فقــد كان يظــن أن المــدن الكــرى الأكثــر تقدمــاً 
ــة الوصــول إلى الحقيقــة  ــر و أهمي ــر تفهــاً لــرورة التغي ســتكون أكث
المطلوبــة و الحريــة المأمولــة لبنــي البــشر لأنهــا صعــدت درجــات كثــرة 
ــه كلــا بعــدت  ــدأ ياحــظ أن في ســلم الحضــارة، لكــن مــع الوقــت ب
المدينــة التــي يقصدهــا، كلــا بعــدت المســافة بــن الحلــم الــذي يريــده 
و الواقــع الــذي يعيشــه، و كلــا كانــت أكثــر تقدمــا، كلــا كانــت أكثــر 
نفــوراً، فقــرر في النهايــة أن يتوجــه إلى المدينــة التــي تمثــل مركــز العــالم 
ــة  ــدرة الكافي ــة و الق ــوة  الازم ــد الق ــث توج ــره، حي ــة نظ ــن وجه م
للتغيــر، فهنــا قلــب الكــرة الأرضيــة فــإذا تغــر هــذا القلــب لتغــرت 

الحيــاة عــى وجــه البســيطة بــا شــك.

ــه  ــن فراق ــف م ــن و نص ــد عام ــب بع ــذا القل ــاً إلى ه ــل فع وص
لقريتــه، و منــه أرســل رســالته الأخــرة لوالدته الســيدة »رحيمــة«، كان 
رغــم كل العثــرات التــي عانــت منهــا أقدامــه متفائــاً مفعــاً بالأمــل، 
ــر  ــا في أك ــا هن ــإن لم يجده ــه، ف ــق حلم ــه و أن يحق ــد بغيت ــاً أن يج راجي
المــدن و أوســعها، و إن لم يحقــق حلمــه هنــا في أرقــى البــاد و أعظمهــا، 

فأيــن إذاً؟ لا بــد أن هــذه هــي محطتــه الأخــرة.

بعدمــا حــط الرحــال في قلــب العــالم، لم يلبــث إلا قليــاً ليــدرك كــم 
ــاً و لا ينكــر منكــراً،  ــاً، لا يعــرف معروف كان هــذا القلــب قاســياً عاتي
ــتنكراً  ــت مس ــس يبي ــته، كان بالأم ــس وحش ــه و لم يؤن ــم غربت لم يرح
ــم  ــوم يترح ــح الي ــرة و أصب ــدن الصغ ــرى و الم ــشر في الق ــع الب طبائ
عليهــا، فالنــاس في القــرى التــي مــر عليهــا كانــوا يتــوددون للغريــب 
أمــا هنــا فكلهــم غربــاء، لا يأبهــون إلا بــا يحقــق لهــم نفعــاً، و النــاس 
في القــرى أملهــم أن يعيشــوا في ســعادة بينــا هنــا أملهــم الســيطرة عــى 
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ــل  ــل مث ــعادة، و ق ــكار الس ــل احت ــعادة، ب ــاك الس ــل امت ــعادة، ب الس
ذلــك عــن القــوة و الطبيعــة و العلــم و الرفاهيــة و هلــم جــرا. 

ــن  ــبق م ــا س ــدرك م ــصراً لم ي ــو كان مب ــى و ل ــب أعم و لأن الغري
ــاً،  ــن طوي ــت و إن لم يك ــض الوق ــتغرق بع ــا اس ــة الأولى، و إن الوهل
ثــم اصطــدم الحلــم بالواقــع، و اعــترك المســطور في كتــب حكيــم القرية 
مــع المنظــور عــى الأرض هنــاك، البدايــة كانــت لا بــأس بهــا، فالأرض 
أرض الله و الخلــق خلــق الله، و لا تخلــو الأرض مــن الخــر و لا يخلــو 
الخلــق مــن الــر، و في قلــب العــالم يمكــن لمــن شــاء أن يقــول مــا يشــاء 
كيفــا شــاء و وقتــا شــاء و لكــن إلى حــن، و الســؤال هــو متــى يحــن 

هــذا الحــن؟

الجــواب هــو أن هنــاك صنفــن مــن البــشر يعيشــون في قلــب العــالم، 
ــون  ــف يصنع ــر، و صن ــم الأكث ــور و ه ــن الأم ــارون ب ــف يخت صن
الأمــور التــي تقــدم للصنــف الأول ليختــار مــن بينهــا و هــم الأقــل، و 
إذا دققــت النظــر عرفــت أن هــذه الأمــور المصنعــة متشــابهة بــل تــكاد 
ــة محفــزة، تمامــا  تكــون متاثلــة، و لكنهــا تقــدم في صــورة براقــة جاذب
مثــل مســابقات المجــات المصــورة للأطفــال حــن يطلبــون الوصــول 
إلى الاختافــات الســبعة بــن الرســمن، فيشــحذ المتســابقون أذهانهــم 
ــل مختلفــة و يغفلــون عــن  ــات وجــود بضعــة تفاصي و أبصارهــم لإثب
ــم  ــذي رس ــام ال ــون أن الرس ــل و ينس ــة، ب ــل المتطابق ــات التفاصي مئ
الصــورة الأولى - و هــي بــا شــك معــرة عــن ذوقــه و رؤيتــه - هــو 
ــة و تعمــد تغيــر عــدة تفاصيــل لا  نفســه الــذي رســم الصــورة الثاني
ــر حياتهــم بمنتهــى  ــع اليديــن، و هكــذا يعيــش الأكث ــد عــن أصاب تزي
ــا لجــواب  ــارات الزائفــة، و هكــذا نكــون قــد وصلن ــة في الاختي الحري
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الســؤال، فعندمــا تســعى للخــروج مــن الاختيــار الزائــف إلى الاختيــار 
الحقيقــي يحــن هــذا الحــن.

و عندئــذٍ يثبتــوك أو يخرجــوك أو يقتلــوك، و لا مانــع عندهــم بعــد 
موتــك أن يقدســوك، و يصنعــون منــك الأســاطر، و يصــورون لــك 
التاثيــل، فأنــت يمكنــك أن تكون قديســاً ميتــاً عندهم لكــن لا يمكنك 
ــاً بينهــم، و يمكنــك أن تكــون فكــرة عظيمــة في  أن تكــون قديســاً حي
كتــاب يحقــق أعــى المبيعــات، أو مشــهداً في فيلــم يحــوز أعظــم الجوائــز 
ــيمفونيات  ــن الس ــيمفونية م ــاً في س ــرادات، أو لحن ــى الإي ــق أع و يحق
إيــاك أن تكــون حقيقــة مــن الحقائــق. إيــاك  الخالــدات، لكــن 

ــة  ــا في مكتب ــع عليه ــي اطل ــة الت ــوز المعرف ــل كن ــه لنق ــرج كعادت خ
الحكيــم، و كان في طريقــه يعــاون هــذا و ياطــف هــذا و يحــاور هــذا و 
يحنــو عــى هــذا و يبتســم في وجــه هــذا، لكــن هــذه المــرة شــعر أن شــيئاً 
مــا ليــس عــى مــا يــرام، شــعر كأن ســحابة مــن الكراهيــة فــوق رأســه، 
و موجــة مــن الغضــب خلــف ظهــره، في الفــترة الســابقة كان يســمع 
ــتفزاز،  ــاولات الاس ــض مح ــرض لبع ــخرية و يتع ــارات الس ــض عب بع
ــذه  ــة، ه ــتجابة للثاني ــب الاس ــن الأولى و يتجن ــرض ع ــه كان يع لكن
المــرة لم تغــن المراوغــة عــن المواجهــة، فالســحابة قــد ازدادت كثافــة و 
الموجــة قــد ازدادت ارتفاعــاً، حــاول المقاومــة فقــد كان فتيــاً أبيــاً لكــن 
الكثــرة تغلــب الشــجاعة، فتوالــت اللكــات و تتابعــت الــركات، و 
مــع كل لكمــة و ركلــة كانــت تصلــه رســالة و إســاءة، رســالة يســمعها 
في عقلــه و إســاءة يحســها في قلبــه، مــع الركلــة الأولى شــعر بالإســاءة 
إلى أمــه، و مــع الركلــة الثانيــة شــعر بالإســاءة إلى جــده، و مــع الركلــة 
الثالثــة شــعر بالإســاءة إلى قريتــه، و مــع اللكــات التــي طالــت وجهــه 
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نفــذت الرســائل التاليــة إلى عقلــه و لكنــه كان مشوشــاً و جزعــاً فلــم 
يدركهــا:

إن أردت أن تعيــش في قلــب العــالم فعليــك أن تكــون تابعــاً لا 
ــاً. متبوع

إن أردت أن تنجــح في قلــب العــالم فعليــك أن تقبــل بالتاريــخ 
ــزور. الم

ــار  ــرضى بالاختي ــك أن ت ــالم فعلي ــب الع ــتمر في قل إن أردت أن تس
ــف. الزائ

انتهــت المعركــة و وجــد نفســه صريعــاً مرجــاً بالدمــاء مكســور 
الضلــوع و الوجــدان، يمــر المــارة بجانبــه و لا يلتفــت إليــه أحــد و لا 
تمتــد إليــه يــد، فســوء الظــن هنــا هــو القاعــدة، فربــا كان مــن متعاطــي 
ــات، و  ــن العصاب ــجار ب ــورط في ش ــاً ت ــا كان مجرم ــدرات، و رب المخ
ربــا كان مخادعــاً ســيقوم بالاحتيــال عــى مــن يقــدم لــه المســاعدات، 
ــن  ــن م ــاً لك ــون فع ــاج للع ــخص يحت ــو ش ــر ه ــن تقدي ــى أحس أو ع
ــادة في  ــدور ع ــا ي ــذا م ــكات، ه ــه في المش ــيورط نفس ــه س ــيقدمه ل س
أذهــان النــاس في المــدن الكــرى، فيمنعــون الماعــون و يحجمــون عــن 
الخــر و لا يقدمــون، و هكــذا أمســى مضطــراً أن يتحامــل عــى نفســه 
حتــى النفــس الأخــر، فلــو بقــي عــى حالــه لهلــك لا محالــة، مــد يــده 
ليلتقــط قبعتــه و وضعهــا فــوق رأســه بحيــث تخفــي شــيئاً مــن وجهــه 
فــا ينفــر منــه النــاس و لا يفــرون، و قــام بصعوبــة بالغــة و أشــار إلى 
ــرب  ــه إلى أق ــائق أن يقل ــن الس ــب م ــرة و طل ــيارات الأج ــدى س إح
ــه و  ــد اســتنفذ كل طاقت ــه كان ق مشــفى، و عندمــا وضــع قدمــه داخل

صــره و جهــده فســقط مغشــياً عليــه.
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أفــاق في اليــوم التــالي، و أخــذ يتعــافى ببــطء خــال بضعــة أســابيع، 
ــروح  ــنت ج ــا تحس ــه، و كل ــد همت ــه كان يفق ــتعاد صحت ــا اس و كل
ــاح و لا  ــش و لا النج ــد العي ــد يري ــه، لم يع ــراح نفس ــاءت ج ــه س بدن
ــرر  ــتطع أن يق ــك لم يس ــع ذل ــه م ــالم، و لكن ــب الع ــتمرار في قل الاس
ــن  ــودة ل ــه و في الع ــق حلم ــن يتحق ــاء ل ــي البق ــاره، فف ــودة إلى دي الع
يــزول فشــله، فأصبــح عالقــاً بــن فشــلن، فشــل الاســتمرار و فشــل 

ــار. ــودة إلى الدي الع

كثــرون يقعــون في تلــك المصيــدة، يختــارون طريقــاً يســلكونها ثــم 
يدركــون بعدمــا يقطعــون شــوطاً أو عــدة أشــواط أن تلــك الطريقــة لا 
ــوع،  ــف أو الرج ــى التوق ــر ع ــرون الس ــم يؤث ــا، فبعضه ــدوى منه ج
لأن الســر إلى الأمــام و إن كان سرابــاً أهــون عــى النفــس مــن العــودة 
إلى البدايــة أو الرجــوع  إلى الــوراء، و بعضهــم يتوقفــون فــا يتقدمــون 

و لا يرجعــون، و كان صاحبنــا مــن النــوع الثــاني.

هــذه هــي خاصــة تجربــة صاحبنــا الشــاب في قلــب العــالم، و لكنــه 
وقتهــا لم يــدرك أبعادهــا، لم ينتبــه أنــه كان ينبــه النــاس إلى ضرورة تــرك 
الخيــار الزائــف إلى الاختيــار الحقيقــي، كان يظــن فقــط أنــه ينقــل كنوزاً 
جميلــةً ظلــت مدفونــةً حينــاً مــن الدهــر، فلــم يفهــم مــا سر العــداء؟ و 
لمــا انقلــب الــود إلى جفــاء؟ و لمــا التربــص بــه و الكيــد لــه في الخفــاء؟ 

هــذه الخاصــة التــي قصصتهــا في كلمتــن اســتغرقت مــن عمــري 
قرابــة العامــن منــذ خرجــت مــن القريــة بحثــاً عــن الفتــى، و انتقلــت 
مــن صديــق لصديــق و مــن وســيط لوســيط و مــن قريــة لقريــة و مــن 
ــا أيضــاً إلى قلــب العــالم و وجــدت  ــى وصلــت أن ــة لأخــرى حت مدين
الغــام بعــد لأي و هكــذا أنجــزت نصــف المهمــة التــي كلفتنــي بهــا 
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الســيدة »رحيمــة«، و بقــي أن أصــل إلى قلــب الفتــى و أبلغــه الرســالة 
حتــى أتــم النصــف الآخــر منهــا.

ــه  ــة تعلمهــا في قريت ــد عــدة أشــغال و حــرف يدوي كان الغــام يجي
ــا  ــد له ــه لم يج ــوي، لكن ــذوق العل ــة و ال ــاطة و القناع ــن البس ــع ب تجم
ســوقاً ، فالإقبــال هنــا عــى التعقيــد و الطمــع و الــذوق الســفي، فأخــذ 
ــارات  ــاج إلا إلى مه ــن و لا تحت ــن الف ــة م ــن الخالي ــض المه ــن بع يمته
ــه  ــن التقيت ــه ح ــت مهنت ــن، فكان ــى رجل ــي ع ــن يم ــا كل م يتقنه

ــط. ــات النف ــدى محط ــيارات في إح ــود للس ــة الوق تعبئ

وقفــت أرقبــه عــن بعــد في الدقائــق الأخــرة مــن مناوبتــه في العمل، 
كان يقــوم بتعبئــة الوقــود لإحــدى ســيارات الأجــرة، و عندمــا انتهــى 
مــن التعبئــة توجهــت إليــه و ناديتــه باســمه، توقعــت أن يندهــش شــيئاً 
مــا ثــم يقبــل عــي لــرى مــا شــأني و مــاذا أريــد منــه، أصبــت في الجــزء 
ــن أن  ــدلاً م ــه، فب ــر من ــزء الأخ ــأت في الج ــي و أخط ــن توقع الأول م
ــا  ــن تعبئته ــوه م ــى لت ــي انته ــيارة الت ــاشرة في الس ــز مب ــه إلي قف يتوج

بالوقــود و ســمعته يقــول للســائق: انطلق..انطلــق.

كانــت لا تــزال تفصلنــي عنــه عــدة أمتــار، أسرعــت الخطــى نحــوه 
ــة  ــت بره ــات، وقف ــن هيه ــر. لك ــح: توقف..انتظ ــوح وأصي ــا أل و أن
ــث  ــذا عب ــموع: ه ــوت مس ــي بص ــت لنف ــق، و قل ــرة الحن ــل دائ داخ

صِبيــة.

تريثــت بضعــة أيــام قبــل تكــرار المحاولــة فقــد توقعــت أن يكــون 
ــاره  ــرة لإجب ــة مغاي ــرت في خط ــن، فك ــن القادم ــتعداً لي في اليوم مس
عــى محــاورتي، لكنــي تراجعــت لأننــي أردت أن ألقنــه درســاً فكــررت 
ــا،  ــا بحذافره ــه أيض ــو ردة فعل ــرر ه ــا، و ك ــي الأولى بحذافره خطت
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ــذا وقــع في الفــخ، فبعــد لحظــات مــن أمــره للســائق بالانطــاق،  و ب
توقفــت الســيارة أمامــي مبــاشرة ففتحــت البــاب الخلفــي و جلســت 
ــن  ــيارة و لك ــادرة الس ــاول مغ ــول، ح ــو مذه ــى و ه ــب الفت بجان
ــائق  ــر إلي و إلى الس ــه، نظ ــزي فمنع ــاق المرك ــط زر الإغ ــائق ضغ الس
نظــرة ذات مغــزى، فابتســمت و قلــت لــه بلغــة قريتــه: فقــط أردت أن 

ــه لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرتــن.  أعلمــك أن

التقــت عيوننــا كــرة أخــرى بنظــرات تجمع بــن الترقــب و التحدي، 
و في ذات اللحظــة انطلــق ســؤالان، ســؤال مــن فيه و ســؤال من في:

- لماذا تطاردني؟

- لماذا تفر مني؟

ــواب في  ــا الج ــم قررن ــر، ث ــة الأخ ــار إجاب ــا في انتظ ــكت كل من س
ــؤال: ــا في الس ــبق و فعلن ــا س ــة ك ذات اللحظ

- أنا لا أطلب مطاردتك و لكن أطلب محاورتك.

- أنا لا أفرمنك و لكن أفر من المشاكل.

ــس  ــت في نف ــم و تنص ــأن تتكل ــديدة، ف ــة ش ــه بصعوب ــزت كام مي
الوقــت مــن أشــباه المســتحيات، أردت أن أكــر تلــك الدائــرة 
ــا  ــة« و ناولته ــيدة »رحيم ــن الس ــا م ــي أخذته ــه الت ــت صورت فأخرج
ــال:  ــم ق ــي، ث ــا و بين ــصره بينه ــل ب ــل ينق ــي و ظ ــا من ــاه، فاختطفه إي
معــك صــورتي، و تتحــدث بلغــة قريتــي، لكــن مامحــك و هيئتــك لا 

ــن؟ ــا المس ــك أيه ــا قصت ــا، ف ــان إليه ينتمي

- قصتي هي قصتك أيها الشاب.
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- و هل تعرف قصتي؟

- نعم.

- لا.

- بى.

- لا.

- ماذا تقصد؟

- أقصد أنك تظن أنك تعرفها لكنك لا تعرفها.

منــذ قرابــة العامــن و لا يشــغلني شــاغل ســوى قصتــه ثم يــأتي هذا 
الصبــي ليخــرني بأننــي لا أعــرف شــيئا! كــدت أن أنفجــر في وجهــه 

لكنــي آثــرت التحــي بالصــر فقلــت: فقصهــا عــي إذن.

- لا.

- و لمَ لا؟

- و لمَ تريــد أن تتدخــل في حيــاتي؟ تعــرف قصتــي ثــم تصــدع رأسي 
ــم تزعــم أنــك لا تطــاردني! مــا  ــه عــي بخراتــك، ث بنصائحــك و تتي

شــأنك بي أيهــا الشــيخ؟

- مــاذا تريــد أيهــا الشــاب؟ أن تســد أذنيــك عــن كل مــن حولــك و 
لا تســمع إلا نفســك؟ رفضــك الســمع عامــة ضعفــك، مــاذا عليــك 
ــك و  ــوق رأس ــه ف ــراً حملت ــدت خ ــإن وج ــرت ف ــم نظ ــمعت ث ــو س ل
ــوي أن  ــا لا أن ــك أن ــع ذل ــرك، و م ــف ظه ــه خل ــدت شراً ألقيت إن وج

أســمعك شــيئاً لم تطلبــه، فــا وراء ذلــك مــن طائــل.
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هــز رأســه موافقــاً و بــدا عليــه الاقتنــاع ثــم قــال: لا بــأس يمكننــا 
أن نتحــاور كــا تريــد، مــا رأيــك أن نجلــس في مــكان مناســب بــدلا 

مــن المحادثــة وســط عامــات المــرور.

- أنت أعلم مني بهذه البلدة، فهل لديك اقتراح؟

- أجل. يوجد مقهى هادئ خلف تلك البناية.

أمــرت الســائق بالتوقــف و أعطيتــه أجرتــه، و ترجلــت من الســيارة 
مــن الجانــب المقابــل للرصيــف، بينــا ترجــل هــو مــن الجانــب المقابــل 
للشــارع، و مــا أن وطئــت قدمــاه الأرض حتــى أطلــق ســاقيه للريــح 
ــراء  ــع ف ــك ألا تبي ــط أردت أن أعلم ــول: فق ــو يق ــارع و ه ــر الش و ع

الــدب قبــل صيــده.

هــذا المأفــون اضطــرني للركــض بعــد ســن الســتن، عــرت 
الشــارع خلفــه و ســمعت صــوت كابــح ســيارة و ســباب ينطلــق مــن 
فــم صاحبهــا لكننــي لم ألتفــت، حاولــت عبــور الشــارع المقابــل لكــن 
ــرة  ــأفقده للم ــي س ــت أنن ــة، أدرك ــيارات القادم ــة الس ــي سرع منعتن
ــدوق  ــت الصن ــرة، فأخرج ــي الأخ ــتخدام ورقت ــررت اس ــة فق الثاني
الخشــبي مــن الحقيبــة التــي كنــت أعلقهــا عــى كتفــي و رفعتــه بكلتــي 
ــى، لا  ــا فت ــاً ي ــوتي: مه ــى ص ــح بأع ــا أصي ــوق رأسي و أن ــدي ف ي

ــذا. ــرى ه ــى ت ــصرف حت تن

التفتــت الفتــى بدافــع الفضــول فلمــح الصنــدوق معلقــاً بــن رأسي 
ــى  ــت ع ــصره مثب ــه و ب ــاد أدراج ــوره و ع ــن ف ــف م ــاء فتوق و الس
الصنــدوق لا يتحــول عنــه حتــى وقــف أمامــي مبــاشرة عــى الرصيــف 
بــن الشــارعن، رفــع يديــه و التقطــه منــي و ضمــه إلى صــدره ثــم قــال 
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بنــرة فيهــا شــفقة: هــذا أخــي، نشــأت معــه و أحببتــه، أحببــت مــا فيــه 
مــن الجــال و الــذوق و الدقــة و الأصالــة، كنــت ألعــب معــه و أتحــدث 
إليــه و أتمنــى أن يحدثنــي، ســألت أمــي: لمــاذا لا يكلمنــي؟ فقالــت: لا 
ــه أن يكلمــك و هــو مغلــق، لكنــه ســيفعل حتــا عندمــا يفتــح.  يمكن
ســألتها: و متــى ســيفتح ؟ فأجابتنــي: يومــاً مــا، لا بــد أن يفتــح يومــاً 

مــا و ســيكلمك لا محالــة فاطمئــن.

شــعرتُ بعاطفــة جياشــة نحــوه، و تذكــرت معاناتــه في رحاته رغم 
حداثــة ســنه فرحمتــه، نظــرت إليــه نظــرة حنــان، و نظــر هــو إلي لأول 

مــرة نظــرة اطمئنــان فالتقــت عيوننــا برهــة مــن الزمــان ثــم تعانقنــا.

ــت أدري  ــن، لس ــا دقيقت ــة، رب ــا دقيق ــن، رب ــترة متعانق ــا ف ظللن
فيــا كان يفكــر وقتهــا الفتــى، لكنــي كنــت أفكــر كيــف ســأخرجه مــن 

المصيــدة؟ مصيــدة قلــب العــالم.

*** ***

انتصــف ليــل الليلــة الثانيــة مــن ليــالي الكهــف، و انطلــق »ماهــر« 
و زميلتــاه إلى موضــع المقطــورة الــذي حددتــه »ليــى«، فاتخــذوا موقعــاً 
يتيــح لهــم مراقبتهــا، كانــت خطتهــم تهــدف إلى تحقيــق أمريــن: التغلــب 
ــدة  ــتخدامها لنج ــورة لاس ــى المقط ــتياء ع ــتاذين، و الاس ــى الأس ع
الأصدقــاء العالقــن في الكهــف، و كانــت تعتمــد عــى أن يغــادر أحــد 
الأســتاذين المقطــورة لســبب مــا ربــا ليذهــب إلى غرفــة القيــادة أو لأي 
ســبب آخــر، و عندهــا تقــوم »ليــى« بإلقــاء الرمــال في عينيــه، و يقــوم 
ــب  ــت قضي ــان« بتثبي ــوم »حن ــن تق ــال، في ح ــده بالحب ــد« بتقيي »ماج
مــن الحديــد خلــف بــاب المقطــورة لمنــع مــن بقــي بداخلهــا مــن إغاثــة 
مــن خــرج منهــا، فلــا طــال انتظارهــم و لم يخــرج أحــد مــن المقطــورة، 
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قــال »ماهــر«: ســأذهب لمحاولــة اســتطاع مــا يــدور داخــل المقطــورة، 
ابقيــا هنــا.

»ليــى«: المســافة التــي تفصلنــا عــن المقطــورة مازالــت كبــرة، لــن 
ــم الآن،  ــرج أحده ــب إذا خ ــت المناس ــول في الوق ــن الوص ــن م نتمك
ــل أن  ــاب، الأفض ــت مص ــدك و أن ــه وح ــك مواجهت ــيكون علي و س

ــوياً. ــب س نذه

»حنــان«: دعونــا ننتقــل إلى أقــرب نقطــة ممكنــة مــن المقطــورة، ثــم 
تقــوم أنــت بالاســتطاع.

»ماهر«: لا بأس.

اقــترب الثاثــة حتــى لم يعــد يفصلهــم عــن هدفهــم ســوى الهضبــة 
التــي اســتقرت خلفهــا المقطــورة، فبقيــت الفتاتــان في الجهــة الثانيــة من 
الهضبــة، و دار »ماهــر« حولهــا ليصــل إلى المقطــورة مبــاشرة في محاولــة 
للنظــر داخلهــا مــن إحــدى النوافــذ ليســتطلع الموقــف داخلهــا، فــشرع 
يــدور حــول المقطــورة متفقــداً نوافذهــا، كانــت جميــع النوافــذ مغلقــة 
بإحــكام و عليهــا ســتائر مــن الداخــل تمنــع النظــر، فلــم يجــد ســوى 
ــدور  ــة للتنصــت عــى مــا ي ــه بإحــدى النوافــذ في محاول أن يلصــق أذن
ــول:  ــو يق ــب« و ه ــور »لبي ــوت الدكت ــمع ص ــا س ــل، و عنده بالداخ
أليــس مــن الأفضــل أن تســأل عــا تريــد معرفتــه بــدلاً من التجســس؟

لم يــأت الصــوت مــن داخــل المقطــورة بــل مــن خارجهــا، فالتفــت 
»ماهــر« برعــة، و نظــر إلى الدكتــور نظــرة مــن ينــوي الهجــوم، فهــم 
»لبيــب« مغــزى النظــرة، فأشــار بيــده مهدئــاً، و قــال: لا داعــي، يمكننا 

أن نتفاهــم، و لا تنــس أنــك مصــاب و لــن تفلــح محاولتــك.
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قــال »ماهــر« بغضــب: إصابتــي لــن تمنعنــي مــن الفتــك بــك و إن 
كان ذلــك أخــر شيء أفعلــه في حيــاتي.

ــك  ــع وراء انفعال ــاً، لا تندف ــاد: مه ــتفز المعت ــه المس ــب« بهدوئ »لبي
ــا  ــاف: أن ــة و أض ــر« المصاب ــدم »ماه ــار إلى ق ــم أش ــاً، ث ــر قلي و فك
مــن وضــع الضــادات و الأدويــة في متنــاول يــدك، و لــو كنــت أريــد 

ــال. ــى كل ح ــن لي ع ــت مدي ــك، فأن ــت ذل ــا فعل ــذاءك لم إي

ــا بالضبــط؟ و مــا  »ماهــر«: لمــاذا فعلــت كل ذلــك؟ مــاذا تريــد من
هــي خطتــك القــذرة؟

»لبيــب«: تعــال نتكلــم بالداخــل، و يمكنــك اســتدعاء »حنــان« و 
»ليــى« أيضــاً، أعلــم أنهــا خلــف الهضبــة المقابلــة للجانــب الأخــر مــن 

المقطــورة.

أدرك »ماهــر« أن الخطــة قــد فشــلت، و أن المعركــة انتهــت قبــل أن 
تبــدأ، و عليــه الانتقــال لمائــدة المفاوضــات، فنــادى زميلتيــه بالفعــل و 
توجهــوا جميعــاً مــع الدكتــور »لبيــب« إلى داخــل المقطــورة، أشــار لهــم 
ــا  ــت به ــى« و لحق ــه »لي ــر« و خلف ــدم »ماه ــود، فتق ــب« بالصع »لبي
ــدلاً مــن الانضــام  ــاشرة، و عندمــا حــان دور »لبيــب« فب ــان« مب »حن
إليهــم قــام بإحــكام غلــق البــاب عليهــم، التفــت ثاثتهــم إلى الخلــف 

وصــاح »ماهــر«: خدعنــا الوغــد.

بعــد لحظــات جاءهــم صــوت »لبيــب« عــر مكــر الصــوت 
زلــت  مــا  أنــا  تقلقــوا،  لا  يقــول:  هــو  و  القيــادة  غرفــة  مــن 
عنــد كلمتــي، ســأشرح لكــم الأمــر كــا وعدتكــم، و لكنكــم 
حاليــاً في حاجــة لقســط مــن الراحــة حتــى نتفاهــم في هــدوء، 
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فلســت أضمــن ردود أفعالكــم إذا تحاورنــا الآن مــع انفعالكــم. 

قالــت »ليــى« بــيء مــن المــرح و هــي تشــم الهــواء بأنفهــا: يبــدو 
أن طَّسْــتَ الراحــة لــه رائحــة طعهــا حلــو.

ــه  ــه كام ــه وج ــت لكن ــذا الوق ــا في ه ــن مزاحه ــر« م ــاظ »ماه اغت
ــد الراحــة؟ ــا نري ــال لــك أنن ــاً: و مــن ق للبيــب قائ

ــيقدمها  ــجن س ــوط بالأكس ــتروز المخل ــيد الني ــاز أكس ــب«: غ »لبي
ــة. ــة إجباري ــك بطريق ل

»ماهــر« هاتفــاً و قــد انتقــل لــه الشــعور بالمــرح: إجباريــة إجباريــة 
و يقــول لــك رحلــة عــن الحريــة.

»حنــان« ضاحكــة: بصراحــة بصراحــة بصراحــة، مــا لقيــت في هــذه 
ــة راحة. الرحل

ــد،  ــن إلى المقاع ــهم مقيدي ــدوا أنفس ــباب ليج ــاق الش ــترة أف ــد ف بع
ــئ«،  ــر« و »هان ــة »ماه ــة المقابل ــة، و في الجه ــى« في جه ــان« و »لي »حن

ــة. ــأة مذهل ــت المفاج فكان

كان »ماهــر« أول مــن تغلــب عــى ذهولــه، فقــال موجهــاً حديثــه إلى 
»هانــئ«: و أنــت أيضــاً يــا دكتــور.

أطــرق »هانــئ« بخجــل ثــم قــال: أؤكــد لكــم أننــي بذلــت كل مــا 
بوســعي لمنعــه، لكنــه باغتنــي فتغلــب عــي.

»حنــان«: معــذرة يــا دكتــور »هانــئ«، أســأنا الظــن فيــك، و اعتقدنا 
أنــك متــورط معــه فيــا أصابنا.
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»ليــى«: نحــن الآن أربعــة ضــد واحــد، و هــذا بــا شــك أفضــل 
ــة ضــد اثنــن، لكــن كيــف ســنتصرف؟ مــن ثاث

»ماهــر«: أردنــا أن نحــرر أصدقاءنــا مــن مصيــدة الكهــف فوقعنــا 
في مصيــدة المقطــورة.

»هانئ«: هذا هو بيت القصيد، كيف سنخرج من المصيدة؟

*** ***

ــام  ــن أي ــث م ــوم الثال ــمس الي ــاس شروق ش ــاعة الأنف ــت س أعلن
الكهــف، و قــام »عــادل« بتوزيــع الوجبــة الأخــرة ممــا تبقــى مــن المــاء 
ــدأوا  ــم ب ــوا أنه ــد أدرك ــن، و ق ــاء واجم ــق الأصدق ــر، و تحل و العصائ

ــة الخطــر الشــديد. مرحل

ــصر  ــنبدأ ع ــوم س ــوع، و الي ــصر الج ــا ع ــس بدأن ــف«: بالأم »عاط
ــأ. الظم

»عاصم« و هو يشر إلى المصباح: و غداً سيبدأ عصر الظام.

ــذه  ــن ه ــى تح ــدي حت ــوفي الأي ــل مكت ــب أن نظ ــارة«: لا يج »س
ــة. اللحظ

ــذا  ــروج مــن ه ــرة للخ ــا الأخ ــو فرصتن ــوم ه »عــادل«: نعــم فالي
ــأزق. الم

»جميلة« بتوتر: و ماذا في أيدينا أن نصنع؟

»حورية«: نبحث عن منفذ أو مخرج.

»عاطف«: أو لم نفعل؟
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ــا لا  ــارج، فل ــاً إلى الخ ــا متوجه ــن كان نظرن ــى، و لك ــد«: ب »ماج
ــل؟ ــث في الداخ ــرب البح نج

»عاصم«: و ماذا تتوقع أن تجد داخل الكهف، ها هو أمامك.

»عــادل«: لاحظــوا أننــا لم نتفقــد جميــع جوانــب الكهــف و زوايــاه، 
فنحــن منــذ ولجنــا نجلــس في حــدود هــذا البســاط، و في المســاحة التــي 

يصــل إليهــا ضــوء المصبــاح.

»حوريــة«: أجــل. ربــا لــو توجهنــا نحــو الباطــن، باطــن الكهــف، 
قــد نجــد حــاً أو عونــاً.

ــذا  ــل ه ــا ه ــم لن ــا يحس ــد م ــاً أن نج ــتطيع أيض ــا نس ــارة«: رب »س
ــدر؟ ــع الق ــن صن ــشر أم م ــع الب ــن صن ــه م ــن في ــذي نح ــأزق ال الم

»عاطف«: ماذا تعنن؟

ــا هــذه الورطــة،  ــر لن ــاك مــن دب ــو كان هن ــه ل ــي أن »عاصــم«: تعن
ــداد  ــام بإع ــا، و ق ــف قبلن ــذا الكه ــاء إلى ه ــد ج ــه ق ــل أن ــن المحتم فم
مــا يســاعده عــى إنفــاذ خطتــه، و قــد نجــد نحــن أثــراً يــدل عليــه و 

ــه. ــه علي نتمكــن مــن إفســاد خطت

»ماجد«: إذن فلنفتش الكهف شراً شراً.

ــة  ــت ليل ــى لا نبي ــا حت ــارى جهدن ــذل قص ــم أن نب ــادل«: المه »ع
ــف. ــدة الكه ــة في مصي ثالث

*** ***



الفصل الثالث
الغابة
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ــن  ــجلة م ــع المس ــك المقاط ــاهدون تل ــا تش ــة بعدم ــنبدأ المناقش - س
ــف. ــل الكه داخ

عــر  الجامعيــة  في محاضراتــه  المعتــاد  بأســلوبه  »لبيــب«  قالهــا 
الســاعات المتصلــة بمكــر الصــوت الموجــود في غرفــة القيــادة ليصــل 
ــة  ــدأت الشاشــة المثبت ــه ب ــه لمــن بالمقطــورة ، و فــور انتهــاء عبارت صوت
داخــل المقطــورة في عــرض أهــم الأحــداث و الحــوارات التــي دارت 
بــن أصحــاب الكهــف خــال اليومــن الســابقن، أي منــذ الدخــول 
إلى الكهــف و حتــى فجــر اليــوم، التفــت الجميــع باهتــام بالــغ  وظلــت 
عيونهــم مثبتــة عــى الشاشــة طــوال فــترة العــرض، فقــد كان الشــباب 
متلهفــن لاطمئنــان عــى أصدقائهــم و معرفــة مــا مــر بهــم، و حتــى 
»هانــئ« رغــم مشــاهدته لعــدة أجــزاء منهــا مــن قبــل فقــد كان يتابــع 
ــا و  ــتجد منه ــا اس ــة ب ــا و الإحاط ــداث ببعضه ــط الأح ــغف لرب بش

ــة اكتشــاف ثغــرة تمكنهــم مــن الخــروج مــن الأزمــة. محاول

بعــد انتهــاء العــرض مبــاشرة انتقــل »لبيــب« إلى داخــل المقطــورة، 
و جلــس عــى كــرسي في الجــزء الخلفــي منهــا، بحيــث يكــون »هانــئ« 
ــة  ــاره، و الشاش ــى يس ــان« ع ــى« و »حن ــه، و »لي ــى يمين ــر« ع و »ماه
ــه  ــب أن ــاً: أحس ــات قائ ــث دون مقدم ــدأ الحدي ــاشرة، و ب ــه مب أمام
أصبــح واضحــاً لديكــم أن المشــاكل و الأضرار التــي وقعــت لم تكــن 
ــترض أن  ــن المف ــن م ــة، لم يك ــن الخط ــن ضم ــن م ــودة، و لم تك مقص
ــاك نقصــاً في الطعــام و الــشراب، لم يكــن مــن المفــترض أن  يكــون هن
ــا في  ــة، كل م ــر« للإصاب ــرض »ماه ــف و أن يتع ــارج الكه ــوا خ تكون

ــاُ للتعلــم. ــي أعــددت لكــم مرحــاً فائق الأمــر أنن
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»ليــى«: لا أســتطيع أن أنكــر أن المغامــرة كانــت شــائقة، و أن 
الحــوارات التــي دارت في الكهــف كانــت رائعــة.

ــئ« نظــرة انتصــار، و قــال: ألم أقــل لــك أن  نظــر »لبيــب« إلى »هان
ــر تفتحــاً و تفهــاً منــك. الشــباب أكث

»حنــان« موجهــة الحديث لـــ »ليــى«: ماذا تقولــن؟ هل يســعدك أنه 
أعــد لنــا مرحــاً للعرائس، و جعــل منا دمــى يراقبها و الحبــال تحركها؟

»ماهــر«: الحقيقــة أننــي لا أســتطيع أن أخفــي رغبتــي في وجــودي 
داخــل الكهــف و خــوض تلــك التجربــة مــع أصحابنــا.

»هانــئ« بانزعــاج: أفــق يــا »ماهــر« و لا تجعــل الانبهــار و الرغبــة 
ــز  ــرت في القف ــو تأخ ــك ل ــر أن ــزق، و تذك ــاك إلى الن ــرة يجذب في المغام

ــرة. ــت الصخ ــك تح ــت حتف ــات للقي لحظ

»لبيــب«: كــف عــن القيــام بــدور حامــل لــواء الأخــاق، و حامــي 
ــا  ــرة ب ــد خ ــرة، و لا توج ــاة في المغام ــذة الحي ــا ل ــة، إن ــى الفضيل حم
ثمــن ، و لا معرفــة بــا تضحيــة، لاحظــوا أن أحــداً لم يصــب إصابــة 

ــع حتــى الآن بخــر. خطــرة، و أن الجمي

»حنــان«: حولتنــا إلى فئــران تجــارب، و تُعــرض فريقــاً منــا للهــاك 
بالمــوت البطــيء، و تقــول إن الجميــع بخــر! لســت أدري أحماقــة هــذه 

أم وقاحــة!

رمقهــا »لبيــب« بنظــرة ناريــة و لم يفلــح هــذه المــرة في الحفــاظ عــى 
أســلوبه الهــادئ المســتفز، فقــال بعصبيــة: عــى كل حــال أنــتِ لا تمثلــن 
ــي  ــة، يعن ــى التجرب ــان ع ــر« يوافق ــى« و »ماه ــا »لي ــك، بين إلا نفس

الشــباب في صفــي بنســبة الثلثــن إلى الثلــث.
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ــق،  ــى ح ــك ع ــي أن ــة لا تعن ــوض التجرب ــي في خ ــر«: رغبت »ماه
ــى كان  ــه، فمت ــة ل ــه لا قيم ــذي أجريت ــف ال ــت الزائ ــذا التصوي و ه
ــك  ــواب موقف ــن ص ــداً م ــت متأك ــت؟ إن كن ــق التصوي ــلأسرى ح ل

ــد؟ ــا في المقاع ــا تكبلن ــي؟ و لم ــا الوع ــا أفقدتن فل

نظــر »هانــئ« إلى »لبيــب« بــيء مــن الســخرية، و قــال: يبــدو فعاً 
أن الشــباب أكثــر تفتحــاً و تفهــاً منــك.

لم يعقــب »لبيــب« عــى كام »هانــئ«، و التفــت إلى »ماهــر« قائــاً: 
ــي أشرح  ــدة لك ــة الوحي ــت الطريق ــا كان ــل، لكنه ــم بالفع ــذر لك أعت
ــصرف  ــن الت ــم م ــات، و أمنعك ــم المابس ــح لك ــف و أوض ــم الموق لك

باندفــاع يفســد الأمــر برمتــه.

ــل  ــا لا تح ــت، فل ــت و أوضح ــد شرح ــت ق ــا أن ــر«: و ه »ماه
ــا؟ وثاقن

»لبيب«: سأفعل لكن في الوقت المناسب.

»هانــئ«: لــن يفعــل يــا شــباب، إنــا يتاعــب بكــم لكســب الوقت 
لإتمــام تجربته الفاشــلة.

أصابــت كلمــة »هانــئ« هدفها، فقــد كان »لبيــب« يــدرك أن التجربة 
ــة، و  ــة علمي ــا نظري ــى عليه ــح أن تبن ــا لا تصل ــا، و أنه ــؤت ثاره لم ت
ــاد  ــال بعن ــر فق ــق الأخ ــى الرم ــا حت ــتمرار فيه ــد الاس ــه كان يري لكن
ــة بعــد. لا يخلــو مــن اضطــراب: لا تتعجــل الحكــم، لم تفشــل التجرب

ــك أن  ــارها، و علي ــن مس ــت ع ــلت، و انحرف ــل فش ــئ«: ب »هان
ــدث  ــل أن تح ــة قب ــاء التجرب ــن انته ــة و تعل ــجاعة العلمي ــى بالش تتح
الكارثــة، فأنــت لا يمكنــك التحكــم الآن في عنــاصر الموقــف خاصــة 
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بعــد أن أوشــك الــزاد عــى النفــاد، و لا تســتطيع التكهــن بتصرفاتهــم 
ــاة الأولاد. ــرة بحي ــاك و المقام ــة، فإي ــة القادم ــاعات القليل في الس

ــاء و مثابــرون، و يمكنهــم الاحتــال ليــوم  »لبيــب«: الشــباب أقوي
أو يومــن آخريــن.

ــورث  ــاد ي ــح العن ــحر: صحي ــن الس ــررت م ــا تح ــى« و كأن »لي
ــر. الكف

ــاهدناه  ــا ش ــر م ــا؟ آخ ــدث عنه ــن تتح ــومٍ أو يوم ــان«: أي ي »حن
كان يــدور في الســاعات الأخــرة مــن ليلــة أمــس، دعنــا نــرى أولاً مــا 
ــد  ــون ق ــو ألا يك ــوم، و أرج ــذا الي ــن ه ــاعات الأولى م ــدث في الس ح

وقــع المحــذور.

ــدور في  ــا ي ــة م ــن مراقب ــغله ع ــد ش ــاش ق ــب« أن النق ــه »لبي انتب
الكهــف، فقــام مرعــاً إلى الشاشــة لتعــرض مــا ســجلته الكامــرا في 
ــهم و  ــع حواس ــع بجمي ــت الجمي ــة التف ــرة الثاني ــث، و للم ــوم الثال الي

ــف. ــل الكه ــة إلى داخ ــر الشاش ــوا ع انتقل

*** ***

تفــرق الرفــاق في أرجــاء الكهــف، يحملــون بعــض المصابيــح 
اليدويــة بالإضافــة إلى المصباحــن الكبريــن مــن النــوع المخــزن 
ــول،  ــل مجه ــن أم ــون ع ــون، و يفتش ــا لا يعلم ــون ع ــة، يبحث للطاق
ــاً  ــر، و ذراع ــراً بش ــة، ش ــوءات الصخري ــدران و النت ــة و الج الأرضي
بــذراع، و زاويــة بزاويــة، و تأكــد لهــم بالفعــل أن الكهــف أوســع ممــا 
ــرت  ــان م ــن الزم ــاعة م ــد س ــبون، و بع ــا يحس ــق مم ــون، و أعم يظن
عليهــم كعــام، انطلقــت صيحــة مــن حنجــرة »جميلــة«، تــردد صداهــا 
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ــا  ــا رفــاق، إليَّ إليَّ ي ــمَّ ي ــع الأذان: هل في أرجــاء المــكان و التقطتهــا جمي
ــاب. صح

أسرعــوا إليهــا و أحاطــوا بهــا كزهــرة تغلــق أوراقهــا، ثــم ســلطوا 
الأضــواء عــى البقعــة التــي أشــارت إليهــا، و وقفــوا مشــدوهن برهــة 
ــة  ــذه النقط ــد ه ــاً، فعن ــاهدوه كان مذه ــا ش ــاكناً، ف ــون س لا يحرك
ــر،  ــن الآخ ــق م ــا أعم ــتويان أحدهم ــه مس ــف ل ــدار الكه ــح ج يصب
ــة زاويــة حســبت أنهــا مجــرد  و المســافة بينهــا مــتٌر، إذا نظــرت مــن أي
تعرجــات أو نتــوءات في الجــدران، خاصــة مــع وجــود الظــام، لكــن 
إذا وقفــت أمامهــا مبــاشرة و اســتخدمت الإضــاءة، تبــن لــك ممــر بــن 

المســتوين يتســع لمــرور شــخص واحــد.

انطلقــت صيحــات الفرحــة و قفــزات الســعادة، و تبادلــوا العنــاق 
ــاءت  ــكرة و ج ــت الس ــادة ذهب ــاذا؟ كالع ــم م ــة، ث ــارات التهنئ و عب

ــذا؟ ــي ه ــاذا يعن ــال: م ــادل«، فق ــن »ع ــرة، و كان أول المتحدث الفك

»عاطف«: ربا يكون منفذاً للسامة.

»عاصم«: و قد يكون طريقاً للندامة.

»ماجد«: لعله ممر مسدود في النهاية.

»سارة«: و ربا تكون المتاهة.

»حورية«: إذا ظللنا في أماكننا فلن نصل إلى إجابة.

»عادل«: صدقت، لا بد من سر غور هذا الممر.

»ماجد«: أنا سأتطوع.
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ــدوي، و  ــاح الي ــه المصب ــاشرة، مع ــر مب ــل المم ــر إلى داخ ــا و ع قاله
ــى  ــر، مش ــل المم ــد مدخ ــن عن ــن الكبري ــاعدونه بالمصباح ــه يس رفاق
ــد  ــف«: لا تبتع ــاداه »عاط ــار، فن ــن الأنظ ــى ع ــم اختف ــار ث ــدة أمت ع

ــيئاً؟ ــدت ش ــل وج ــراً، ه كث

جاءهــم صــوت ماجــد مــن بعيــد: لا شيء حتــى الآن، لكــن يبــدو 
أنــه شــديد العمــق، يضيــق أحيانــاً و يتســع أحيانــاً أخــرى.

»عاصم« صائحاً: يكفي هذا، ارجع و لنفكر في وسيلة أخرى.

شــعر »ماجــد« أن الصــوت يــأتي مــن بعيــد جــداً، و أدرك أنــه لــو 
اســتمر عــدة أمتــار أخــرى ســيفقد التواصل مــع رفاقــه، فشــعر بالرهبة 
ــاح  ــف وجــه ضــوء المصب ــدور للخل ــل أن ي و هــم بالعــودة، لكــن قب
لأبعــد مســافة ممكــن لينظــر النظــرة الأخــرة قبــل المغــادرة، فاحــظ 
ــوات  ــت أص ــاء عل ــك الأثن ــدم، و في تل ــتمر و يتق ــه يس ــيئاً جعل ش
أصحابــه بالنــداء لكنــه لم يعــد يســمعهم فلــم يجبهــم، فــازداد قلقهــم، و 
اشــتد ندمهــم أن تركــوه يدخــل وحــده دون أيــة إجــراءات احترازيــة.

»عاطف« في جزع: هل فقدناه؟

»جميلة« و قد كادت تبكي: ما كان ينبغي أن نسمح له بالمحاولة.

»عاصــم«: و مــا كان يدرينــا أنــه ســيتهور، المفــترض أنــه كان 
ــع. ــم يرج ــار ث ــة أمت ــر لبضع ــيتفقد المم س

»عادل«: سأذهب للبحث عنه.

»سارة« بحزم: لا نريد أن نفقد واحداً أخراً منا.

»عادل«: لا يمكننا أن نتركه.
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ــة،  ــات الممكن ــذ الاحتياط ــا نأخ ــن دعون ــل. و لك ــة«: أج »حوري
ــا. ــتعانة به ــا الاس ــال، يمكنن ــا حب ــد معن يوج

ــاح  ــك المصب ــى، و أمس ــه اليمن ــول قبضت ــل ح ــادل« الحب ــف »ع ل
ــت  ــال: إن احتج ــر، و ق ــو المم ــدم نح ــرى، و تق ــده الي ــدوي بي الي

ــن. ــل مرت ــأجذب الحب ــاعدة س للمس

ــن  ــح م ــد« يصي ــوت »ماج ــمعوا ص ــر، س ــف إلى المم ــل أن يدل قب
ــم. ــرت قلقك ــي أث ــم أنن ــاق، أعل ــا رف ــذرة ي ــادم، مع ــا ق ــل: أن الداخ

ــدوا  ــداء و حم ــوا الصع ــم، فتنفس ــن ظهرانيه ــات كان ب ــد لحظ و بع
ــم ســألوه عــن الخــر، فقــال: وصلــت إلى أبعــد مســافة يمكــن  الله، ث
أن تصلنــي فيهــا أصواتكــم ثــم هممــت بالرجــوع، لكنــي لاحظــت أن 
ــاَ مــن نقطــة فقــدان  ــار تقريب الممــر يتفــرع إلى فرعــن بعــد عــشرة أمت
الصــوت، فتقدمــت و ألقيــت نظــرة فاحصــة، فوجــدت أن كا الفرعن 
يمتــد بعمــق إلى الداخــل، و كأنهــا لا نهايــة لهــا، فتقدمــت بضعــة أمتار 
في الفــرع الأول فــإذا بــه يتفــرع أيضــاً في النهايــة إلى فرعــن، و كــررت 
المحاولــة مــع الفــرع الثــاني فوصلــت إلى نفــس النتيجــة إلا أنــه يتفــرع 
إلى ثاثــة أفــرع، يعنــي أصبــح لدينــا خمســة طــرق فرعيــة حتــى الآن، 

يبــدو أنهــا متاهــة بالفعــل.

»عــادل«: إذاً مــا يتناقلــه النــاس حــول حــوادث الاختفــاء في هــذه 
المنطقــة حقيقــة و ليــس إشــاعات.

»عاطــف«: معنــى هــذا أننــا عدنــا إلى نقطــة الصفــر مــرة أخــرى، و 
ليــس في مقدورنــا ســوى الانتظــار: النجــاة أو الوفــاة.
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ــاط و  ــعور بالإحب ــط ش ــف، وس ــط الكه ــاء إلى وس ــاد الأصدق ع
الحــرة، و القلــق الشــديد مــن الســاعات القادمــة، اســتلقى »ماجــد« 
عــى ظهــره، عاقــداً كفيــه تحــت رأســه، شــاخصاً إلى الســقف ببــصره، 
ــح الحديــث  يفكــر في لا شيء، و قــد أحــاط الصمــت بالمــكان، و أصب
ثقيــاً عــى اللســان، حتــى قطــع »عــادل« هــذا الصمــت و قــاوم ثقــل 
ــاد في  ــوا الاقتص ــه: حاول ــاً لرفاق ــال ناصح ــدره، فق ــى ص ــكام ع ال

الإضــاءة قــدر الإمــكان.

ــود  ــا نتع ــال: دعون ــة و ق ــاح بعصبي ــوء المصب ــف« ض ــق »عاط أغل
ــام. ــى الظ ــن الآن ع م

»عــادل«: أنــا لم أقصــد هــذا ، فقــط أردت خفــض الإضــاءة لتســتمر 
معنــا أطــول فــترة ممكنــة.

»عاطف« بيأس: لم يعد هناك فارق، فالظام قادم لا محالة.

»عاصــم« بغيــظ: و إذا كان قــادم بنفســه فلــا تتعجلــه؟ افتــح 
المصبــاح و لا تــأتِ بالبــاء قبــل وقوعــه.

ــي  ــن أنن ــاح، أظ ــح المصب ــر لا تفت ــأة: لا. انتظ ــد« فج ــاح »ماج ص
ــف. ــقف الكه ــوء في س ــن الض ــة م ــت ومض لمح

رفــع الجميــع رؤوســهم، و ظلــوا يحملقــون بأبصارهــم، ثــم قالــت 
ــات  ــض ومض ــا يوم ــاك شيء م ــل أن هن ــدو بالفع ــم يب ــة«: نع »حوري

خافتــة متقطعــة.

ــم  ــي أحدك ــا ن ــرارة: رب ــن الم ــو م ــزاح لا يخل ــارة« بم ــت »س قال
ــاحن. ــى الش ــول ع ــه المحم هاتف
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ــزة  ــد الأجه ــاك أح ــون هن ــن أن يك ــل يمك ــة: ه ــة« بجدي »جميل
ــا؟ ــة هن الكهربي

ــة  ــدران و الأرضي ــر في الج ــنا كل ش ــن فتش ــادل«: نح ــاح »ع ص
لكــن لم ننتبــه إلى الســقف، أضيئــوا كل مــا معكــم مــن المصابيــح حتــى 

ــا نلقــي نظــرة عــى الســقف. ــة منهــا، و دعون اليدوي

ــاح،  ــق المصب ــاً: اغل ــه قائ ــذي بجانب ــاح ال ــف« المصب ــاء »عاط أض
افتــح المصبــاح، اغلــق المصبــاح، افتــح المصبــاح، اســتقروا عــى رأي.

أضــاء الجميــع مــا لديهــم مــن المصابيــح تباعــاً، و أخــذوا يقربوهــا 
ــة، و  ــا الومض ــت منه ــي انبعث ــة الت ــون الجه ــقف و يتفحص ــن الس م

ــرا. ــا كام ــي. إنه ــا ه ــة«: ه ــت »جميل ــأة صرخ فج

ــن  ــا م ــت معن ــد. أن ــا الوغ ــال: أيه ــة و ق ــد« إلى العدس ــر »ماج نظ
ــة إذن. البداي

»عادل«: أي شــيطان هــذا الذي يراقب هاكنــا و لا يتدخل لإنقاذنا.

»عاصم«: لا بد أن ينتهي هذا الأمر.

ــه  ــرا لكن ــو الكام ــه نح ــن الأرض و قذف ــراً م ــط حج ــا و التق قاله
ــار في  ــان الن لم يصبهــا، انتقلــت العــدوى للشــباب و سرت فيهــم سري
الهشــيم، فأخــذوا يلتقطــون كل مــا تقــع عليــه أيديهــم مــن الحجــارة و 
علــب العصــر الفارغــة بــل و حتــى الأحذيــة، و يصوبنهــا إلى الكامــرا 
ــب  ــكان يصع ــة في م ــت مثبت ــا كان ــا، و لكنه ــون صاحبه ــا يرجم و كأن
الوصــل إليــه ، و مخفيــة بمهــارة فائقــة بــن النتــوءات الصخريــة فلــم 
تفلــح محاولاتهــم، و هنــا تقــدم »عاطــف« بغتــةً و حمــل »ماجــد« فــوق 

كتفيــه و هــو يقــول: لا بــد مــن التصويــب عــن قــرب.
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ــذي  ــد« ال ــه إلى »ماج ــن الأرض و قذف ــراً م ــم« حج ــط »عاص التق
ــم  ــب، ث ــم التصوي ــى ليحك ــه إلى اليمن ــم قذف ــرى ث ــده الي ــه بي التقط
ــة  ــت القذيف ــه، فانطلق ــه و حنكت ــا كل حنق ــع فيه ــةً وض ــدد رمي س

ــه. ــا و فجرت ــا هدفه نحوه

*** ***

أغمــض »لبيــب« عينيــه كأنــه يتفــادى الحجــر الــذي أصــاب 
الكامــرا، و توقفــت الشاشــة عــن البــث، و تبــادل »هانــئ« و الشــباب 
النظــرات ثــم قــال: أمــا زلــت تكابــر في انتهــاء التجربــة؟ أحســب أنهــا 

ــع. ــرة للتراج ــك الأخ فرصت

ــه في  نكــس »لبيــب« رأســه لحظــات تذكــر فيهــا تفاعلــه مــع طاب
ــا  ــة، و علين ــت التجرب ــد انته ــم. لق ــرة: نع ــال بح ــم ق ــه ث محاضرات

ــوا. ــل أن يضيع ــباب قب ــاذ الش إنق

ــم و  ــل أيديه ــي تكب ــود الت ــم إلى القي ــب« ث ــباب إلى »لبي ــر الش نظ
أرجلهــم، ففهــم مغــزى نظراتهــم و قــام يحــل وثاقهــم، بــدأ بالفتاتــن 
ــت  ــل كن ــرره: ه ــور تح ــال ف ــذي ق ــئ« ال ــراً »هان ــر«  و أخ ــم »ماه ث

ــة. ــر المتاه ــم بأم تعل

ــأس إلى  ــم الي ــد يدفعه ــي، فق ــا يقلقن ــد م ــذا أش ــب«: لا. و ه »لبي
ــا. ــة اجتيازه محاول

»ماهر«: هل لديك وسيلة لإزاحة الصخرة؟

ــع  ــل م ــترض أن يص ــار المف ــي الحف ــيلة ه ــل وس ــب«: أفض »لبي
ــد. ــد غ ــالي بع رج
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صرخت »ليى« و »حنان« في صوت واحد: بعد غد! 

»هانــئ«: في وجــود المتاهــة و عــدم وجــود المــاء فالكارثــة محققــة، لا 
بــد مــن إيجــاد وســيلة أخــرى.

»ماهــر«: نجتمــع كلنــا عــى زحزحتهــا و لــو شــراً واحــداً نمدهــم 
مــن خالــه بالضــوء و الأمــل و المــاء.

ــت  ــا أفلح ــداء لم ــال أش ــشرة رج ــا ع ــع عليه ــو اجتم ــب«: ل »لبي
ــم. محاولته

»ليى«: لا مفر من طلب النجدة من أقرب قرية.

ــدوا  ــن تج ــل، و ل ــة مي ــن مائ ــر م ــد أكث ــة تبع ــرب قري ــب«: أق »لبي
فيهــا حفــاراً بالمواصفــات المطلوبــة، و إذا أخرتــم أهلهــا البســطاء عــن 
مقصدكــم فلــن يأتــوا معكم، فســمعة هذا المــكان لديهم غاية في الســوء.

»حنان«: و الحل؟

»ماهــر«: الحــل أن نذهــب إلى أقــرب مــكان يمكننــا منــه الاتصــال 
بالشرطــة.

رمقــه »لبيــب« بغضــب، و قــال بحــزم: لــن نفعــل. ســنخرج مــن 
الأزمــة دون اللجــوء للشرطــة، ســأذهب إلى أقــرب مــكان فيــه تغطيــة 
ــة، و أتصــل بالرجــال لجلــب الحفــار  مــن شــبكات الهواتــف المحمول
الآن، نحــن مــا زلنــا في الســاعات الأولى مــن النهــار، و إذا تحركــوا فــور 

اتصــالي بهــم فســيصلون في الثلــث الأول مــن الليــل.

ــتمر  ــمح أن يس ــن نس ــرار، و ل ــب الق ــت صاح ــد أن ــر«: لم تع »ماه
ــا  ــل، يمكنن ــن اللي ــث الأول م ــى الثل ــر حت ــذا الخط ــا في ه أصحابن
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الحصــول عــى مفتــاح المقطــورة عنــوة، و اســتخدامها في الوصــول إلى 
ــك. ــاً عن ــة رغ الشرط

»لبيب« و لم يبد عليه الاكتراث بالتهديد: لا. لا يمكنكم.

»ماهر« بتحدي: ماذا يمنعنا؟

اقــترب »لبيــب« مــن »ماهــر« و وقــف في مواجهتــه مبــاشرة، و فتــح 
ســترته و أشــار إلي المســدس المعلق في الحــزام، و قال كلمــة واحدة: هذا.

اشــتد الفــزع بالفتاتــن، و تدخــل »هانــئ« مرعــاً لتهدئــة الموقــف، 
ــا  ــة لا أن نزيده ــل الأزم ــد ح ــن نري ــور، نح ــا دكت ــال: لا داع ي فق
ــورة أولاً،  ــتخدام المقط ــرة باس ــة الصخ ــاول زحزح ــا نح ــداً، دعن تعقي

ثــم افعــل مــا بــدا لــك بعــد ذلــك.

»لبيب«: لا بأس، و إن كنت أظن أن هذه المحاولة لن تنجح.

»هانئ«: لديك وصلة حديدية أليس كذلك؟

»لبيب«: بى لدي وصلة طويلة تنتهي بخطافن في الطرفن.

»ماهــر«: الطريــق إلى الكهــف ضيقــة و لا يمكــن للمقطــورة أن تمــر 
. لها خا

»هانئ«: سنصل إلى أقرب نقطة ممكنة و نجري المحاولة.

ثبــت »لبيــب« الخطــاف في الحلقــة المخصصــة لــه في العمــود الأفقــي 
ــة  ــى إحاط ــر« ع ــئ« و »ماه ــاون »هان ــا تع ــورة، بين ــي للمقط الخلف
ــاف  ــل الخط ــل داخ ــئ« الحب ــل »هان ــم أدخ ــن ث ــل مت ــرة بحب الصخ
الثــاني، و أعطــى »ماهــر« إشــارة البــدء ليتحــرك »لبيــب« بالمقطــورة، 
في حــن أحــاط الأربعــة الأخــرون بالصخــرة يحاولــون دفعهــا في نفــس 
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اتجــاه حركــة المقطــورة، تحركــت المقطــورة ببــطء، و وصلــت الوصلــة 
لأقــى امتــداد لهــا، و بــدأت تجــذب الحبــل المحيــط بالصخــرة، 
ــن  ــم، و لك ــى طاقته ــع بأق ــاق في الدف ــدأ الرف ــت ب ــس الوق و في نف
ــى  ــط ع ــن الضغ ــب« م ــزاد »لبي ــة، ف ــد أنمل ــزح قي ــرة لم تتزح الصخ
دواســة الوقــود ليزيــد مــن قــوة الجــذب، فلــم تتحــرك الصخــرة أيضــاً 

ــع. ــل انقط إلا أن الحب

ــت  ــوا بتثبي ــرة قام ــذه الم ــن ه ــة لك ــرة الثاني ــة للم ــرروا المحاول ك
الخطــاف الثــاني في نتــوء بــارز مــن الصخــرة، فانتهــت المحاولــة بكــر 
ــر  ــة أكث ــاف بطريق ــت الخط ــن تثبي ــوا م ــة تمكن ــرة الثالث ــوء، و في الم النت
إحكامــاً في نتــوء أكثــر عمقــاً، و بــدأت المقطــورة في إصــدار أصــوات 
ــزح،  ــك أن تتزح ــى وش ــرة ع ــم أن الصخ ــدا له ــصراخ، و ب ــبه بال أش
فــازدادت حماســتهم، و علــت صيحاتهــم، و ارتســمت عــى وجوههــم 
ــرة  ــرك الصخ ــل أن تتح ــن قب ــم، لك ــزم و التصمي ــات الع ــد عام أش
ــت  ــورة، و اندفع ــي للمقط ــود الخلف ــة في العم ــة المثبت ــرت الحلق انك
المقطــورة للأمــام برعــة بالغــة و قــد فقــد »لبيــب« الســيطرة عليهــا 
لعــدة ثــوانٍ، ثــم اســتعاد التحكــم فيهــا بصعوبــة بالغــة و تمكــن مــن 

ــا. ــل اصطدامه ــرة قب ــة الأخ ــا في اللحظ إيقافه

ــر  ــى و زف ــهيق الأس ــن ش ــاس ب ــون الأنف ــاق يلتقط ــس الرف جل
الاحبــاط، و قــد تمكنــت عامــات خيبــة الأمــل مــن قســات الوجــوه، 
و »لبيــب« يشــر لهــم مودعــاً، و هــو يقــول: لا مجــال لمحاولــة أخــرى، 
ســأذهب لتنفيــذ مــا اتفقنــا عليــه، تأكــدوا أننــي لــن أخذلكــم، أنــا مــن 

أدخلتكــم في هــذه الورطــة، و أنــا مــن ســيخرجكم منهــا.
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لم يــرد عليــه واحــد منهــم، و جلســوا في صمــت يراقبــون المقطــورة 
و هــي تبتعــد.

*** ***

ــت  ــة أصبح ــذه المتاه ــة، فه ــة ثاني ــتحق محاول ــر يس ــم«: الأم »عاص
ــا. ــد لن الأمــل الوحي

»جميلة«: ماذا تقصد؟

»عاصــم«: نحــاول اكتشــاف الفــروع الخمســة بحــذر ربــا أحدهــا 
يــؤدي إلى الخــروج مــن الكهــف.

»ماجــد«: يمكننــا أن نذهــب نحــن الأربعــة، و نتفقــد فرعــاً فرعــاً 
ــي  ــا و يم ــف أحدن ــرع يق ــد أول تف ــس فعن ــة الخم ــروع المتاه ــن ف م
الثاثــة، و عنــد التفــرع الثــاني يقــف أحدنــا و يمــي الاثنــان، و عنــد 
التفــرع الثالــث يتوقــف واحــد و يســتمر الآخــر، و هكــذا نفعــل مــع 
كل طريــق مــن الطــرق الفرعيــة الخمســة لنــرى إلى أيــن ســتنتهي بنــا.

»عــادل«: و يكــون التواصــل بيننــا بالأصــوات و الحبــال في حــدود 
المســافات التي تســمح بهــا علو الأولى و طــول الثانية، فكــرة لا بأس بها.

»سارة«: و ماذا عنا نحن الثاثة؟

تــردن  أم  بالطبــع،  هنــا  ســتنتظرن  عنكــن؟  مــاذا  »عاصــم«: 
المشــاركة؟

»جميلــة«: أنــا لا قــدرة لي عــى المشــاركة في هــذه المخاطــرة، و أفضــل 
الانتظــار هنــا عســى أن يــأتي الفــرج مــن طريــق غــر المتاهــة.

»حورية«: أما أنا فأريد المشاركة.
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»سارة« و هي تقلب النظر بن »حورية« و »جميلة«: أنا مترددة.

»جميلة« بتوسل: أرجوكِ، لا تتركيني وحدي.

ــى  ــف ع ــث أق ــة بحي ــل القافل ــأكون في ذي ــناً. س ــارة«: حس »س
مســافة يمكننــي فيهــا التواصــل و الحديــث معــك و أنــت عنــد مدخــل 
الممــر، و في نفــس الوقــت التواصــل مــع »حوريــة« و هــي تقــف عنــد 

ــق. ــال الطري ــل الرج ــرع، و ليكم أول تف

ــال و  ــز الحب ــذوا في تجهي ــة، و أخ ــاق الــرؤوس بالموافق ــز الرف ه
ــد  ــوا إلى أبع ــا وصل ــة، و بعدم ــذ الخط ــوا في تنفي ــم شرع ــح، ث المصابي
ــم إلى  ــادوا أدراجه ــة، ع ــرق الخمس ــن الط ــرع م ــة في كل ف ــة ممكن نقط
ــاط و  ــة دســمة مــن خفــي حنــن مضــاف إليهــا الاحب الكهــف بوجب

ــأ. ــب و الظم التع

كانــت المحــاولات الصاخبــة لزحزحــة الصخــرة تتــم أثنــاء وجــود 
ــم  ــي انتظرته ــة« الت ــى »جميل ــافها، و حت ــة لاستكش ــاء في المتاه الأصدق
ــا صراخ  ــط أذانه ــم تلتق ــرة، فل ــن الصخ ــدة ع ــت بعي ــا كان ــى بابه ع

ــا. ــاح زمائه ــورة، و صي المقط

تحلــق الأصدقــاء كعادتهــم في وســط الكهــف ينظــرون في أمرهــم، 
فقالــت جميلــة: معنــى هــذا أن جميــع الطــرق تتفــرع تفرعــات لا نهايــة 

لهــا؟

ــا، و  ــل إلى نهايته ــن لم نص ــذا فنح ــزم به ــتطيع الج ــد«: لا نس »ماج
ــك. ــي بذل ــا توح ــا داخله ــي قطعناه ــافات الت ــن المس لك

ــاني، لم يتفــرع  »عــادل«: مــا عــدا الطريــق الأوســط مــن الفــرع الث
ــه أيضــاً لم يبــد لــه نهايــة. ــه فيهــا، و لكن حتــى اللحظــة التــي غادرت
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»عاصــم«: ربــا كان ســيتفرع بعــد مســافة طويلــة نوعــاً مــا بعكــس 
الطــرق الأخــرى.

»حورية«: و ربا كان مستقياً حتى النهاية.

»سارة«: في هذه المسألة لا أحد عنده فصل الخطاب.

ــه  ــرض أن ــا: و لنف ــة« قلقه ــارة »حوري ــارت عب ــد أث ــة« و ق »جميل
ــكِ؟ ــبة ل ــذا بالنس ــي ه ــاذا يعن ــة، ف ــى النهاي ــتقيم حت مس

»حورية«: يعني أنه يستحق التجربة.

ــن؟  ــاذا تقصدي ــال: م ــودة و ق ــه المعه ــف« بعاطفت ــض »عاط انتف
ــري. ــاكِ أن تفك إي

»حورية«: من حقي أن أفكر و من حقي أن أتخذ القرار.

ــا »حوريــة«، و نحــن نخشــى عليــكِ  »عاصــم«: المســألة خطــرة ي
الهــاك.

ــذا لا  ــن ه ــاً، لك ــم جميع ــن نواياك ــدر حس ــدوء: أق ــة« به »حوري
ــار. ــي في الاختي ــى حريت ــر ع ــق في الحج ــم الح يعطيك

ــار  ــى الانتح ــاً ع ــاناً مقدم ــا إنس ــا، إذا وجدن ــل يعطين ــادل«: ب »ع
ــه؟ ــاً لحريت ــه احترام ــل نترك ــه فه بإرادت

»سارة«: و ما يدريكم؟ لعل الانتحار هو في الانتظار.

»ماجــد«: جميــع الاحتــالات قائمــة، لكننــا نرجــح أن اختبــار 
ــف. ــار في الكه ــن الانتظ ــورة م ــد خط ــة أش المتاه
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ــن  ــات، فم ــالات و الترجيح ــل لاحت ــر قاب ــا الأم ــة«: طالم »حوري
حــق كل واحــد منــا أن يرجــح مــا يشــاء منهــا، لا تنســوا أننــا لم نشــارك 
ــا إلا مــن أجــل الاقــتراب مــن كنــه  في هــذه الرحلــة و لم نصــل إلى هن

الحريــة، أفحــن تحــن  ســاعة الجــد نلقــي بهــا خلــف ظهورنــا.

»جميلة« بقلق بالغ: هل ستفعلينها حقاً؟

»حوريــة«: لم أقــرر بعــد و لكنــي احتفــظ لنفــي بهــذا الحــق، و مــا 
زالــت الفكــرة قيــد الدراســة.

مــال »عاطــف« عــى »عاصــم« هامســاً: وقتهــا ســأمنع هــذه 
المجنونــة بالقــوة لأريــح ضمــري.

فأجابــه »عاصــم« هامســاً أيضــاً: و هــل حــن تراهــا تلفــظ أنفاســها 
الأخــرة هنــا في الكهــف ستشــعر بالراحــة، عقولنــا تخرنــا أن المتاهــة 
هــي الاحتــال الأضعــف في النجــاة، لكننــا جميعــاً نعلــم أن الاحتــال 

الأضعــف ينجــح أحيانــاً.

توجهــت »حريــة« إلى الزاويــة القريبــة مــن المصبــاح كعادتهــا كلــا 
ــا  ــت به ــدأ لحق ــل أن تب ــرات و قب ــت المذك ــراءة، و أخرج أرادت الق
»ســارة« مرعــة و قالــت: أنــتِ إنســانة غريبــة جــداً، كيــف يمكنــكِ 

ــاً. ــة قطع ــر طبيعي ــتِ غ ــراءة الآن، أن الق

ــدي، و  ــرات ج ــن مذك ــر م ــزء يس ــوى ج ــق س ــة«: لم يتب »حوري
قلبــي يحدثنــي أننــي قــد أجــد فيهــا مــا يســاعدني عــى اتخــاذ القــرار.

»سارة«: لم يعد لدي أدنى قدرة عى الجدال، أنتِ و شأنك.

*** ***
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مــرت حــوالي الســاعتان عــى رحيــل »لبيــب« بالمقطــورة، و أوشــك 
النهــار عــى الانتصــاف، فجلــس »هانــئ« و »ماهــر« و »ليــى« و 
ــل  ــد مدخ ــي تس ــرة الت ــن الصخ ــرب م ــجرة بالق ــل ش ــان« في ظ »حن
الكهــف، ثــم قــال »ماهــر« موجهــاً حديثــه لـــ »هانــئ«: كيــف تركتــه 

ــاطة؟  ــك البس ــي بتل يم

»هانئ«: ألم تر أنه كان مسلحاً؟

»ماهــر«: و إن يكــن، كان يمكننــا التحايــل بأيــة وســيلة، ربــا هرب 
و تركنــا لمصرنــا، كيــف تضمــن عودته؟ 

»هانئ«: سيعود لا شك عندي في ذلك.

»ليى«: من أين لك تلك الثقة؟ ما الذي سيدفعه للعودة؟

»هانــئ«: غــروره العلمــي، فهــو مــا زال يــرى نفســه عالمــاً لا مجرماً، 
و لــو كان يريــد هاكنــا لمــا أطلــق سراحنا.

ــا، لم  ــي أحدثناه ــة الت ــك الجلب ــع كل تل ــه م ــب أن ــان«: العجي »حن
تأتنــا أيــة إشــارة مــن داخــل الكهــف تفيــد أن أصدقاءنــا قــد شــعروا 

ــا! بمحاولاتن

»ماهر«: ربا لم يسمعوا.

»ليى«: و ربا سمعوا لكن ليس لديهم وسيلة لإشعارنا.

»هانئ«: أرجو فقط أن يكونوا لا يزالون بخر.

»حنان«: و ماذا في أيدينا أن نصنع الآن؟

»ماهر«: لا شيء سوى الانتظار.
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»ليى«: لما لا نحاول الوصول إلى النجدة سراً عى الأقدام؟

ــة جــداً، و الوقــت  ــئ«: هــذا قــد يتطلــب قطــع مســافة طويل »هان
ــول  ــدام أط ــى الأق ــراً ع ــافة س ــذه المس ــع ه ــنقضيه في قط ــذي س ال

ــار. ــول الحف ــع لوص ــت المتوق ــن الوق ــر م بكث

»ماهر«: هذا إن وجدنا بعد تلك المسافة من يمكنه مساعدتنا.

»حنان«: يبدو أنه ليس في أيدينا شيء بالفعل.

*** ***

ــة مــن مذكــرات  ــة الباقي ــة« مــع البقي ــا اندمجــت »حوري سرعــان م
جدهــا، و مــا كانــت تقــرأه منهــا لم تكــن تــراه ببصرهــا و إنــا تســمعه 
ــادرة  ــات الص ــب الكل ــذت تراق ــا، فأخ ــاهده بوجدانه ــا و تش بجنانه

مــن حنجــرة جدهــا و هــي تتحــول إلى صــور ناطقــة أمامهــا:

)... تعــددت اللقــاءات و توطــدت الصــات بينــي و بــن الفتــى، 
ــة المــي عــدة مــرات،  ــا هواي ــه، و جمعتن ــه و أنصــت ل فقصصــت علي
ــات  ــدى المنتزه ــة في إح ــى أريك ــنا ع ــرات جلس ــذه الم ــدى ه و في اح
ــى  ــع الفت ــالم، و وض ــب الع ــط في قل ــى المحي ــل ع ــي تط ــة الت العام

ــى: ــألني الفت ــم س ــه، ث ــا ذراع ــند إليه ــا و أس ــه بينن حقيبت

- و لذلك قلتَ إن قصتك هي قصتي؟

- نعم.

- و لكنها ليست كذلك.
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- نعم.

ــا  ــت تراه ــس الوق ــي و في نف ــي ه ــا ه ــك تراه ــذا أن ــى ه - معن
ــي؟ ــت ه ليس

- نعــم. فكــا لا تتطابــق بصمتــان لا تتطابــق قصتــان، فــكل واحــد 
عــى ظهــر البســيطة مــن بنــي جنســنا نســيج وحــده، لم يتكــرر في مــن 

مــات قبلــه، و لــن يتكــرر مــع مــن ولــد بعــده.

- و تعتقد أن كل واحد من هؤلاء له قصة تستحق أن تكتب!

- هــذا الســؤال إن كان اســتنكارياً فهــو يعكــس شــعوراً يســتوجب 
طلــب المغفــرة.

- أي شعور هذا؟

ــزوم  ــم، و لا ل ــع له ــشر لا نف ــي الب ــن بن ــر م ــأن الكث ــعور ب - الش
ــت  ــاة كان ــم، و أن الحي ــة قصصه ــن معرف ــل م ــم، و لا طائ لوجوده

ــم. ــل بدونه ــتصبح أجم س

- هذه حقيقة رأيتها بعيني.

ــم في  ــلوكهم و تصرفاته ــن س ــاهد م ــات و مش ــت لقط ــت رأي - أن
ــن أن  ــاصرة لا يمك ــة الق ــرة الجزئي ــذه النظ ــم، ه ــن حيواته ــزاء م أج

ــة. ــة الكامل ــس الحقيق تعك

- هــب أننــي رأيــت الحقيقــة الكاملــة ألــن أجــد جمــاً غفــراً منهــم 
لا جــدوى مــن وجودهــم ســوى الــرر و التعاســة لمــن حولهــم؟
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ــن  ــوا ب ــقياء وقف ــؤلاء الأش ــى ه ــر أن حت ــن تذك ــا. و لك - رب
يــدي الــذات العليــة، و خاطبتهــم يــوم »ألســت؟« و أجابــوا الجــواب 
الصحيــح، فــكل هــؤلاء حــروا هــذا المشــهد و أصبحــوا مــن 
ــاة؟ ــاة بالممح ــن الحي ــم م ــت محوه ــد أن ــاق الأول، أتري ــاب الميث أصح

ســكت الفتــى برهــة، ثــم بــدا لــه أن يعــود إلى النقطــة الأولى، فقــال: 
و كيــف انتهــت قصتــك؟ و مــا الــذي وصلــت إليــه في رحلتــك؟ هــل 

ــت الحرية؟ أدرك

ــة فلــم أجــد  - لم تنتــه قصتــي طالمــا لم تنتــه حيــاتي، أمــا عــن الحري
لهــا مــدركاً، كل مــا أســتطيع أن أقولــه لــك إنهــا موجــودة و حقيقيــة و 
لكنــي لا أســتطيع أن أراهــا بعينــي و لا أن ألمســها بيــدي، و لا يمكننــي 

إدراك ماهيتهــا و لا الإحاطــة بكنههــا.

- هذا ليس بجواب، هذا عجز عن الجواب.

ــنْ سرِّ ذات الــرِّ  ــنْ دَرَكِ الِإدْرَاكِ إدْرَاكُ    وَالبَحْــثُ عَ ــزُ عَ - العَجْ
اكُ إشْرَ

ــمٌ    عــن دركهــا عجزت جــنٌّ وأماك ــات الــورى هِمَ  وفي سَرائــرِ هِمَّ

- و هكــذا أضفــت حرتــك ركنــاً ســابعاً لأركان الإيــان، الإيــان 
بالحريــة، نؤمــن بهــا لكــن لا نحيــط بهــا.

ــة  ــق الصل ــة وثي ــث الحري ــيئاً، فمبح ــف ش ــا لم أض ــك، أن - حرت
بالقضــاء و القــدر، و القــدر ركــن مــن أركان الإيــان، شــأنه شــأن بقيــة 
ــه قــد أحــاط بهــا علــا؟  الأركان، مــن ذا الــذي يســتطيع أن يدعــي أن
و كــا يشــعر الإنســان بالعجــز أمــام الــذات المقدســة العليــة، و أمــام 
شــخص الرســول الكريــم، و أمــام آيــات الذكر الحكيــم، و أمــام إدراك 
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المائكــة المقربــن، و أمــام فهــم الحياة الآخــرة، فعليــه أن يشــعر بالعجز 
أمــام تصاريــف الأقــدار، و حظــه مــن الاختيــار. ثــم أشرتُ إلى المحيط 
و أضفــتُ: هــا هــو المحيــط أمــام ناظريــك، هــب أنــك أحــرزت منــه 
ــرت  ــك س ــذا أن ــي ه ــل يعن ــراً، ه ــه بح ــت من ــى جمع ــواً، أو حت دل

ــفت أسراره؟ ــواره و كش أغ

- كامــك عــن المحيــط يذكــرني بحكيــم القريــة، يبــدو أن جيلكــم 
كلــه يفكــر بنفــس الطريقــة.

- و كيف تفكر أنت؟

ــش في  ــوي العي ــدود، لا أن ــا ح ــعر ب ــدود، و أش ــا ح ــر ب - أفك
ــوة  ــاك ق ــدة لأن هن ــصرف مقي ــي في الت ــز، أدرك أن حريت ــة العج دوام
أكــر منــي لم تــأذن لي في التــصرف، و لــو أذنــت لأصبحــت حريتــي في 
التــصرف مطلقــة و لاســتطعت تغيــر قلــب العــالم كــا أردت، لكنــي 
أدرك أيضــاً أن حريتــي في التفكــر و الشــعور مطلقــة مــن البدايــة، قــد 

وهبــت لي منــذ خلقــت إنســاناً.

ــبة  ــدة بنس ــي مقي ــة و ه ــر مطلق ــك في التفك ــون حريت ــف تك - كي
ــي  ــرات الت ــتها، و الخ ــي درس ــوم الت ــا، و العل ــي ورثته ــذكاء الت ال
نلتهــا؟ كيــف يكــون العقــل مطلقــاً و منــه اشــتق الاعتقــال و المعتقــل؟

- و هكذا ترى المشاعر أيضاَ؟

- كــا يمكــن خــداع العقل يمكــن خداع المشــاعر، و كا يزيــغ العقل 
تزيــغ المشــاعر، و لــو مدحــت لــك شــخصاً و أنشــدت لــك الأشــعار 
ــد  ــه لــك و نظمــت لــك القصائ ــو ذممت ــه ســتحبه، و ل في جميــل خصال
في قبيــح فعالــه ســتبغضه، و أعــدك أننــي في الحالــن لــن أكــون كذابــاً.



191

ــي ليســت  - أرجــوك لا تفــرض عــي نتائجــك، أخرتــك أن قصت
ــي ليســت رحلتــك. قصتــك، و أن رحلت

- صدقــت يــا صــادق، أنــا بــدأت رحلتــي في خريــف العمــر و أنت 
بدأتهــا في ربيعــه، و فــررت أنــا إلى قريتــك و فــررت أنت منهــا، و قصتي 
أوشــكت عــى نهايتها بينا قصتــك لا تــزال في بدايتها، أدرك هــذا جيداً. 
أطرقــتُ لحظــات ثــم رفعــتُ رأسي و ســألتُه: هــل فتحــت الصنــدوق؟

- أجــل. و طالعــت الوصايــا، لكنــي لم أعــرف أيــن الســفينة التــي 
عــي أن أركبهــا، و لم أحــدد الأصنــام التــي يجــب أن أكرهــا، و لم أجــد 

العصــا التــي لا بــد أن ألقيهــا.

- ستعرف يوماً و ستجد حتاً.

- و هل عرفت أنت و وجدت؟

- ألم تخرني أن قصتك غر قصتي؟ 

- بى.

ــك  ــفينتي، و أصنام ــر س ــفينتك غ ــرك أن س ــدوري أخ ــا ب - و أن
ــاي. ــت عص ــاك ليس ــي، و عص ــر أصنام غ

- نعم، كل واحد من بني جنسنا نسيج وحده.

- أجل. 

- و با تنصحني؟

- العودة إلى القرية.

- هل هذا ما طلبته منك أمي؟
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-  لا.

- إذن لا.

ــا  ــن أنه ــلها؟ أتظ ــا، و لا تراس ــاً عنه ــتظل منقطع ــى س - و إلى مت
ــوة؟ ــك القس ــل تل تحتم

- أنــا لم أنقطــع عنهــا ســوى ســتة أشــهر مــن بعــد الحادثــة، و كان 
ذلــك رغــاً عنــي، و قــد عــاودت مراســلتها منــذ ذلــك الحــن و حتــى 

الآن، فأنــا ليــس لــدي أعــز منهــا.

- فلا لا تعود إليها؟

- عودتي معناها نهاية رحلتي، معناها فشي في مهمتي.

ــراً  ــتظل أس ــام س ــدة؟ و حت ــك المصي ــك في تل ــى بقائ ــا معن - و م
ــالم؟ ــب الع لقل

- حتى أفهم سر نفاق هذا القلب و قسوته.

ــب  ــودة إلى القل ــاسي أم الع ــب الق ــم سر القل ــا أولى: أن تفه - أيه
ــون؟ الحن

- القضيــة ليســت أن تعــود إليــه و إنــا أن تحملــه معــك، و ليســت 
أن تعيــش فيــه و إنــا أن تعيــش بــه.

- و متى تظن أنك ستفهم هذا الر؟

ــا  ــه، و فتحه ــى ركبتي ــا ع ــة، و وضعه ــده إلى الحقيب ــى ي ــد الفت م
ليخــرج منهــا صندوقــن، أحدهمــا الصنــدوق الــذي أرســلته والدتــه 
الســيدة »رحيمــة«، و الآخــر مماثــل لــه تمامــاً إلا أنــه حديــث الصنــع، 
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ــة التــي تحتــوي  ــه القطــع الجلدي و فتــح الصنــدوق الأول و أخــرج من
الوصايــا الثــاث، و أخــرج مــن الآخــر ثــاث قطــع جلديــة أيضــاً إلا 
أنهــا خاليــة مــن الكتابــة، ثــم أعــاد الصندوقــن إلى الحقيبــة مــرة أخــرى 
ــى  ــة اليمن ــن الجه ــا م ــع عليه ــة وض ــتخدمها كطاول ــا، و اس و أغلقه
ــة  ــع الجلدي ــع القط ــرى وض ــة الي ــن الجه ــاث، و م ــا الث الوصاي
ــاث،  ــا الث ــك الوصاي ــي تل ــلت لي أم ــا أرس ــال: ك ــم ق ــة، ث الخالي
أرســل لي قلــب العــالم ثــاث رســائل أيضــاً شــعرت بهــا في عقــي مــع 
أعنــف ثــاث لكــات تلقيتهــا في الحادثــة الأخــرة منــذ عامــن تقريبــاً 
ــمها،  ــك طاس ــن ف ــن م ــذ، و لم أتمك ــا وقتئ ــتطع أن أتبينه ــي لم اس لكن
و منــذ ذلــك الوقــت و أنــا أحــاول حلهــا و كشــف سرهــا، و عندمــا 

أنجــح في حــل تلــك الشــفرة ســأتحرر مــن أسر قلــب العــالم.

- الصنــدوق الأول أعرفــه تمــام المعرفــة، أمــا الثاني فمن أيــن لك به؟

- صنعتــه بنفــي، ألم أخــرك عــن مــدى شــغفي بهــذا الصنــدوق، 
و مــا لــه مــن ذكريــات عنــدي.

- يبدو أنك ورثت تذوق الجال و صناعته من جدك.

- أشكرك.

- و كيــف كانــت محاولاتــك لفهــم رســائل القلــب القــاسي، قلــب 
العــالم الحــالي؟

ــم  ــة ث ــل الواقع ــرت بي قب ــي م ــداث الت ــتحر الأح ــت أس - كن
ــم. ــت و أفه ــاول أن أنص ــهد و أح ــتعيد المش أس

- و هل كنت تشعر بألم الركات و اللكات وقتها؟
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- نعم.

- لا يمكن الفهم وقت الألم، لا بد أن تتحرر من الألم أولاً.

- و كيف يمكن ذلك؟

- أنــت كنــت تســتعيد المشــهد مــن الداخــل، تشــاهده مــن خلــف 
ضلوعــك المحطمــة، و تشــعر أنــك داخــل هــذا الجســد و الــركات و 

اللكــات تأتيــك مــن الخــارج. أليــس كذلــك؟

- بى.

- أريــدك الآن أن تســتعيد المشــهد مــن الخــارج، أخــرج مــن خلــف 
أضاعــك المحطمــة، و شــاهد هــذا الجســد مــن الخــارج و كأنــه ليــس 
جســدك أنــت، و انظــر إلى وجــوه المهاجمــن إلى عيونهــم إلى أفواههــم، 

ســتقرأ فيهــا الرســائل التــي أرادوا إيصالهــا.

أغمــض الفتــي عينيــه، و أراح رأســه إلى الخلــف، و بعــد عــدة دقائق 
لاحظــت دمعتــن تفلتــان مــن قبضتــي جفنيــه، ثــم فتــح عينيــه و التقط 
قلمــه مــن جيــب قميصــه، و بــدأ يســجل مــا وصــل إليــه عــى القطــع 
الجلديــة المرصوصــة عــى الجهــة اليــرى مــن الحقيبــة، ثــم قــال و هــو 
يجفــف دمعــه: كنت كلــا اســتعدت هذا المشــهد أشــعر بالألم لكــن دون 
ــكاء، و هــذه هــي المــرة الأولى التــي اســتعيده فأبكــي لكــن دون ألم. ب

ــع  ــي، و أخــذت أطال ــه و وضعتهــا عــى ركبت ــة من التقطــت الحقيب
ــا التــي أحفظهــا  ــة و مــا كتــب فيهــا، فوجــدت الوصاي القطــع الجلدي

عــن ظهــر قلــب عــى الجهــة اليمنــى:

)لكي تجد الحرية يجب أن تركب سفينة النجاة(
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)لكي تعيش حراً يجب أن تحطم جميع الأصنام(

)لكي تظل حراً يجب أن تلقي عصاك(

و عى الجهة اليرى وجدت ما سجله الفتى منذ لحظات:

إن أردت أن تعيــش في قلــب العــالم فعليــك أن تكــون تابعــاً لا 
ــاً. متبوع

إن أردت أن تنجــح في قلــب العــالم فعليــك أن تقبــل بالتاريــخ 
ــزور. الم

ــار  ــرضى بالاختي ــك أن ت ــالم فعلي ــب الع ــتمر في قل إن أردت أن تس
ــف. الزائ

قلــت: أحســب أن الشــفرة قــد حلــت، و أن الصــورة أمامــك قــد 
اكتملــت، فــاذا أنــت صانــع؟

- سأنطلق.

- إلى أين؟

- إلى المحطة التالية في رحلتي.

- أمــا زلــت تريــد أن تصلــح العــالم و تحــرره؟ أمــا زلــت تــرى أن 
مكتبــة الحكيــم فيهــا الكفايــة؟

ــك، و  ــن حول ــعد م ــب أن تس ــعيداً فيج ــش س - إذا أردت أن تعي
ــك. ــن حول ــرر م ــك أن تح ــراً فعلي ــا ح ــك إذا أردت أن تحي كذل

- الإشكالية يا صديقي أن الأولى عكس الثانية.
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- كيف ذلك؟

- لا يســعد الإنســان حقيقــة إلا بعــد أن يســعد مــن حولــه، بينــا لا 
يمكنــه أن يحــرر مــن حولــه إلا إذا تحــرر هــو أولاً، يعنــي الحالــة الأولى 
تتوافــق مــع قاعــدة ســاقي القــوم آخرهــم، بينــا الثانيــة تتــاءم أكثــر 
مــع قاعــدة ابــدأ بنفســك فانههــا عــن غيهــا، فــإن انتهــت حقــاً فأنــت 
حكيــم. ففــي أي الســبيلن ســتمي: ســبيل الســعادة أم ســبيل الحرية؟

- أنــا مــا زلــت في رحلتــي مــع الحريــة، و لــن أنتقــل منهــا لغرهــا 
ــراً و  ــرت كث ــي تعث ــم أنن ــة، أعل ــة مرضي ــا إلى نتيج ــل فيه ــى أص حت
ــي  ــأصطحب مع ــد، و س ــن جدي ــأبدأ م ــي س ــاً، لكن ــت طوي توقف
نصيحــة حكيــم قريتــي، و وصايــا أسرتي، و أحســب أننــي حــن 

ــاً. ــعيداً أيض ــأكون س ــولي س ــن ح ــا م ــا و أدل عليه أجده

- فا هي محطتك التالية إذاً؟

- محطتــي التاليــة هــي الوصيــة الأولى التــي جئتنــي بهــا، ســأبحث 
عــن ســفينة النجــاة.

- و أين تتوقع أن تجدها.

ــداً و  ــم ج ــاب قدي ــم كت ــة الحكي ــرأت في مكتب ــا ق ــن م ــن ضم - م
ــت  ــم أصبح ــة ث ــت مأهول ــة كان ــن منطق ــدث ع ــداً، يتح ــب ج عجي
مهجــورة، كانــت مقصــداً للرحالــة و الســالكن الذيــن يبحثــون عــن 
ــا  ــات، ظاهره ــا المعض ــك فيه ــات، و تنف ــا التناقض ــع فيه أرض تجتم
غــر باطنهــا، مــن يصلهــا يشــعر أنــه انتقــل مــن بعــد إلى بعــد، و مــن 
أرض إلى أرض، و مــن زمــان إلى زمــان، و مــن حيــاة إلى حيــاة، كأنهــا 
جــر بــن عالمــن، أو بــرزخ بــن حياتــن، لكــن الخطــورة تكمــن في أن 
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الغالبيــة يصلــون إلى ظاهرهــا و لا يصلــون إلي باطنهــا، و مــن يصلــون 
ــون  ــا لا يتكلم ــودون منه ــن يع ــا، و م ــودون منه ــاً لا يع ــم غالب منه
ــاء،  ــوادث الاختف ــة ببعــض ح ــك المنطق ــط اســم تل ــد ارتب عنهــا، و ق
قيــل إن ذلــك مــن الأســاطر، و قيــل بــل إشــاعات، لكــن في النهايــة 
توقــف الســالكون عــن قصدهــا، و لم يكشــف حتــى الآن عــن سرهــا، 
لا أعــرف اســمها، و لم أجــد رســمها، لكــن إن عثــرت عليهــا فأحســب 

أني ســأجد فيهــا ســفينة نجــاتي.

مــع كل جملــة نطقهــا الفتــى كان ضربــات قلبــي تتصاعــد و أنفــاسي 
تتاحــق، فلــا انتهــى مــن كامــه قلــت لــه: 

- هــذه المنطقــة تقــع في بادنــا، و نطلــق عليهــا غابــة الجبــل، الآبــاء 
ــاء و  و الأجــداد يذكــرون عنهــا أشــياء مــن قبيــل مــا ذكــرت، و الأبن
الأحفــاد لا يــكادون يعرفــون عنهــا شــيئاً ممــا قصصــت، و ممــا يذكــره 
الأجــداد عنهــا أن فيهــا عــدة متاهــات تصــل ظاهرهــا بباطنهــا، لكــن 
عبــور بحــر الظلــات أيــر مــن عبــور إحــدى هــذه المتاهــات، أفتطمع 

أن تتخــذ مــن متاهــة الهــاك ســفينة للنجــاة؟  

- أجــل. فالكتــاب الــذي ذكرتــه لــك يحتــوي عــى خريطــة لإحدى 
ــذه المتاهات. ه

- و كيف ستحصل عى هذا الكتاب الآن؟

- لا أحتاج إلى الكتاب، تكفيني الخريطة.

قــال العبــارة الســابقة، ثــم فتــح الحقيبــة مــرة أخــرى، و أخــرج مــن 
أحــد جيوبهــا ورقــة مطويــة، نشرهــا بــن أيدينــا و هــو يقــول بحــاس 

و عينــاه تشــعان بريقــاً: نقلتهــا خطــاً بخــط، و نقطــة بنقطــة.
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- هــذه مخاطــرة كبــرة، و العواقــب فيهــا قــد تكــون وخيمــة، مــا 
ــاب و الخريطــة، و مــا يدرينــي دقــة نقلــك لهــا؟ يدريــك صــدق الكت

- الأمر يستحق المخاطرة، و المسألة تستحق التجربة.

فكــرت في نهيــه و محاولــة منعــه، لكني تذكــرت أن الســيدة »رحيمة« 
ــه في الســفر  ــه الأولى، و تذكــرت قولهــا:) رغبت لم تفعــل ذلــك في رحلت
أضحــت كالشــجرة المحرمــة التــي يعجــز عــن الصــر عنهــا البــشر(، 

فقلــت: هــل تــأذن لي بمرافقتــك؟

ــاج  ــد أحت ــك، و ق ــعدني ذل ــودة: يس ــة بالم ــاطة ممتزج ــاب ببس أج
ــعابها. ــة أدرى بش ــل مك ــال، و أه ــى كل ح ــدك ع ــي بل ــك، فه عون

ــة، و لا  ــه تجرب ــدي في ــا عن ــدي، م ــا ول ــعب ي ــذا الش ــدا ه ــا ع - م
ــل. ــه مــن قب عهــد لي ب

ــة،  ــة إلى الحقيب ــاد الخريط ــم أع ــة، ث ــامة مشرق ــى ابتس ــم الفت ابتس
ــع  ــع في الأول القط ــرى، و وض ــرة أخ ــن م ــا الصندوق ــرج منه و أخ
ــب  ــائل قل ــة و رس ــا القري ــى وصاي ــتمل ع ــي تش ــت الت ــة الس الجلدي
ــة، ثــم التقــط الصنــدوق الثــاني و قدمــه إلي  العــالم، و أعــاده إلى الحقيب
ــة. ــي هدي ــه من ــو أن تقبل ــه، أرج ــك ب ــدى إعجاب ــت م ــاً: لاحظ قائ

بادلــت ابتســامته المشرقــة بابتســامة واســعة، و لمعــت عينــاي و تهلل 
وجهــي مــن فــرط الســعادة، و التقطــت منــه الصنــدوق، و أنــا أتذكــر 
ــرج  ــي تخ ــم و ه ــة«، ث ــيدة »رحيم ــت الس ــه في بي ــه في ــرة رأيت أول م
ــا  ــم عندم ــلمه لي، ث ــة و تس ــرة القري ــاطئ بح ــى ش ــا ع ــه الوصاي من
ــي  ــرب من ــى لا يه ــى حت ــى الفت ــح ع ــا أصي ــوق رأسي و أن ــه ف رفعت
ــة  ــد، و هب ــخص فري ــن ش ــدة م ــة فري ــت: هدي ــم قل ــة، ث ــرة الثاني للم
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ــة. ــام جميل ــداث و أي ــة لأح ــرى جميل ــال، و ذك ــق غ ــن صدي ــة م غالي

ــض  ــدي بع ــت ل ــا زال ــول: م ــو يق ــصراف و ه ــى لان ــأ الفت تهي
ــادرة،  ــل المغ ــالم قب ــب الع ــا في قل ــي منه ــب أن انته ــي يج ــور الت الأم

ــك. ــأتصل ب ــفر س ــز للس ــا أتجه عندم

- سأكون في انتظار اتصالك.

ــط فــترة مــن الزمــن  ــى، و بقيــت جالســاً أمــام المحي انــصرف الفت
متأمــاً المــاضي و مترقبــاً الآتي، ثــم أخــذت أكتــب رســالة إلى الســيدة 
ــي  ــت مهمت ــدي و أتمم ــت بوع ــد وفي ــي ق ــا أنن ــا فيه ــة« أنبئه »رحيم
ــه  ــأرفقه في رحلت ــي س ــا بأنن ــا، و أطمئنه ــة إلى ولده ــت الأمان و أوصل
الثانيــة، ثــم شرعــت في كتابــة الصفحــات الأخــرة مــن تلــك الورقات 
و وضعتهــا في التحفــة الفنيــة التــي أهداهــا لي الفتــى، ثــم توجهــت إلى 
ــد، و كان  ــي الوحي ــة لابن ــذه الهدي ــل ه ــد لأرس ــب للري ــرب مكت أق

آخــر مــا كتبتــه مــا يــي مــن الســطور:

ولدي الحبيب.. حفيدتي الغالية:

هــذه الورقــات خاصــة رحلــة امتــدت لخمــس ســنوات، أبحــرت 
ــى  ــو ع ــا الرس ــت فيه ــي، حاول ــي و قلب ــا في عق ــا أحملك ــا و أن فيه
شــاطئ الحريــة لكنــي لم أجــد لهــا شــاطئاً، فالحريــة ليســت قريــة و لا 
بلــدة و لا مدينــة، ليســت بقعــة مــن المــكان كــا أنهــا ليســت فــترة مــن 
الزمــان، كــا أخــرت الفتــي لا يمكنــك أن تراهــا بعينيــك أو تلمســها 
بيديــك لكنــك تقــترب منهــا و تشــعر بهــا خاصــة في البدايــات المشرقــة 
ــي  ــة الت ــات المفرح ــق و في النهاي ــر المطل ــا الخ ــع له ــون الداف ــي يك الت
تقــترب فيهــا مــن الحقيقــة المطلقــة، هــي محصلــة قــد تصــل إلى الصفــر 
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و قــد تســتمر إلى مــا لا نهايــة، و تضيــق أحيانــاً حتــى تصــل إلى العــدم و 
تتســع أحيانــا حتــى تقــترب مــن المطلــق، يســتحيل في ظنــي تفســرها و 
إدراك كنههــا بقوانــن كوننــا و قــدرات عقولنــا، فهــي تحتــاج إلى جوهر 

آخــر مــن وراء العقــل، و إلى عــالم آخــر مــن وراء الكــون.

ــزت، و أن  ــد أنج ــي ق ــت، و أن مهمت ــد انته ــي ق ــب أن رحلت أحس
ــدة، أن  ــة واح ــت لي مهم ــن بقي ــت، و لك ــد قرع ــودة ق ــراس الع أج
ــيجد  ــه س ــن أن ــو يظ ــل، ه ــة الجب ــول لغاب ــى الوص ــى ع ــاعد الفت أس
ــا لا أظــن ذلــك و لكنــي لا أســتطيع أن أتركــه،  هنــاك حــاً للغــز، أن

ــي. ــم نلتق ــرة ث ــي الأخ ــأنهي مهمت س

عندمــا تصلــك هــذه الهديــة ســتكون حوريتــك الجميلــة قــد بلغــت 
ــاركها  ــو أن تش ــارك، أرج ــا المب ــن عمره ــشر م ــس ع ــا الخام ربيعه
تلــك الهديــة، ثــم تعيــد الكــرة عنــد تمامهــا العقــد الثــاني مــن حياتهــا 
الســعيدة، إن كنــت معكــا وقتهــا ســأعيد قرأتهــا معهــا، و إن لم أكــن 

ــر. ــراني بالخ ــة و اذك ــا الكفاي ففيك

محبكا

الجد نادر

*** ***

قبيــل العــصر وصــل صــوت هديــر ســيارة إلى أســاع الرفــاق خارج 
الكهــف، و بعــد لحظــات ظهــرت المقطــورة عــى مرمــى البــصر، فقــال 

»هانــئ«: ألم أقــل لكــم. هــا هــو قــد عــاد.

ــل  ــاحة الجب ــل س ــذي يفص ــر ال ــازوا المم ــن و اجت ــوا مرع فهب
ــار، فترجــل »لبيــب« مــن  عــن المقطــورة ليعرفــوا مــا جــد مــن الأخب



201

المقطــورة ملوحــاً بيــده و هــو يقــول: اطمئنــوا كل شيء ســيكون عــى 
مــا يــرام.

»ماهر«: ماذا فعلت.

»لبيــب«: الحفــار في الطريــق، و أتوقــع أن يصــل بعد ســت ســاعات 
الآن. من 

»هانئ«: ستكون أطول ست ساعات في حياتنا و حياتهم.

»ليى«: المهم أن يصل قبل فوات الأوان.

»لبيب«: قلت سيصل.

»حنان«: لماذا تأخرت؟

»لبيــب«: اشــتريت المزيد مــن الماء و الغــذاء، و المســتحرات الطبية 
و المصابيــح الكهربيــة، و كل ما يمكن أن نحتاج إليه بعد تحرير الشــباب.

*** ***

ــذه  ــا ه ــها، م ــدور في رأس ــئلة ت ــا و الأس ــة« أوراقه ــوت »حوري ط
الأحاجــي يــا جــداه؟ هــل أنــت هنــا في »غابــة الجبــل«؟ لمــاذا لم تعــد 
ــت  ــت أن ــل اختفي ــة؟ ه ــدت الخريط ــل فق ــنن؟ ه ــك الس ــوال تل ط

ــرني أبي؟  ــاذا لم يخ ــى؟ لم ــن اختف ــع م ــا م أيض

ــم  ــارة ث ــذه العب ــت ه ــد، قال ــه ب ــس من ــا لي ــد مم ــه لا ب ــدو أن يب
ــة  ــن الجه ــف« م ــا »عاط ــر، لمحه ــة المم ــو فتح ــت نح ــت و توجه قام
ــن  ــا و ب ــول بينه ــض ليح ــا، فنه ــم قصده ــف و فه ــرى للكه الأخ
مرادهــا، أدركــت مــا نــوى فأسرعــت الخطــى و كذلــك فعــل، زادت 
ــابقته  ــدوره، س ــض ب ــت فرك ــه، ركض ــن سرعت ــزاد م ــا ف ــن سرعته م
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ــتدار  ــم اس ــا ث ــة قبله ــل المتاه ــل إلى مدخ ــبقها، فوص ــم س ــابقها ث فس
ــاً بينهــا و بــن خيارهــا، و تجمــع  و عقــد ســاعديه أمــام صــدره حائ

ــا. ــوا به ــف ليلحق ــاء الكه ــن أرج ــاق م الرف

»حوريــة« بغضــب: لا وصايــة لــك عــي، و ليــس من حقــك منعي.

»عاطف« بانفعال: إنا أفعل ذلك حرصاً عى مصلحتك.

ــف؟  ــذا الموق ــة في ه ــع المصلح ــن تق ــك أي ــا يدري ــة«: و م »حوري
ــي؟ ــر ذكاء من ــاً و أكث ــح عق ــك أرج ــن نفس أتظ

»عاطف«: أنا لم أقل هذا يا »حورية«.

»حوريــة«: فــا هــي المزيــة التــي لــك حتــى تمنعنــي مــن خيــاري و 
تجــرني عــى خيــارك؟ 

»عاطف«: لقد أخرتك. إنه الحرص ليس إلا.

»حوريــة«: بــل أنــا أخــرك، إنــه ليــس الحــرص إنهــا القــوة، فهــب 
أننــي الأقــوى و أننــي أرى المصلحــة في اجتيــاز المتاهــة، أيعطنــي ذلــك 

الحــق في جــرك مــن قفــاك لعبورهــا رغــم أنفــك؟

»عادل«: رويدك يا »حورية«، لا يحق لك هذا، و لا يليق بك.

»حوريــة«: اعتــذر عــن الإســاءة، لم أقصــد الإهانــة، فقــط أردت أن 
أضرب مثــاً يوضــح مــا عنيــت.

»عاصــم«: دعهــا يــا »عاطــف«، قــد أديــت مــا عليــك مــن النصــح 
لهــا، و كل واحــد لــه عقــل في رأســه يعــرف بــه طريــق خاصــه.

»ماجــد«: رغــم فجاجــة المثــال الــذي ذكرتــه، إلا أنهــا محقــة، فلــو 
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كنــا نمثــل مجتمعــاً أو دولــة لــكان الفصــل في هــذا النــزاع للقوانــن و 
ــاص  ــدة الانتق ــتجري قاع ــت س ــان، و كان ــة و الرلم ــم و الحكوم النظ
مــن حريــة الفــرد لصالــح المجتمــع، و قاعــدة التنــازل عــن قــدر مــن 
ــذا  ــن ه ــة، و لك ــع الدول ــن مناف ــتفادة م ــبيل الاس ــرد في س ــة الف حري
الوغــد الــذي نصــب لنــا هــذا الــشرك، تعمــد ألا تكــون هنــاك ســلطة، 
ــرار  ــا إلا إق ــس أمامن ــالي لي ــاوون، و بالت ــراد متس ــرد أف ــون مج و أن نك

ــار المطلــق أو اســتخدام القــوة. حــق الاختي

أفســح »عاطــف« الطريــق أمــام »حوريــة« و هــو يقــول: بــل حــق 
الاختيــار، فــا جئنــا هنــا إلا مــن أجــل الحريــة.

»حورية«: شكراً لكم جميعاً، و أرجو أن تسامحوني.

ــارة« و  ــا »س ــت به ــة، تعلق ــو المتاه ــة« نح ــت »حوري ــا خط و عندم
ــر. ــد التفك ــوك أن تعي ــت الأولي: أرج ــة«، فقال »جميل

»حورية«: قد فعلت مراراً.

»جميلة«: أرجوك لا تتركينا.

»حورية«: لو علمت نفعاً لكم في بقائي معكم لما تركتكم.

»سارة«: سأرافقك حتى تتفرع بنا المتاهة.

»جميلة«: ليتني استطيع التغلب عى رهبتي من دخول المتاهة.

ــافة  ــذه المس ــع ه ــن تصن ــك، ل ــا: لا علي ــي تعانقه ــة« و ه »حوري
ــراً. ــاً كب ــة فارق القليل

ــو  ــة« و ه ــربي إلى »حوري ــاح كه ــده بمصب ــد ي ــادل« و م ــدم »ع تق
ــه. ــتحتاجن إلي ــك س ــد أن ــن المؤك ــه، م ــي ب ــول: احتفظ يق
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»حورية«: معي واحد بالفعل.

»عادل«: من الأفضل أن يكون معك اثنان.

التقطت »حورية« منه المصباح، و قالت: شكراً لك.

»عادل«: في أمان الله.

»عاصم«: أرجو لك النجاة و التوفيق.

»عاطــف«: لا تــترددي في العــودة إن أحسســت بالخطــر، تصحبــك 
الســامة.

»حورية«: شكراً لكم جميعاً، أرجو أن تصلكم النجدة سريعاً.

عــرت »حوريــة« و »ســارة«  مــن مدخــل المتاهــة الــذي بــدا كفــك 
ــة  ــا إلى نقط ــى وصلت ــارتا حت ــته، و س ــم فريس ــاق يلته ــش عم وح

ــا. ــبك هن ــا: حس ــة« لصديقته ــت »حوري ــرع الأولى، فقال التف

»سارة«: بل سأكمل معك حتى التفرع الثاني.

و عنــد التفــرع الثــاني، تعانقتــا ببــكاء صامــت حتــى انتقلــت دمــوع 
ــا، فســلكت »ســارة« طريــق  كل منهــا إلى كتــف الأخــرى، ثــم افترقت
العــودة إلى الكهــف، و تقدمــت »حوريــة« نحــو الفــرع الأوســط 
ــوا  ــع تمكن ــى موض ــى أق ــرع حت ــه لم يتف ــا أن ــا رفاقه ــذي أخره ال
ــن  ــن م ــا لتتمك ــد خطواته ــذت تع ــه، و أخ ــه داخل ــول إلي ــن الوص م
تقديــر المســافة التــي ســتقطعها، و لتزيــل عــن نفســها بعــض الشــعور 
ــة، و هــي تقــول لنفســها: هــا نحــن ننتقــل مــن عــد الأنفــاس  بالرهب

ــافات.  ــن المس ــوات لتخم ــد الخط ــاعات إلى ع ــر الس لتقدي
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طالــت بهــا الطريــق، و كانــت تميــل بهــا أحيانــاً ذات اليمــن و ذات 
الشــال و لكــن لا تتفــرع، و اســتمرت في الســر حتــى أحصــت عــدة 
آلاف مــن الخطــوات ثــم يئســت مــن العــد، و كلــا طالــت بهــا الطريــق 
ــاوب  ــة تتن زاد رجاءهــا و عظــم خوفهــا، و كانــت الاحتــالات الثاث
ــا  ــة، و عنده ــدودة في النهاي ــق مس ــون الطري ــا أن تك ــا، إم ــام عينه أم
ــا  ــعة، و إم ــافة الشاس ــذه المس ــع ه ــد قط ــودة بع ــة الع ــتواجه صعوب س
ــة  ــار و معضل ــة الاختي ــة، و عندهــا ســتواجه صعوب أنهــا ســتتفرع ثاني
الترجيــح بــن الفرعــن الجديديــن بغــر مرجــح، و إمــا أنهــا ســتحقق 
ــتواجه  ــا س ــا أيض ــود، و عنده ــوب و درك المقص ــل المطل ــا في ني أمله

ــار. ــاز الاختب ــد اجتي ــار بع ــودة إلى الدي ــة الع صعوب

ــأ، و  ــا الظم ــن منه ــدأ يتمك ــديد، و ب ــاق الش ــعر بالإره ــدأت تش ب
اضمحلــت عزيمتهــا فتثاقلــت خطواتهــا، و لاح الاحتــال الرابــع أمــام 
مخيلتهــا، احتــال أن تكــون المتاهــة لا نهايــة لهــا و أن تقــي فيهــا نحبها، 
ــاً  فأخــذت تنظــر حولهــا بعينــن زائغتــن مخافــة أن تجــد هيــكاً عظمي
لمــن ســبقها يؤكــد لهــا أنهــا وصلــت قرهــا، اســتمرت الوســاوس في 
ــاني  ــت الأم ــا، و تضاءل ــن رفقته ــاوف ع ــازل المخ ــا، و لم تتن صحبته
ــر  ــى ظه ــوء ع ــوت في الض ــا أن تم ــى أمله ــح منته ــى أصب ــا حت عنده

ــل. ــن الجب ــام في بط ــوت في الظ الأرض لا أن تم

ــن  ــد م ــذل المزي ــوت دون ب ــر الم ــس لتنتظ ــل تجل ــرر ه ــت لتق توقف
ــق؟ ــر رم ــى أخ ــر حت ــتمر في الس ــب أم تس ــد و التع الجه

جلســت بالفعــل و شــعرت بــيء مــن الراحــة بعــد طــول المــي، 
ــن  ــى م ــا أقس ــدوم المناي ــار ق ــفت أن انتظ ــا اكتش ــان م ــا سرع لكنه
ــافة  ــد مس ــاح لأبع ــعاع المصب ــت ش ــت و أطلق ــا، فقام ــاب إليه الذه
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ــة،  ــذه النقط ــد ه ــج عن ــع بالتدري ــق تتس ــت أن الطري ــة، فاحظ ممكن
فتجــدد الأمــل في روحهــا، فبثــت العزيمــة في نفســها، و القــوة في بدنها، 
فواصلــت ســرها حتــى تأكــد لهــا مــا لاحظتــه عينهــا، و كلــا تقدمــت 
ــيحة،  ــاحة فس ــت إلى س ــى انته ــا، حت ــق أمامه ــعت الطري ــا اتس كل
فوقفــت في وســطها، و أضــاءت المصبــاح الإضــافي الــذي أعطــاه لهــا 
ــا  ــة به ــدران المحيط ــدت الج ــن تفق ــوء المصباح ــى ض ــادل«، و ع »ع
ــة  ــاً فرعي ــن طريق ــى اليم ــدت في أق ــال، فوج ــن إلى الش ــن اليم م
جديــدة، و كلــا ســار الضــوء عــى الجــدار كلــا رأت طريقــاً أخــرى، 
ــا  ــت وجهه ــا و دفن ــى ركبتيه ــت ع ــبعاً، فجث ــا س ــت منه ــى أحص حت
ــت  ــا، كان ــت إليه ــي وصل ــال الت ــى الح ــة ع ــت بحرق ــا، و بك في كفيه
تتوقــع طريقــن، و كانــت تحمــل هــم الاختيــار بينهــا، و هــا هــي تجــد 
نفســها مطالبــة بالاختيــار بــن ســبعة خيــارات لا اثنــن، و شــعرت أنــه 
كلــا اتســعت حريتهــا في الاختيــار ضاقــت فرصتهــا في الصــواب، فــا 
فائــدة الاختيــار بغــر علــم، و مــا قيمــة الحريــة بــا عرفــان، فرفعــت 
وجههــا نحــو الســاء و قالــت: أرجــوك. . لا أريدهــا.. لا أريــد الحرية، 

ــد الهدايــة. أري

*** ***

تحلــق الرفــاق أمــام الممــر المــؤدي إلى الــوادي الواقــع أمــام الكهــف 
قبيــل الموعــد المتوقــع لوصــول الســيارة التــي تحمــل الحفــار، و أضــاءوا 
ــع مــا معهــم مــن المصابيــح ليســهلوا عــى الســائق التعــرف عــى  جمي
موقعهــم عــن بعــد، فبــدت البقعــة التــي يجلســون فيهــا كقطعــة مــن 
النهــار المــشرق وســط الليــل المظلــم، و جلســوا يترقبــون مــرور 
الدقائــق الأخــرة مــن الســاعات الســت لتحــن ســاعة الصفــر، مــرت 
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ــيارة و لم  ــر الس ــر و لم تظه ــاعة الصف ــت س ــة و دق ــة بطيئ ــق ثقيل الدقائ
ــمعون  ــم يس ــصر لعله ــوا الب ــمع و أطلق ــوا الس ــار، أرهف ــل الحف يص
الموســيقى الصاخبــة الصــادرة عــن محــرك الســيارة أو يشــاهدون 
ــنفت  ــن لا الأولى ش ــا، لك ــن مصابيحه ــة م ــة  المنبعث ــواء الراقص الأض
أذانهــم و لا الثانيــة خطفــت أبصارهــم، و اســتمرت الدقائــق في المــرور 
البطــيء المســعر للقلــق المدمــر للأمــل، و أربعــة أزواج من العيــون تنقل 
البــصر بــن الجهــة المترقــب وصــول الحفــار منهــا بتربــص و شــغف و 
بــن النظــر للدكتــور »لبيــب« بغيــظ و غضــب، ثــم مــال »ماهــر« نحــو 
»هانــئ« و همــس في أذنــه: ) لــو لم تصــل النجــدة فلــن يكفنــي قتلــه(.

ــه  ــا توج ــه، و إن ــواب صاحب ــر ج ــه و لم ينتظ ــر« عبارت ــى »ماه ألق
نحــو صخــرة مرتفعــة إلى حــد مــا و تســلقها رغــم إصابتــه لتتيــح لــه 
مســاحة أوســع و مســافة أبعــد مــن الرؤيــة، و في نفــس الوقت تســلقت 
»ليــى« إحــدى الشــجرات عــى الجهــة المقابلــة لنفــس الهــدف، و بعــد 
ــزع: أرى  ــرح و الج ــن الف ــج م ــت بمزي ــاعة، صاح ــف س ــوالي نص ح
أضــواء ســيارة مــن بعيــد، لكنــي لا أدري هــل هــي متجهــة إلينــا أم لا؟

ــا  ــت عبارته ــا. قال ــه إلين ــى التوج ــا ع ــب أن نجره ــان«: يج »حن
ــدة  ــعله ع ــه و تش ــذت تطفئ ــة و أخ ــح القوي ــد المصابي ــت أح و التقط

ــا. ــه صديقته ــارت إلي ــذي أش ــاه ال ــرات في الاتج م

»ليــى«: أشــعر أنــه يقــترب، لكنــي لا أدري هــل التقــط إشــارتك أم 
أنــه طريقــه بطبيعــة الحــال.

ــكان في  ــذا الم ــيأتي له ــن س ــار، م ــيارة الحف ــا س ــد أنه ــب«: لا ب »لبي
ــم. ــت غره ــذا الوق ه
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صاحت »ليى« بفزع: إن كان كذلك فلا يبتعد الآن!

في هــذه اللحظــة كان »لبيــب« يمــر أســفل الصخــرة التــي يجلــس 
»ماهــر« فوقهــا، فلــم يفلــت الأخــر الفرصــة وقفــز نحــوه كالصاعقــة 
فطرحــه أرضــاً و اشــتبكا في الــصراع، حــاول »لبيــب« أن يدفعــه مــن 
فــوق صــدره، لكــن »ماهــر« كان يعــرف تمامــاً مــا يريــد، فلكمــه بيــده 
ــده اليــرى،  اليمنــى في نفــس اللحظــة التــي ســلب فيهــا ســاحه بي
ــة  ــوع جريم ــع وق ــاً لمن ــا مرع ــه نحوهم ــئ« و توج ــزع »هان ــتد ف اش
محتملــة، و لكــن قبــل أن يصــل إليهــا، ســمع صــوت انطــاق رصاصة  

أحدثــت دويــاً مدويــاً، فصــاح بأعــى صوتــه: لا.

صــاح »ماهــر«: حنانــك يــا دكتــور »هانــئ«. أنــا أطلقــت رصاصــة 
في الهــواء للفــت انتبــاه الســيارة إلينــا فهــي أملنــا الأخــر.

و في نفــس الوقــت صاحــت »ليــى«: الســيارة توقفــت بالفعــل، و 
هــا هــي تغــر اتجاههــا نحونــا.

»حنان« بفرح: لقد نجحنا.

ــرة  ــا م ــد عن ــى أن تحي ــدة و أخش ــت بعي ــا زال ــا م ــى«: لكنه »لي
أخــرى.

ــه و قفــز في المقطــورة و أدار  ــار عن قــام »لبيــب« و هــو ينفــض الغب
ــه  ــة التنبي ــتخدم آل ــدأ يس ــة، و ب ــا الأمامي ــعل مصابيحه ــا و أش محركه

ــم. ــو موقعه ــيارة نح ــذب الس لج

»ليــى«: لقــد انحرفــت الســيارة عــن مجــال رؤيتــي، لكنــي أحســب 
أنــه يمكــن متابعتهــا مــن فــوق الصخــرة المقابلــة.
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أعــاد »ماهــر« تســلق الصخــرة، و لحــق بــه »هانــئ«، فقــال الأول: 
أجــل. يمكــن رؤيتهــا مــن هنــا. فأضــاف الثــاني: و يبــدو أنهــا متوجهــة 

إلينــا بالفعــل.

ــا  ــيارة كل ــت الس ــا تقدم ــق، كل ــع دقائ ــهد لبض ــذا المش ــتمر ه اس
ــا  ــت كل ــت أو توقف ــا أبطئ ــم، و كل ــا صياحه ــهم و ع ــتعل حماس اش
ــل  ــراً و ترج ــت أخ ــى وصل ــم، حت ــا صراخه ــم و ع ــتد جزعه اش

ــتقبالهم. ــع إلى اس ــأسرع الجمي ــاعده، ف ــا و مس قائده

ــذرة  ــاً: مع ــه قائ ــب« و صافح ــور »لبي ــو الدكت ــائق نح ــدم الس تق
للتأخــر، الطريــق ليــاً في غايــة الصعوبــة، لقــد كدنــا أن نضــل لــولا 
ــا  ــا بعده ــم، و لاحظن ــن جهتك ــأتي م ــاً ي ــوت مدوي ــمعنا ص ــا س أنن

ــم. ــا نحوك ــارة، و توجهن ــا الإش ــواء، ففهمن ــض الأض بع

ــم  ــل أنت ــه، ه ــت لإضاعت ــن الوق ــداً م ــا مزي ــس لدين ــب«: لي »لبي
ــزون؟ جاه

»السائق«: نعم.

ــزال الحفــار عــى  ــدأ الرجــل عــى الفــور و معــه مســاعده في إن و ب
ــد  ــاك بالمول ــل الأس ــا بتوصي ــاء، و قام ــل بالكهرب ــرة تعم ــة صغ عرب
ــؤدي إلى  ــر الم ــازوا المم ــة، و اجت ــيارة الناقل ــود في الس ــربي الموج الكه
الكهــف و خلفهــم المجموعــة كلهــا، و في يــد كل منهــم مصبــاح، و في 

ــاء و بعــض الأطعمــة. ــة بالم ــة صغــرة ممتلئ ــد الأخــرى حقيب الي

أشــار لهــا »لبيــب« عــى الموضــع الــذي يريدهمــا أن يبــدأ منــه الحفر، 
فقامــا بتثبيــت الحفــار عنــده، و أتخــذ كل منهــا الموضــع المناســب، ثــم 

قــام الســائق بســحب اليــد المخصصــة لبــدء التشــغيل.
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ــمعته  ــن س ــذب لح ــب كأع ــج الصاخ ــار المزع ــوت الحف ــدا ص و ب
ــم. أذانه

*** ***

ــك  ــع ذل ــغ، و م ــف كل مبل ــاب الكه ــغ بأصح ــد بل ــد ق كان الجه
تفــرق كل منهــم في ركــن مــن أركانــه ينظــر في حالــه، فعــادت »جميلــة« 
إلى التــرع و الدعــاء، و عــادت »ســارة« إلى التضجــر و الاضطراب، و 
غــرق »عاطــف« في المخــاوف، و دخــل »عاصــم« في الوســاوس، و فقد 
»عــادل« القــدرة عــى التفكــر، و أســقط »ماجــد« محــاولات التدبــر.

و بينــا هــم عــى تلــك الأحــوال، تســللت الاهتــزازات لأبدانهــم، 
و الذبذبــات لأســاعهم، فقامــوا جميعــاً مــن فورهــم، و أقبــل بعضهــم 
ــى  ــطه ع ــوا في وس ــف، فالتق ــاء الكه ــة أرج ــن كاف ــض م ــى بع ع
ــه،  ــم توجهــوا إلى باب ــاح الضعيــف الــذي بقــي معهــم، ث ضــوء المصب
ــوا منهــا زاد شــعورهم  حيــث تقبــع الصخــرة العماقــة، و كلــا اقترب

ــم: ــت حناجره ــات، فانطلق ــمعاهم للذبذب ــزازات و س بالاهت

- أنها النجدة.

- لقد نجونا.

- إنه الحفار.

- لقد فعلها أصدقاؤنا.

- مرحى مرحى.

- الحرية الحرية.

- الحمد لله.
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ــكات و  ــزات و الضح ــات و القف ــن الصيح ــة م ــدأت موج ــم ب ث
ــزداد  ــب، و ت ــش و التع ــوع و العط ــم الج ــم رغ ــشر بينه ــق تنت التصفي

ــه. ــاز مهمت ــن أنج ــار م ــترب الحف ــا اق ــا كل حدته

و عندمــا استســلمت الصخــرة، و انكشــفت حصونهــا، و ســقطت 
ــد  ــة، و ق ــف و الأترب ــار الكثي ــط الغب ــان وس ــى الجمع ــا، التق راياته
ــار  ــدت ذرات الغب ــاطعة فب ــفة الس ــواء الكاش ــا الأض ــلطت عليه س
ــور و  ــؤ المنث ــن اللؤل ــج م ــا مزي ــة و كأنه ــا المتباين ــا و ألوانه بأحجامه

ــة. ــار الكريم ــت و الأحج اليواقي

و وســط هــذا المشــهد الــذي ظاهــره يزكــم الأنــوف و باطنــه يســعد 
النفــوس، تصافحــت الأيــدي و تعانقــت الأعنــاق، و التقــت الوجــوه 
و تشــابكت القلــوب، و تداولــوا الزجاجــات و الكــؤوس، فلــا انقشــع 
النقــع، و ســكن الجمــع، اختفى مــا كان ظاهــراً، و ظهــر مــا كان خافياً، 
فانطلــق ســؤالان مــن جهتــن متقابلتــن، أحدهمــا عــى لســان »هانــئ« 

و الأخــر مــن حنجــرة »ماهــر«:

فقال الأول: أين »حورية«؟

و قال الثاني: أين »لبيب«؟

ــج  ــد« بمزي ــال »ماج ــم ق ــم، ث ــف وجوهه ــاب الكه ــرق أصح أط
ــة. ــار المتاه ــارت اختب ــد اخت ــذر: لق ــزن و الح ــن الح م

و تلفــت أصحــاب المقطــورة حولهــم ثــم قالــت »ليــى« بمزيــج مــن 
الدهشــة و الغيــظ: لقــد اختفــى هــو و صاحبيــه، يبــدو أنــه قــد هــرب.

قال »هانئ« بحزم مشوب بالجزع: أين مدخل المتاهة.
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أشــار »عــادل« إلى المدخــل، فأنــزل »عاطــف« يــده قبــل أن تكتمــل 
إشــارته، و قــال: أرجــوك يــا دكتــور »هانــئ«، لا تجعلنــا نفقــد 

ــن. ــارتن فادحت ــر خس ــن، و نخ صديق

ــى  ــك ع ــر ذل ــد أث ــن لم يب ــوع، لك ــئ« بالدم ــا »هان ــت عين اغرورق
صوتــه و هــو يقــول: لا يمكننــي العــودة دونهــا، إمــا أن أذهــب معهــا، 

و إمــا أن آتي بهــا.

فأشــارت لــه »ســارة« نحــو المدخــل، فالتقــط حقيبتــن مــن 
حقائــب المــاء و الطعــام، و حمــل معــه مصباحــن مــن المصابيــح القويــة 

ــت. ــق دون أن يلتف ــفة، و انطل الكاش

*** ***

خــرج الرفــاق مــن الكهــف و كأنــا عــادوا إلى الحيــاة بعــد المــوت، 
فشــعروا بمــدى لطــف الهــواء و جمــال الســاء، و توجهــوا نحــو 
ــاء مشــيهم  ــد مجيئهــم، و أثن ــه الســيارات عن ــذي تركــوا في الموضــع ال
كانــوا يســمعون ألحانــاً عذبــة لا يعلمــون مصدرهــا، تبــدو و كأنهــا تأتي 
مــن ثنايــا الصخــر و أغصــان الشــجر، فلــا وصلــوا وجــدوا مفاجــأة 
في انتظارهــم، فقــد كانــوا يتوقعــون أن يجــدوا ســيارة »ماجــد« فقــط، و 
لكنهــم وجــدوا المقطــورة أيضــاً، فقالــت »حنــان«: يبــدو أنــه لم يهــرب.

»ماهر«: هل بلغ به الجنون هذا الحد؟

ــد  ــا ق ــدرك م ــو ي ــا و ه ــول أن ينتظرن ــن المعق ــل م ــف«: ه »عاط
ــه. ــه ب نفعل

ــيارة  ــورة، فالس ــة للمقط ــة بالغ ــل في حاج ــن بالفع ــد«: نح »ماج
ــاً. ــا جميع ــن تكفين ــب ل الجي
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»عاصم«: لعله يريد التفاوض معنا.

»عادل«: أياً كان ما يريده سنعلمه بعد لحظات.

حثــوا الخطــى نحــو المقطــورة، فلــا وصلــوا عندهــا لم يجــدوا أحــداً 
ــادة، فصعــدوا داخلهــا فلــم يجــدوا أحــداً أيضــاً،  داخــل موضــع القي
ــد  ــا فوج ــع قيادته ــد إلى موض ــورة، و صع ــن المقط ــد« م ــزل »ماج ن
ــا عــى  ــا رفــاق، حصلن ــاح في موضعــه، فصــاح بفــرح: أبــشروا ي المفت

ــاق. ــزة لانط ــات جاه ــيلة مواص وس

ــك، و  ــن ذل ــد م ــاح ليتأك ــر المفت ــو يدي ــابقة و ه ــه الس ــق عبارت نط
بالفعــل بــدأ المحــرك في الــدوران، و فــور تشــغيل المحــرك، اشــتغلت 
ــب« و  ــور »لبي ــا الدكت ــر عليه ــورة، و ظه ــل المقط ــاً داخ ــة أيض الشاش

ــاً: هــو يوجــه رســالته الأخــرة لهــم، قائ

لقــد أبليتــم بــاء حســناً يــا شــباب، و أداؤكــم داخــل الكهــف كان 
رائعــاً، رغــم أننــي لم أتمكــن مــن تفســر قــرارات و خيــارات كل منكــم 
ربــا لأننــي لم أعــرف مــا دار في خبايا نفوســكم، يبــدو أن الحرية ليســت 
أكــر خدعــة في تاريــخ البشريــة كــا ظننــت و لكنهــا أكــر لغــز فيــه.

أعتقــد أنــه مــن الواضــح الآن لديكــم أننــي لم أتخــل عنكــم، و هــذه 
ــن  ــوه م ــا واجهتم ــم، م ــرصي عليك ــى ح ــافي ع ــل إض ــورة دلي المقط
المشــاق لم يكــن بســبب التجربــة، أنــا أردت أن أعلمكــم و أراد القدر أن 
يختركــم، لــو اكتملــت التجربــة لــكان جديــر بكــم أن تشــعروا بالرضا 
عــا أنجزتــم في مجــال النفــس و أن تشــعروا بالفخــر لمــا قدمتــم لســاحة 
العلــم، لقــد أنهيــت التجربــة و لا يعنــي ذلك الاعــتراف بالفشــل، فهي 
التجربــة الأولى مــن نوعهــا، و في المــرة القادمــة ســأكون أكثــر حرصــاً، 
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فالمــدة الزمنيــة يجــب أن تطــول، و عــى أن أجــد طريقــة لتســجيل مــا 
دار داخلكــم كــا تكمنــت مــن تســجيل مــا دار بينكــم، و لا بــد بالطبــع 
مــن وضــع كامــرا احتياطيــة في التجربــة الثانيــة، فكونــوا مســتعدين.

ثم ابتسم ابتسامته المستفزة المعهودة و أضاف:

تذكر يا »ماهر« أنني عالجت قدمك و أنك لكمت وجهي. 

هذا هو الفارق بن العالم و المتعلم.

النظــرات  تناثــرت  و  الشاشــة،  انطفــأت  و  التســجيل  انتهــى 
ــت  ــم توال ــم، ث ــى وجوهه ــرات ع ــت التعب ــاء، و تباين ــن الأصدق ب

التعليقــات:

»ماهر«: المجرم يريد أن يجعل من نفسه قديساً.

»عاطف«: و يريد أن يعيد التجربة كرة أخرى.

»ليى«: هو ليس مجرما، بل هو مجنون.

ــوه  ــا أن يدخل ــة، إم ــه الشرط ــنبلغ عن ــن س ــان«: في كا الحال »حن
ــة. ــراض العقلي ــفى الأم ــوه مستش ــا أن يودع ــجن و إم الس

»جميلة«: لقد فقدنا بسببه »هانئ« و »حورية«.

»سارة«: لقد ظن نفسه إلهاً.

»عاصم«: لكن كامه يستحق شيئاً من التأمل.

ــي  ــن لا يمكنن ــوتها، لك ــعة في قس ــت بش ــة كان ــادل«: التجرب »ع
ــا. ــكار فائدته إن
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تــوزع الأصدقاء بــن المقطورة و الســيارة الجيب، فاســتقلت الفتيات 
المقطــورة التــي تطــوع »عاطــف« و »عاصــم« بالتنــاوب عــى قيادتهــا، 
بينــا توجــه »عــادل« و »ماهــر« لمرافقــة »ماجــد«، و انطلقــت القافلــة.

»عادل« مخاطباً »ماجد«: هل استمعت لرسالة »لبيب«؟

»ماجد«: نعم. فهناك شاشة صغرة أيضاً في مقدمة المقطورة.

»عادل«: و ما شعورك نحو ما قال.

»ماجد«: أريد أن أشكره و أقتله.

و أخــذت القافلــة تشــق ظــام الليــل بأنوارهــا و هــي تبتعــد عــن 
غابــة الجبــل رويــدا رويــدا.

*** ***

ــد  ــت تتفق ــوة و قام ــن ق ــا م ــى له ــا تبق ــة« م ــتجمعت »حوري اس
الممــرات الســبعة لتحــاول الاختيــار فيــا بينهــا، فوقفــت أمــام 
مداخلهــا و أخــذت تســلط ضــوء المصباحــن- مصباحهــا و المصبــاح 
الــذي أعطــاه لهــا زميلهــا- عــى جــدران الممــرات و أرضهــا و ســقفها، 
ــت  ــة، فجث ــا مبلل ــدو و كأنه ــث تب ــر الثال ــة المم ــت أن أرضي فاحظ
ــت،  ــا لاحظ ــدت مم ــا فتأك ــتها بيديه ــرى و لمس ــرة أخ ــا م ــى ركبتيه ع
ــاء  ــا وجــد الم ــه حيث ــق، عــى أمــل أن و قــررت أن تســلك هــذا الطري
وجــدت الحيــاة، فالتقطــت صخــرة مــن الأرض و رســمت بهــا ســها 
ــق  ــاز الطري ــت في اجتي ــم شرع ــمها ث ــه اس ــت علي ــدار و كتب ــى الج ع
ــة كســابقتها، و كان  ــة طويل ــرة لم تكــن الرحل ــي اختارتهــا، هــذه الم الت
هــذا مــن رحمــة ربهــا بهــا، فبعــد دقائــق وصلــت إلى نهايتهــا، فوجــدت 
عينــاً مــن مــاء مســاحتها ليســت بالكبــرة و محاطــة بالكهــف مــن جميــع 



216

ــه، كاد  ــاءت من ــذي ج ــر ال ــوى المم ــات س ــد فتح ــات و لا توج الجه
اليــأس أن يحيــط بهــا كــا أحــاط الكهــف بعــن المــاء، إلا أنهــا تســاءلت 

ــن جــاء؟ ــاء و مــن أي بينهــا و بــن نفســها مــا مصــدر هــذا الم

بعــد لحظــات مــن الــتردد خاضــت »حوريــة« في المــاء حتــى وصــل 
ــاً،  ــه عذب ــذر فوجدت ــه بح ــه و تذوقت ــة من ــت غرف ــا، تناول إلى جذعه
ــن  ــببه م ــن أن يس ــا يمك ــة م ــها مخاف ــم عطش ــاً رغ ــه قلي ــت من فشرب
الــرر، ثــم وضعــت حقيبتهــا عــى رقبتهــا كالسلســلة و غاصــت في 
المــاء، و عــى ضــوء مصباحهــا تمكنــت مــن رؤيــة الفتحــة التــي ينبــع 
منهــا المــاء، كانــت عــى عمــق ثاثــة أمتــار تقريبــا، أخرجــت رأســها 
مــن المــاء و التقطــت نفســاً عميقــاً ثــم حبســته و غاصــت هــذه المســافة 
ــاء،  ــا الم ــع منه ــي ينب ــة الت ــؤدي الفتح ــن ت ــة إلى أي ــة لمعرف في محاول
وصلــت إلى فوهــة الفتحــة تحــت المــاء و ســلطت عليهــا الضــوء لكنهــا 
ــباحتها  ــوب س ــافة المطل ــا و لا المس ــدى عمقه ــدد م ــتطع أن تح لم تس
تحــت المــاء لاجتيازهــا، فصعــدت إلى ســطح المــاء مــرة أخــرى لالتقــاط 

ــا. ــت أمره ــق حزم ــد دقائ ــا، و بع ــر في أمره ــها، و التفك أنفاس

فتحــت حقيبتهــا و أخرجــت منهــا كيســاً و نفختــه حتــى امتــلأ ثــم 
قبضــت عــى فوهتــه بقــوة لتمنــع تــرب الهــواء منــه، و قبضــت بيدهــا 
ــه  ــواء و تخرج ــا باله ــلأ رئتيه ــذت تم ــم أخ ــاح، ث ــى المصب ــرى ع الأخ
عــدة مــرات و كأنــا تودعــه، و في المــرة الأخــرة حبســته و لم تخرجــه و 
غاصــت في اتجــاه الفتحــة التــي ينبــع منهــا المــاء و أخــذت في الســباحة 
بأقــى سرعتهــا و أشــد قوتهــا، و كانــت كلــا تفتقــر إلى الهــواء تثبــت 
فوهــة الكيــس عــى فمهــا بإحــكام و ترخــي قبضتهــا قليــاً ثــم تقــوم 
ــدر المســتطاع، لم تتمكــن  ــه في رئتهــا ق ــظ ب ــاول أن تحتف ــهيق و تح بالش
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مــن تكــرار هــذا الأمــر أكثــر مــن مرتــن ثــم تركــت الكيــس يفلــت 
ــا  ــرق، و عندم ــب الغ ــاء لتتجن ــارع الم ــذت تص ــا، و أخ ــن قبضته م
شــعرت بــأن قواهــا تخــور و أنهــا عــى وشــك الهــاك لمحــت بصيصــاً 
مــن الضــوء مصــدره ليــس الصبــاح الــذي تحملــه، فمــدت يدهــا إلى 
ــي،  ــن الوع ــب ع ــل أن تغي ــه قب ــق ب ــن أي شيء تتعل ــث ع ــى تبح أع

فعلقــت يدهــا بــيء عرفــت فيــا بعــد أنــه كان مجدافــاً.

في تلــك الأثنــاء كان الجــد »نــادر« و رفيقــه الفتــى »صــادق« 
يســتقان قاربــاً في وســط البحــرة التــي تقــع في باطــن غابة الجبــل، كان 
الفتــى واقفــاً في مقدمــة القــارب يقــوم بالتجديــف بينــا الجــد جالســاً 
في الجهــة المقابلــة، كان الفتــى يجــدف يمنــة مــرة و يــرة مــرة ليحافــظ 
عــى تــوزان القــارب، و فجــأة و قبــل أن ينقــل المجــداف مــن الجهــة 
اليمنــى للجهــة اليــرى شــعر بمقاومــة عنيفــة كأن جســم ثقيــل تعلــق 
ــل يســقط لمــح  ــه قب ــاء، لكن ــه و ســقط في الم ــل توازن ــداف، فاخت بالمج
يــداً بشريــة قابضــة عــى المجــداف، كان أثنــاء ســقوطه يجــذب طــرف 
المجــداف إلى الأســفل بينــا الطــرف الأخــر يرتفــع إلى الأعــى و معــه 
صاحبــة اليــد التــي بــدت و كأنهــا حوريــة البحــر الأســطورية، و أخــراً 
ســقط الفتــى عــى الجهــة اليــرى بينــا كانــت اليــد تســحب المجــداف 
ــة  ــد برع ــرك الج ــرى، تح ــرة أخ ــه م ــوص ب ــى لتغ ــة اليمن ــن الجه م
ــى و  ــده اليمن ــه بي ــه ناحيت ــوص و جذب ــل أن يغ ــداف قب ــط المج ليلتق
ــل أن  ــه قب ــه، و لكن ــت ب ــي تعلق ــد الت ــل إلى الي ــه ليص ــتمر في جذب اس
يصــل إليهــا أفلــت المجــداف منهــا،  فقبــض عــى معصــم الفتــاة بيــده 
اليــرى مرعــاً ليمنعهــا مــن الغــرق، و جذبهــا ناحيــة القــارب حتــى 
ظهــرت رأســها مــن المــاء لكنــه لم يســتطع أن يحملهــا وحــده إلى داخــل 
القــارب فاســتنجد بالغــام، الــذي ســبح أســفل القــارب إلى الناحيــة 
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التــي فيهــا الفتــاة و دفعهــا إلى الأعــى حتــى تمكــن الجــد مــن جذبهــا إلى 
ــاول المجــداف و  ــدوره إلى القــارب و تن داخــل القــارب، ثــم صعــد ب
أخــذ في التجديــف بقــوة ناحيــة الشــاطئ بينــا الجــد منهمــكاً في محاولــة 

إســعاف الفتــاة.

نجحــت محاولــة الجــد و أخرجــت الفتــاة بعــض المــاء مــن فمهــا و 
بــدأت في الســعال، ثــم فتحــت عينيهــا و نظــرت إلى الجــد و أرادت أن 
تقــول شــيئاً لكــن خــارت قواهــا مــرة أخــرى و استســلمت للإغــاء، 

فســأله الفتــى: هــل ســتنجو؟

»نادر«: أرجو ذلك، فهي لا زالت تتنفس.

ــه و هــو يقــول بــيء مــن الخــوف:  رمقهــا »صــادق« بطــرف عين
ــة؟ هــي؟ مــن هــي ؟ و هــل هــي إنســية أم جني

نظــر »نــادر« إلى الوجــه الــذي امتــزج فيــه الجــال بالــراءة، و قــال: 
ألم تعلمــك الســيدة »رحيمــة« أن تميــز بــن المائكــة و الشــياطن؟ هــذا 

وجــه »حوريــة« مــن الجنــة لا »جنيــة« مــن النــار.

ــة  ــرق في غاب ــة الغ ــات الجن ــادة حوري ــن ع ــل م ــادق«: و ه »ص
ــل؟ الجب

ــات  ــكام و ه ــر ال ــا تكث ــاطئ ف ــا إلى الش ــد وصلن ــا ق ــادر«: ه »ن
ــة. ــن الخيم ــة م ــض الأغطي بع

أحــاط الجــد جســد الفتــاة بالأغطيــة و نقلهــا بمســاعدة الفتــى إلى 
ــذ  ــت  أخ ــس الوق ــا و في نف ــار لتدفئته ــعل الن ــم أش ــة، ث ــوار الخيم ج
يعــد بعــض الأطعمــة و الــشراب الســاخن و هــو يقــول: يبــدو عليهــا 

الضعــف الشــديد كأنهــا لم تــذق طعامــاً منــذ أيــام.
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بعــد فــترة وجيــزة أفاقــت الفتــاة بالتدريــج، و عندمــا اكتمــل وعيها 
نظــرت إلى جدهــا و قالــت: توقعــت إن نجــوت مــن المتاهــة أن ألتقــي 

بــك يــا جــدي في باطــن الغابــة.

عقــد »نــادر« حاجبيــه متعجبــاً، ثــم خطــر في ذهنــه أن الفتــاة تهــذي 
ــي أن  ــا ابنت ــي ي ــال: يشرفن ــاً و ق ــم ماطف ــاق، فابتس ــدة الإره ــن ش م

تكــون لي حفيــدة مثلــك.

اعتدلــت »حوريــة« في جلســتها، و قالــت مؤكــدة: أنــا »حوريــة« يــا 
جــدي. ألم تعرفنــي؟

كاد عقــل »نــادر« أن يطــر مغــادراً رأســه، و هــو يقــول: أنــا بالفعــل 
ــشر  ــة ع ــر خمس ــن العم ــغ م ــا تبل ــم، و لكنه ــذا الاس ــدة به ــدي حفي ل
ربيعــاً، و أنــتِ يــا ابنتــي تبديــن قــد تجــاوزت العشريــن مــن عمــرك.

ــا  ــدر م ــم ت ــا فل ــقط في يده ــة« و أس ــة إلى »حوري ــت الدهش انتقل
ــي؟ ــن حقيبت ــأة: أي ــت فج ــا فصاح ــرت حقيبته ــم تذك ــول، ث تق

ــن  ــا م ــي، نزعته ــي لا تقلق ــا ه ــة: ه ــا الحقيب ــو يناوله ــادر« و ه »ن
ــعافك. ــن إس ــن م ــك لأتمك رقبت

ــا  ــت منه ــا و أخرج ــة و فتحته ــة بلهف ــة« الحقيب ــت »حوري التقط
مذكــرات جدهــا التــي وضعتهــا داخــل كيــس مــن الباســتيك حتــى 
ــت  ــول: أليس ــي تق ــا و ه ــام جده ــا أم ــاء، و نشرته ــا الم ــل إليه لا يص

ــك؟ ــذه مذكرات ه

ــف  ــى. كي ــول: ب ــو يق ــول و ه ــرات في ذه ــادر« إلى المذك ــر »ن نظ
ــا؟ ــتِ عليه حصل
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ــا تدخــل »صــادق« في الحــوار لأول مــرة بعدمــا تغلــب عــى  و هن
دهشــته هــو الأخــر و قــال: تقــول لــك إنهــا حفيدتــك، فتقــول لهــا: 

ــا؟ ــتِ عليه ــف حصل كي

»حورية«: و أنت »صادق« ابن السيدة »رحيمة« أليس كذلك؟

»صــادق« و قــد عاودتــه فكــرة أنهــا قــد لا تكون مــن البــشر: لا أريد 
ــوع. ــن الموض ــي م ــو أن تخرجين ــة، أرج ــا العائلي ــل في أمورك أن أتدخ

»حورية«: منذ متى و أنتا في غابة الجبل؟

»نادر« و هو لا يزال غارقاً في ذهوله: منذ خمسة أيام؟

»حورية« في فزع: بل منذ خمسة أعوام.

»نادر« و »صادق« في آنٍ واحد: ماذا تقولن!

التقطــت »حوريــة« الحقيبــة مــرة أخــرى و أخرجــت منهــا بطاقتهــا 
الجامعيــة، و وضعتهــا أمــام جدهــا و هــي تقــول: انظــر إلى الاســم يــا 

جــدي؟ انظــر إلى تاريــخ الســنة الدراســية؟

أمســك »نــادر« المذاكــرات بيــد، و البطاقــة باليــد الأخــرى، و أخــذ 
ــرات و  ــى المذاك ــه ع ــجله بخط ــذي س ــخ ال ــن التاري ــر م ــل النظ ينق
التاريــخ المــدون عــى بطاقــة »حوريــة« الجامعيــة، ثــم هــز رأســه كأنــا 
يحــاول أن يطــرد الفكــرة التــي تفــر المســألة، لكنــه لم ينجــح في طردهــا 
لأنــه لم يجــد تفســراً غرهــا، ثــم نظــر إلى الاســم المــدون عــى البطاقــة، 
ثــم رفــع بــصره بنظــرة حانيــة إلى صاحبــة هــذا الاســم، و قــام إليهــا 
يضمهــا إلى صــدره و يقبــل رأســها و هــو يقــول: حوريــة التــي تركتهــا 
بالأمــس و قــد أتمــت العقــد الأول مــن عمرهــا، ألقاهــا اليــوم و قــد 
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ــه أن  ــد لجملت ــه لا يري ــطء كأن ــم  أضــاف بب ــاني! ث تجــاوزت العقــد الث
ــة الجبــل  تكتمــل حتــى لا يواجــه تبعاتهــا: يبــدو أن اليــوم داخــل غاب

بعــام خارجهــا.

»صــادق« مكــرراً نفــس المعنــى: يعنــي اليــوم في بطنهــا بســنة عــى 
ظهرهــا.

»نــادر« و قــد أخــذ يســتوعب الأمــر و يحــاول التعامــل معــه: يبــدو 
أنــك بــدلاً مــن أن تجــد ســفينة النجــاة، وجــدت ســفينة الزمــان.

»حوريــة«: رغــم أن الأمــر لا يــكاد يصــدق، إلا أنــه يفــر لمــاذا لم 
تعــد كــا ذكــرت في مذكراتــك، لكنــه لا يفــر لمــاذا لم يــأت أبي للبحث 

عنــك منــذ خمــس ســنن؟ و لمــاذا لم يبلــغ الســلطات؟

»نــادر«: أنــا طلبــت منــه ذلــك. عندمــا وصلنــا إلى المطــار و قبــل أن 
نتوجــه إلى هنــا اتصلــت بأبيــك هاتفيــاً، و أخرتــه أننــا لا نعلــم مــا قــد 
نواجــه في تلــك الرحلــة، و لكننــا نعلــم أن المتاهــة هــي طريقنــا الوحيــد 
ــا  ــلطات باختفائن ــت الس ــبب و علم ــا لأي س ــو تأخرن ــودة، و ل للع
فســيقومون بســد جميــع المتاهــات حتــى لا تتكــرر حــوادث الاختفــاء، 

و بهــذا ســنكون فقدنــا وســيلتنا للعــودة إلى الأبــد.

ــا  ــم أنصبه ــي ث ــأبدل ماب ــة، س ــة إضافي ــدي خيم ــادق«: ل »ص
ــا  ــرف عنه ــي لا نع ــاقة الت ــا الش ــد رحلته ــا بع ــاح فيه ــك لترت لحفيدت
شــيئاً، بينــا هــي تعــرف كل شيء عــن رحلتــك و عنــي، بــل و حتــى 

ــعادتك. ــرات س ــل مذك ــة« بفض ــيدة »رحيم ــي الس ــن أم ع

ــاول شــيئاً مــن الطعــام و الــشراب الســاخن، و  ــادر«: دعهــا تتن »ن
تنــال قــدراً مــن الراحــة، ثــم تحكــي لنــا قصتهــا.
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ــاول  ــة« في تن ــت »حوري ــه، و شرع ــا قال ــذ م ــادق« لينف ــام »ص ق
ــل  ــا قب ــرف قصتك ــل أع ــا بالفع ــت: أن ــم قال ــا، ث ــا جده ــده له ــا أع م
وصولكــا إلى هنــا، لكنــي لا أعــرف التطــورات التــي واجهتكــا بعــد 

ــا؟ ــا فيه ــاذا وجدتم ــل؟ و م ــة الجب ــع غاب ــا م ــف تعاملت ــك، كي ذل

»نــادر«: المــكان كــا تريــن مكــون مــن تلــك البحــرة، و خلفهــا- 
عــى الشــاطئ المقابــل- توجــد حديقــة رائعــة ممتــدة بعمــق بــن جبلن، 
و عــى هــذا الشــاطئ - الــذي نصبنــا عليــه خيامنــا- تقــع المتاهــة التــي 
ــن كل  ــة م ــرة و الحديق ــط بالبح ــاهقة تحي ــال الش ــا، و الجب ــا منه قدمن
جانــب، فترســم هــذا المشــهد البديــع، و في نفــس الوقــت تعــزل الغابــة 

و تخفيهــا تمامــاً عــن العــالم الخارجــي.

»حورية«: و كيف أمضيتم الأيام أو الأعوام الخمسة الماضية؟ 

»نــادر«: لا شيء ســوى التجــول في الحديقــة، و لكــن هــذا الــا شيء 
هــو كل شيء، فهــذه الحديقــة أعجوبــة مــن أعاجيــب الزمــان و المــكان، 
ــا  ــن فيه ــتِ تجدي ــا، فأن ــك مغادرته ــب علي ــا يصع ــك إليه ــور دخول ف
خــال لحظــات مــا كنــت تبحثــن عنــه طــوال ســنوات، لا أســتطيع أن 

أصــف لــكِ، لا بــد مــن التجربــة الشــخصية.

»حورية«: حتاً سأفعل.

ــن  ــة« م ــت »حوري ــة، و انته ــب الخيم ــن نص ــادق« م ــى »ص انته
طعامهــا، و قامــت لتســتريح و تصلــح مــن شــأنها، و عــادت بعــد فــترة 
و قــد اســتعادت نشــاطها و نضارتهــا، فجلســت مــع جدهــا و رفيقــه 
ــم  ــب ث ــور لبي ــاضرة الدكت ــن مح ــة م ــا، بداي ــا رحلته ــت عليه و قص
الوصــول إلى الكهــف و نهايــة بالمتاهــة و مــا أدراك مــا المتاهــة، أنصتــا 
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لهــا بجميــع حواســها، ثــم قــال جدهــا: لقــد عانيــت كثــراً يــا ابنتــي، 
ــوت. ــة نج ــك في النهاي و لكن

»حورية«: أرجو أن تكون النجاة قد حالفت أصدقائي أيضاً.

»صــادق« كأنــا يحــدث نفســه: كل هــذا مــن أجــل متاهــة الحريــة! 
أتراهــا تســتحق؟

غــرق ثاثتهــم في التأمــل برهــة، ثــم قطعــت »حوريــة« الصمــت و 
قالــت لجدهــا: ســأتجول قليــاً في الحديقــة.

»الجــد«: يمكنــك الســر حــول البحــرة و لكــن ذلــك سيســتغرق 
يمكننــا  و  بالقــارب،  البحــرة  عبــور  الأفضــل  الوقــت،  بعــض 

ــادق«. ــا »ص ــك ي ــس كذل ــك، ألي مرافقت

»صادق«: بالطبع، و هل هناك ماح غري ابتعتاه هنا؟

ــي  ــا بق ــل، بين ــاطئ المقاب ــى الش ــا ع ــة« و جده ــت »حوري ترجل
ــي  ــا ه ــال: ه ــة، و ق ــد إلى الحديق ــار الج ــارب، فأش ــادق« في الق »ص

ــا. ــي إليه ــك، فانطلق بغيت

»حورية«: ألن ترافقني.

»الجــد«: لا أريــد أن أشــوش عليــك تجربتــك، و لا أن أفســد عليــك 
خلوتــك. ثــم جلــس عــى صخــرة ملســاء، و أخــرج مــن جيبــه قلــا و 

دفــتراً صغــراً و قــال: ســأنتظرك هنــا، فلــدي مــا أريــد أن أدونــه.

»حورية«: لعله الجزء الثاني من رحات السندباد.

»الجد« مبتساً: ربا.
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ــدة  ــة جدي ــرة في محاول ــط البح ــأعود إلى وس ــا س ــادق«: و أن »ص
ــد. للصي

مــا أن وطئــت قدماهــا أرض الحديقــة حتــى بــدأت تشــعر بخــرة 
شــعورية لم تمــر بوجدانهــا مــن قبــل، و مــع كل خطــوة داخلهــا كانــت 
تجــد داخلهــا مزيجــاً مــن الصفــاء الذهنــي الفريــد، و الإشراق الروحــي 
العجيــب، و بــدأت تعيــش حالــة مــن ذوبــان الجليــد و زوال الحجــب، 
فــا كان قاســياً أصبــح لينــاً، و مــا كان كثيفــاً أضحــى لطيفــاً، و مــا كان 

معتــاً أمســى زاهــراً، و مــا كان غائبــاً بــات حــاضراً.

ــا  ــادت أن ترتاده ــي اعت ــن الت ــة الخالدي ــبيهاً بحديق ــكان ش كان الم
ــاء و  ــاء و الأدب ــل العل ــى تماثي ــة، حت ــل أو المطالع ــح أو التأم للتروي
الشــعراء و الحكــاء كانــت شــاخصة هنــا أيضــاً و لكــن مــع الفــارق، 
ــاة فيهــا، يغشــاها  ففــي حديقــة الخالديــن كانــت هــذه التاثيــل لا حي
ــا تشــعر و كأن أرواح أصحابهــا  ــا هن الصمــت و يلفهــا الســكون، بين
ــدث  ــا يح ــد منه ــام واح ــوف أم ــرد الوق ــا، و بمج ــك و به ــط ب تحي
نــوع مــن التواصــل مــع صاحبهــا، فيتلــو عليــك أبياتــه، و ينثــر لــك 
ــه، و يصحبــك  ــه، و يــشركك في تأمات ــه، و يطلعــك عــى كتابات كلات
ــاعر و  ــكار و المش ــن الأف ــيمفونية م ــك س ــاب داخل ــه، فتنس في رحات
الخــرات و المعــارف تضطــرب لهــا في البدايــة ثــم تطــرب لهــا في النهاية.

ــت  ــاء و واصل ــعراء و الحك ــاء و الش ــاء و الأدب ــاوزت العل إذا تج
الارتقــاء في تلــك الجنــة الغَنَّــاء ســتنعم برؤيــة الكثــر مــن المشــكات 
و هــي تنحــل، و العديــد مــن العقــد و هــي تنفــك، و مــا كنــت تظنــه 
مســتحياً مــن بــاب الترجيــح بغــر مرجــح ستكتشــف أن المرجــح كان 
ــل  ــن قبي ــه م ــد أن ــت تعتق ــا كن ــاً، و م ــبته غائب ــك حس ــاضراً و لكن ح
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ــك، و  ــن إلا في مخيلت ــا ضدي ــا يكون ــا لم ــتدرك أنه ــن س ــاع الضدي اجت
مــا كنــت تــراه تحصيــاً لحاصــل ســيتبن لــك أنــه لم يحصــل بعــد، عنــد 
هــذه اللحظــة ســتجتمع المتناقضــات أو تختفــي، و ستنكشــف الأسرار، 
ــابق و  ــم الس ــة العل ــار، و معضل ــر و الاختي ــة الج ــتزول معضل و س
الفعــل الاحــق، و ســترى الأمــور لا بعــن الــرأس و لا بعــن العقــل و 

إنــا بعــن الــروح، كــا رأيتهــا لأول مــرة في يــوم الشــهود.

ــد  ــدأت تج ــة، ب ــة الروحي ــك الرحل ــة« بتل ــرت »حوري ــا م عندم
إجابــات للتســاؤلات، و فهمــت مــا عنــاه جدهــا بقولــه لهــا:) تجديــن 
ــل  ــنوات(.  ب ــوال س ــه ط ــن عن ــت تبحث ــا كن ــات م ــال لحظ ــا خ فيه
كانــت بمجــرد أن يخطــر الســؤال عــى بالهــا تجــد جوابــه في ذهنهــا، و 
عنــد هــذه اللحظــة لم تســتطع أن تمنــع نفســها مــن الســؤال عــن رفاقها، 
ــان،  ــر الأم ــم ل ــرام و في طريقه ــا ي ــى م ــم ع ــواب بأنه ــا الج فجاءه

ــو الآن؟  ــن ه ــئ«؟ أي ــت: و »هان فقال

- في البحرة يستغيث بالرحمن.

كانــت عــى وشــك أن تطــأ الأرض بقدمهــا اليــرى لتكمــل 
ــواء، و  ــة في اله ــا معلق ــة، فأبقته ــام في الحديق ــدة إلى الأم ــوة جدي خط
عــى الفــور دارت عــى قدمهــا اليمنــى مائــة و ثانــن درجــة رســمت 
قوســاً مكتملــة عــى تربــة الجنــة لتغــر اتجاههــا إلى الخلــف و انطلقــت 
ــه لم يتبــن  ــد و لكن كالســهم في اتجــاه البحــرة، لمحهــا جدهــا مــن بعي
ــا  ــيصعب عليه ــا س ــا أنه ــال: أخرته ــا، فق ــى وجهه ــزع ع ــح الف مام
مغــادرة الحديقــة، فــإذا بهــا تغادرهــا كالقذيفــة، تأبــى حفيــدتي إلا أن 

ــاتي. ــم توقع تحط
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ــى  ــرأ ع ــاً فق ــت قلي ــد اقترب ــت ق ــه كان ــن عبارت ــى م ــا انته عندم
ــرة، و  ــارت إلى البح ــا أش ــا، لكنه ــض نحوه ــه يرك ــا جعل ــا م وجهه

ــذاه. ــا: أنق ــى صوته ــت بأع صاح

فهــم الجــد الإشــارة و التقــط الرســالة، فالتفــت بــدوره إلى »صادق« 
و صــاح و هــو يشــر إلى نفــس المــكان الــذي عثــرا فيــه عــى »حوريــة« 

قائــاً: اقفــز يــا غــام.

ــدة، فقــال: لا شــك  ــاح الجــد و ركــض الحفي ــه »صــادق« لصي انتب
عنــدي أنــك و حفيدتــك تريــدان قتــي. ثــم مــلأ رئتيــه بالهــواء و قفــز 
ــد  ــر، و بع ــن النظ ــى ع ــى اختف ــوص حت ــذ يغ ــاء، و أخ ــه في الم برأس
دقيقــة مــرت ثقيلــة بطيئــة، ظهــر مــن جديــد و معــه الغريــق، تنفســت 
ــل  ــدري ه ــي لا ت ــراب فه ــا الاضط ــم عاوده ــداء، ث ــة« الصع »حوري

نجــا الغريــق أم قــى؟

ــن  ــئ« م ــع »هان ــن رف ــن م ــراً ليتمك ــداً كب ــادق« جه ــذل »ص ب
ــت  ــعافه دون أن يلتف ــة إس ــك في محاول ــم أنهم ــارب، ث ــرة إلى الق البح
ــع  ــا و رف ــر إليه ــة نظ ــت المحاول ــا نجح ــه، فل ــادر« و حفيدت إلى »ن
يــده بعامــة النــصر، فقفــزت »حوريــة« في الهــواء، و أخــذت تصفــق 
بكفيهــا و تــدور حــول جدهــا كأنــا تراقصــه، و هــو يشــاركها فرحتهــا 

ــاً.  ــذلاً مبتس ج

أخــذ »صــادق«  يجــدف في اتجــاه الخيمــة و أشــار لهــا أن يلحقــا بهــا 
ســراً عــى الأقــدام، و عندمــا التقــوا عــى الشــاطئ كــرروا مــع »هانئ« 
مــا فعلــوه مــع »حوريــة«، فلــا أفــاق مــن غيبوبتــه و اســتعاد حيويتــه 
ســمع منهــم و حكــى لهــم حكايتــه، ثــم خــاض في الحديقــة تجربتــه و 
عندمــا عــاد قالــت لــه »حوريــة«: لمــاذا خاطــرت بعــد مــا زال الخطــر؟
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»هانئ«: وعدت أباك ألا أرجع دونك.

»حورية«: أنا مدينة لك إذن.

»هانئ«: بل أنا المدين لكِ، فقدت أنقذتِ حياتي مرتن.

»حورية«: كيف؟

»هانــئ«: مــرة عندمــا رســمت الســهم عــى ممــر النجــاة في المتاهــة، 
و مــرة عندمــا أرســلتِ لي مــن ينقــذني مــن الغــرق.

ــاً  ــن لمــن صــاح و صرخ و لســت مدين ــي أنــت مدي »صــادق«: يعن
لمــن قفــز و غطــس؟

ضحك الجد ضحكة ذات مغزى و قال: ستفهم غداً يا فتى.

اضطــرب »هانــئ« و قــال: معــذرة لم أقصــد هــذا، فأنــا مديــن لــك 
أيضــاً، بــل أنــا مديــن لكــم جميعــاً.

»صــادق«: لا عليــك، يبــدو أن الســمك في هــذه البحــرة مســتجاب 
الدعــوة، كلــا أردت صيــداً تلقيــت درســاً.

ــل  ــون؟ ه ــن فاعل ــاذا نح ــث: و الآن م ــة الحدي ــراً دف ــئ« مغ »هان
ــتغادرون؟ س

»حوريــة«: اليــوم هنــا بســنة، فالبقــاء صعــب لكــن الرحيــل أيضــاً 
صعــب فــا وجدنــاه في الحديقــة كنــز لا يفــرط فيــه.

»هانئ«: يمكننا العودة مرة أخرى.

»نــادر«: أنــا مــا جئــت هنــا إلا لمرافقــة هــذا الفتــى الطيــب فأحــب 
أن أعــرف قــراره قبــل أن أختــار.
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»صــادق«: لقــد غــادرت قريتــي منــذ خمســة أعــوام، و الأيــام التــي 
قضيناهــا هنــا أضافــت إليهــا خمســة أخــرى، يعنــي حتــى الآن غبــت 

عــن أمــي عقــداً مــن الزمــان، أحســب أنــه قــد آن الأوان.

»حوريــة«: لــو كان معنــا أبي لمــا فكــرت في العــودة أبــداً. الآن أدرك 
ــودون لا  ــن يع ــاذا م ــم لم ــي لا أفه ــودون، لكن ــرون لا يع ــاذا الكث لم
ــك لم  ــم ذل ــة و رغ ــؤال في الحديق ــذا الس ــر لي ه ــد خط ــون؟ و ق يتكلم

ــواب. ــرني الج يح

ــة،  ــت مطلق ــة ليس ــواب في الحديق ــول الج ــرة حص ــئ«: ظاه »هان
ــد  ــا، فق ــا هن ــة له ــتقبلية لا إجاب ــئلة المس ــا أن الأس ــت أيض ــد لاحظ فق
تســألت أثنــاء تجــولي: هــل ســنعود منهــا أم ســنبقى فيهــا؟ فلــم تجبنــي.

»نادر«: نعم لأن هذا اختيارك لا اختيارها.

»صــادق«: الحديقــة و مــا فيهــا تحتــاج دراســة عميقــة، و عزاؤنــا في 
امتاكنــا لحــق العــودة، فمعنــا الخريطــة.

»حوريــة«: هــذه الخريطــة ســتغر وجــه الحيــاة عــى ظهــر البســيطة، 
ــا  ــشر إليه ــيأتي الب ــة س ــأسرار الحديق ــي ب ــالم الخارج ــم الع ــا يعل فعندم

مــن كل حــدب و صــوب.

ــدود  ــف في ح ــذا الكش ــن ه ــان ع ــل الإع ــب أن يظ ــئ«: يج »هان
ــة. ــوضى عارم ــدث ف ــى لا تح ــمية حت ــة الرس ــر العلمي ــق الدوائ أضي

ــة  ــة المعرفي ــك التجرب ــن تل ــاس م ــرم الن ــاذا نح ــة«: و لم »حوري
ــة؟ ــى الحري ــر ع ــاذا الحج ــة؟ لم الروحي



229

»هانــئ«: الحريــة مــرة أخــرى يــا »حوريــة«؟ المســألة هنــا ليســت في 
منــح الحريــة أو ســلبها فنحــن لا نملكهــا أصــاً، و لكــن هنــاك قواعــد 
علميــة لا بــد أن تتبــع و اعتبــارات أكاديميــة لا بــد أن تحــترم، لا تنــي 
أن هــذه وظيفتــي، و لم يكــن صدامــي مــع الدكتــور »لبيــب« إلا لأنــه 

أراد التحايــل عــى الأولى و القفــز عــى الثانيــة.

ــذا  ــداً له ــع ح ــل ليض ــا تدخ ــن جده ــرد، لك ــة« بال ــت »حوري هم
النقــاش، فقــال: دعونــا ننتهــي مــن مناقشــة مــا يخصنــا أولاً، و نحــزم 
أمرنــا و نقــر قرارنــا، ثــم بعــد ذلــك نناقــش مشــكلة البشريــة و نحلهــا.

»صادق«: أنا اخترت العودة.

ــا  ــن بقائن ــي م ــالم الخارج ــدة للع ــر فائ ــا أكث ــل عودتن ــئ«: أج »هان
هنــا، لا بــد مــن وضــع خطــة محكمــة لدراســة هــذه الظاهــرة يشــارك 
ــون لي  ــو أن يك ــات و أرج ــدة تخصص ــن ع ــاء م ــن العل ــق م ــا فري فيه

ــق. ــذا الفري ــام له شرف الانض

ــروج  ــبه بخ ــتكون أش ــا س ــا وجدن ــا بعدم ــل عودتن ــة«: ب »حوري
ــد  ــزاء الوحي ــاً الع ــة، فع ــد حيل ــا بالي ــن م ــة، و لك ــن الجن ــا آدم م أبين

ــة. في الخريط

ــودة  ــاه الع ــفينتنا في اتج ــع س ــح تدف ــا الري ــناً. طالم ــادر«: حس »ن
ــر. ــام أخ ــا لع ــد غيابن ــى لا يمت ــا حت ــز له ــا نتجه فدعون

انهمــك »نــادر« و »صــادق« في إعــداد العــدة للرحيــل، بينــا 
ــة  ــصر دامع ــاخصة الب ــرة ش ــاطئ البح ــى ش ــة« ع ــت »حوري جلس
العــن، فلحــق بهــا »هانــئ« يحــاول أن يخفــف عنهــا، و يذكرهــا بأبيهــا، 

ــراً. ــا خ و يعده
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تتحمــس  بــدأت  أباهــا،  »حوريــة«  تذكــرت  عندمــا  بالفعــل 
ــوا  ــا انته ــه، فل ــع أغراض ــا في جم ــاعد جده ــطت لتس ــادرة، و نش للمغ
مــن اللمســات الأخــرة لتجهيــز رحلــة العــودة قــال الجــد: أظــن أننــا 

ــتعدون؟  ــم مس ــل أنت ــزون الآن، ه جاه

فقالوا: أجل.

فقال: إذن هيا بنا.

قــام »صــادق« و »هانــئ« بحمــل الأمتعــة، و توجــه الرهــط ناحيــة 
المتاهــة، فلــا وصلــوا إلى مدخلهــا التفتوا إلى البحــرة و الحديقــة و ظلوا 
واقفــن برهــة يتأملــون الغابــة و يودعونهــا و يتذكــرون أهم المشــاهد في 
ــي  ــات و الأسرار الت ــارف و الإجاب ــرات و المع ــم الخ ــم، و أه رحاته
انكشــفت لهــم و انســكبت في أرواحهــم، ثــم رفــع الجــد يــده ملوحــاً 
للغابــة بالتحيــة، فشــعروا جميعــاً أنــه يعــر عــا بداخلهــم، ففعلــوا مثلا 
ــل  ــدور الدلي ــوم ب ــدم ليق ــادق« أن يتق ــد إلى »ص ــار الج ــم أش ــل، ث فع
ــه  ــة و تبع ــل المتاه ــى داخ ــى و خط ــتدار الفت ــودة، فاس ــة الع في رحل
ــداً  ــداً روي ــدون روي ــة تراقبهــم و هــم يبتع ــدا و كأن الغاب بقيتهــم، و ب
ــم  ــة أصواته ــت لوهل ــة، و بقي ــل المتاه ــامهم داخ ــت أجس ــى اختف حت

تنقــل شــيئاً مــن كامهــم.

»صادق«: أين الخريطة؟

»نادر«: أليست معك يا فتى؟

»صادق«: ألم تأخذها منى عقب وصولنا؟

»نادر«: كف عن المزاح و قم بدورك كدليلنا في الرحلة.
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»هانئ«: ترى كم بقينا هنا بتوقيت عالمنا؟

»حورية«: ربا من ثاثة إلى ستة أشهر.

»هانئ«: مدة ليست بالقليلة.

»حورية«: يا ترى ماذا فعل أصدقاؤنا فيها؟

»نــادر«: لــو أمضينــا شــهراً واحــداً هنــا كنــت ســأصبح أصغــر مــن 
. بيك أ

»صادق«: أضيئوا المزيد من المصابيح فالظام شديد.

ــى  ــوء ع ــادق« الض ــلط »ص ــافة، س ــف المس ــوا نص ــا قطع و بعدم
ــم لم  ــم، ث ــن ث ــر الأيم ــلك المم ــا أن نس ــول: علين ــو يق ــة، و ه الخريط

ــكام. ــن ال ــأة ع ــف فج ــد توق ــه، فق ــل عبارت يكم

»نادر«: لماذا سكت يا فتى؟

»صادق«: هناك ظاهرة عجيبة، بل مستحيلة.

»حورية«: ماذا حدث؟

ــو  ــوء، و ه ــا الض ــلط عليه ــم و س ــة أمامه ــادق« الخريط ــع »ص رف
ــى! ــى الآن اختف ــاه حت ــذي قطعن ــزء ال ــروا. الج ــول: انظ يق

»هانــئ«: أجــل. كأن الخريطــة تبــدأ مــن النقطــة التــي نحــن فيهــا 
الآن.

»حورية«: هذا معناه أننا لن يمكننا العودة للغابة مرة أخرى.

»نادر«: و من يريد العودة؟
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»هانئ«: صحيح. فليس هناك سوى بحرة محاطة بالجبال.

»صــادق«: فعــاً. الرحلــة لم تحقــق هدفهــا، و لم تكــن الغابة بالنســبة 
ــفينة النجاة. لي س

»حوريــة«: و لكــن لمــاذا تمحــى الخريطــة؟ و كيــف يتــم هــذا 
تلقائيــاً؟ لا بــد  أن نطلــب حــل هــذا اللغــز عندمــا نصــل.

ــة و  ــا خريط ــت معن ــه كان ــا أن ــيصدقنا إن قلن ــن س ــادر«: و م »ن
انمحــت؟ 

»صــادق«: يبــدو بالفعــل أن الأفضــل ألا نثــر هــذا الموضــوع عــى 
المــلأ.

»هانــئ«: المهــم أن ننجــو، و أن نطمئــن أن أصدقاءنــا عــى مــا يــرام، 
و نعلــم مــاذا فعلــوا مــع »لبيــب«.

»حورية«: لكم أشتاق إلى أبي، و صديقتي »سارة«.

*** ***

و اســتمرت الرحلــة و كلــا قطعــوا شــوطاً اختفــى مــن الخريطــة، 
فلــا وصلــوا إلى نهايــة المتاهــة كانــت الخريطــة قــد محيــت بالكامــل، و 
في نفــس اللحظــة التــي خرجــوا فيهــا مــن المتاهــة، و في قريــة »الحريــة« 
عــى بعــد ألاف الأميــال، كان حكيــم القرية يدخــل إلى مكتبتــه، و يقوم 
ــده، و  ــم يوق ــاح بالزيــت ث ــادة في القــراءة، فيمــلأ المصب بطقوســه المعت
ــه  ــه، ثــم يشــعل المجمــرة و يضعهــا عــى يســاره لأن يضعــه عــى يمين
ــة، و أن  ــذب الأرواح الطيب ــة تج ــح الطيب ــة أن الروائ ــة تام ــى قناع ع
القــراءة في حضــور تلــك الأرواح تكــون أعمــق أثــراً و أرجــى نفعــاً، 
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ثــم يجلــس القرفصــاء عــى قطعــة مــن القطيفــة اللينــة و يغمــض عينيــه 
ــاً و يفتــح صفحــة منــه  ثــم يمــد يــده إلى المكتبــة و يســحب منهــا كتاب

ثــم يبــدأ في قــراءة مــا تقــع عليــه عينــاه بصــوت مســموع.

كان الكتــاب الــذي وقــع في يــده هــذه المــرة يدعــى »غابة الجبــل«، و 
كانــت الفقــرة التــي قرأهــا بصوتــه الهــادئ المميــز تنــص عــى مــا يــي:

).. و مــن عجائــب هــذا المــكان أنــه لا يمكــن لإنســان أن يدخلــه 
أكثــر مــن مــرة واحــدة في الزمــان، و أنــه إذا دخلــه ثــم خــرج منــه نــي 
ــودون لا  ــن يع ــودون، و م ــادة لا يع ــاك ع ــون هن ــن يصل ــا كان، فم م
يتكلمــون لأنهــم لا يتذكــرون، نعــم هــم يتذكــرون المــكان و البحــرة 
و الجبــال، و لكــن ينســون حديقــة الأسرار، يتذكــرون فقــط مــا قبلهــا 
و مــا بعدهــا، و لكــن أبــداً لا يذكرونهــا، و يمحــى مــن عقولهــم 
ــا  ــم م ــن أبصاره ــوه، و م ــا تذوق ــم م ــن قلوبه ــا، و م ــوه فيه ــا تعلم م
شــاهدوه، و مــن أســاعهم مــا ســمعوه، و مــن أوراقهــم و دفاترهــم 
مــا كتبــوه، و مــن خرائطهــم مــا رســموه، و ينســون مــا خــروه فيهــا و 
مــا قــرؤه عنهــا، و يبقــى فقــط لأرواحهــم أشــواقاً إليهــا و إشراقــات 
ــة الواقعــة  ــة أن هــذه الجن ــاً عــن معرف منهــا، و لكنهــم يعجــزون غالب
في باطــن غابــة الجبــل هــي منبــع الأشــواق و مصــدر الإشراقــات..(.

تمت بحمد الله
 رمضان 1437هـ

يونيو 2016 مـ
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